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  المـنـتـظـم فـي تـاريـخ الـمـلوك والأمـم

  الـجزء السابع

 الله الرحمن الرحيم وبه نستعينبسم 

   . قد ذكرنا أن عبد الملك بن مروان أوصى الوليد بالحجاج ثم لم يلبث الحجاج

 ذكرى وفاة الحجاج  

قد ذكرنا أن عبد الملك بن مروان أوصى ولده الوليد بالحجاج ثم لم يمت الحجاج حتى ثقل بالوليد وكان الوليد قد مرض فغشي 
حسبونه ميتًا فقدمت البرد على الحجاج بذلك فاسترجع وأمر بحبل فشده على يده ثم أوثق إلى اسطوانة عليه فمكث عامة يومه ي

   . علي من لا رحمة له فقد طال ما سألتك أن تجعل منيتي قبل منيته وجعل يدعو اللھم لا تسلط  : وقال

كأني بكتاب الحجاج قد أتاك يذكر أنه لما   : اج فقال عمرما أحد سر بعافيتي من الحج  : فقدم البريد بإقامته فلما أفاق الوليد قال
بلغه برؤك خرّ ساجدًا وأعتق كل مملوك له فجاء الكتاب بذلك وبقي الحجاج في إمرته على العراق تمام عشرين سنة وكان 

في خيط وأرسله في مقدمًا على القتل والظلم وآخر من قتل سعيد بن جابر فوقعت الأكلة في بطنه فأخذ الطبيب لحمًا وجعله 
يا رب قد حلف الأعداء واجتھدوا أيمانھم أني من ساكني  : حلقه ثم استخرجه وقد لصق الدود به فعلم أنه ليس بناج فقال

حدثنا أبو   : حدثنا حمد بن أحمد قال  : النارأيحلفون على عمياء ويلھم ما علمھم بعظيم العفو غفار أخبرنا محمد بن أبي القاسم قال
   : حافظ وقالنعيم ال

ثنا محمد بن مسلمة قال  : حدثنا ھارون بن عبد الله قال  : حدثنا محمد بن إسحاق قال  : حدثنا أبو حامد بن جبلة قال ثنا مالك   : حدَّ حدَّ
   : عن يحيى بن سعيد عن كاتب كان للحجاج يقال له يعلى فقال

مًا بعد قتل سعيد بن جبير وھو في قبة لھا أربعة أبواب فدخلت كنت أكتب للحجاج وأنا يومئذ غلام حديث السن فدخلت عليه يو
مالي ولسعيد بن جبير فخرجت رويدًا وعلمت أنه إن علم بي قتلني ثم لم يلبث الحجاج إلا يسيرًا   : مما يلي ظھره فسمعته يقول

   . حتى مات

وقيل لخمس   . أخذ برجلي ومات في شوال ھذه السنة ما لي ولسعيد بن جبير كلما أردت النوم  : أنه كان يقول  : وفي رواية أخرى
أنا أذكر   : وقال أبو عمر الجرمي قال يونس النحوي . ثلاث وخمسين سنة  : وقيل . بقين من رمضان وھو ابن أربع وخمسين سنة

يد بن عبد الملك ولما مات ولى عليھا الول . موت الحجاج سنة خمس وتسعين  : وما عرس العراق قال  : عرس العراق فقيل له
   . مكانه يزيد بن أبي شبل

لا   : أن رجلًا حلف بالطلاق أن الحجاج في النار فسأل الحسن البصري فقال  : وذكر أبو عمر أحمد بن عبد ربه في كتاب العقد
   . عليك يا ابن أخي فإن لم يكن الحجاج في النار فما ينفعك أن تكون مع امرأتك في زنا

   . إني لأرجو أن يخلف الله رجاءك  : إني لأرجو الحجاج فقال الحسن  : وقال يزيد الرقاشي

وأشھد أن   .  } ألا لعنة الله على الظالمين {   : ألم تسمع إلى قول الله تعالى  : ما ترى في لعن الحجاج فقال  : وقيل لإبراھيم النخعي
   . الحجاج كان منھم

أخبرنا الحسين بن محمد  : أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال  : اصر قالاأخبرنا عبد الوھاب بن المبارك ومحمد بن ن
ثنا أبو بكر بن الأنباري قال  : النصيبي قال ثني أبي قال  : أخبرنا إسماعيل بن سويد قال حدَّ ثنا أحمد بن الحارث الخراز   : حدَّ حدَّ

ثنا أبو الحسن المدائني قال  : قال إذا أتت قوم فارس بأكاسرتھا والروم بقياصرتھا أتينا بالحجاج فكان   : عمر بن عبد العزيز  : حدَّ
   . عدلًا بھم

أخبرنا أبو محمد   : أخبرنا أحمد بن الحسين بن خيرون قال أخبرنا محمد بن الواحد بن رزمة قال  : أخبرنا محمد بن ناصر قال
ثنا أبو الحسن أحمد بن   : علي بن عبد الله بن المغيرة قال ثنا العباس بن فرح الرياشي قال  : محمد الأسدي قالحدَّ ثنا ابن   : حدَّ حدَّ

   : أبي سمية عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش قال
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فانطلق في نفر من أصحابه إلى قبره فسمع الصياح فقال   : أن الحجاج يسمع صياحه من قبره قال  : قيل ليزيد بن أبي مسلم
أخبرنا محمد بن ھبة الله الطبري   : أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال . ك حيًا ولاميتًايرحمك الله أبا محمد ما تدع تھجد

ثنا أبو الحسين بن بشران قال  : قال ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي قال  : أخبرنا الحسين بن صفوان قال  : حدَّ ثني   : حدَّ حدَّ
ثنا عبد الرحمنبن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم قال  : لمبارك قالأخبرنا عبد الله بن ا  : أحمد بن جميل قال أغمي على   : حدَّ

أشھد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وعبد الرحمن بن عوف في الرفيق الأعلى  : المسور بن مخرمة ثم أفاق فقال
وعبد الملك والحجاج يجران أمعاءھما في   } وحسن أولئك رفيقًا الذين أنعم الله عليھم من النبيين والصديقين والصالحين {  : مع
روى عن علي وأبي مسعود البدري   : سعيد بن جبير يكنى أبا عبد الله مولى لبني وألبة بن الحارث من بني أسد بن خزيمة . النار

   . وأكثر عن أبن عباس وابن عمر وابن عمرو وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن المغفل وعدي بن حاتم وأبي ھريرة

   . تسألوني وفيكم سعيد بن جبير  : وقال لأھل الكوفة . حدث وأنا حاضر  : وكان عالمًا وكان ابن عباس يقول له

   . ائت سعيد بن جبير فإنه أعلم بالحساب مني  : وجاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن فريضة فقال له

العصر ويختم القرآن كل ليلتين وكان إذا وقف في الصلاة كأنه وتد وكان يبكي  وكان سعيد يقص على أصحابه بعد الفجر وبعد
   . مرة للحج ومرة للعمرة  : بالليل حتى عمش وكان يخرج في كل سنة مرتين

محمد  أخبرنا  : أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال  : أخبرنا أبو الحسن بن عبد الجبار قال  : أخبرنا عبد الوھاب بن المبارك قال
ثنا أبو بكر القرشي قال  : بن عبد الله الدقاق قال أخبرنا أبو الحسين بن صفوان قال ثنا عمر بن إسماعيل الھمداني قال  : حدَّ   : حدَّ
ثنا محمد بن سعيد الأموي عن معاوية بن إسحاق قال ثنا سعيد بن جبير عن الصباح فرأيته ثقيل اللسان فقلت له  : حدَّ ما لي   : حدَّ

   . قرأت القرآن البارحة مرتين ونصفًا  : ك ثقيل اللسان فقالأرا

ثنا أبو معاوية عن موسى بن المغيرة عن حماد  : قال عمر أن سعيد بن جبير قرأ القرآن في ركعة واحدة في الكعبة وقرأ   : وحدَّ
   . في الثانية بقل ھو الله أحد

  ذكر مقتله 

على الحجاج وشھد دير الجماجم فلما انھزم أصحاب ابن الأشعث ھرب فلحق بمكة كان سعيد قد خرج مع القراء الذين خرجوا 
أخذه فبعثه إلى الحجاج مع  - وكان واليًا للوليد بن عبد الملك على مكة  -ثم أن خالد بن عبد الله القسري . فبقي زمانًا طويلًا 

رأيت لعدو الله   : شعث بيعة في عنقي وعزم علي فقالكانت لابن الأ  : ما الذي أخرجك قال  : إسماعيل بن أوسط البجلي فقال له
عزمة لم ترھا Ϳ ولا لأمير المؤمنين والله لا أرفع قدمي حتى أقتلك فأعجلك إلى النار سيف رعيب فقام مسلم الأعور ومعه 

أخبرنا أبو نعيم   : قالأخبرنا حمد بن أحمد الحداد   : أخبرنا محمد بن عبد الباقي أن أحمد بن سليمان قال . سيف فضرب عنقه
ثنا أبو حامد بن جبلة قال  : أحمد بن عبد الله الأصبھاني قال ثنا محمد بن إسحاق قال  : حدَّ ثنا واصل بن عبد الأعلى قال  : حدَّ   : حدَّ

ثنا أبو بكر بن عباس عن أبي حصينقال ولا  -بد الله يعني خالد بن ع - ھذا الرجل قادم   : أتيت سعيد بن جبير بمكة فقلت  : حدَّ
   . والله أني لأراك كما سمتك أمك سعيدًا  : والله لقد فررت حتى استحييت من الله فقلت  : آمنه عليك فاطعني وأخرج فقال

   . فقدم مكة فأرسل إليه فأخذه  : قال

له في حجره فنظرت إلى القيد  أتينا سعيد ين جبير حين جيء به فإذا ھو طيب النفس وبنية  : أخبرني يزيد بن عبد الله قال  : قال
   . يزيد فكنت فيمن كفل به  : اعطنا كفيك فإنا نخاف أن تغرق نفسك قال  : فشيعناه إلى باب الجسر فقال له الحرس  : فبكت قال

ثنا محمد بن عبد العزيز الجزري قال  : قال محمد بن إسحاق ثنا يحيى بن حسانقال  : و حدَّ ثنا صالح بن عمر  : حدَّ عن داود بن  حدَّ
ماأراني إلا مقتولًا وسأخبركم إني كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا   : لما أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال  : أبي ھند قال

فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة أخبرنا إسماعيل بن   : حلاوة الدعاء ثم سألنا الله الشھادة فكلا صاحبي رزقھا وأنا أنتظرھا قال
ثنا أبو عبد الله محمد بن الفضل   : أخبرنا أبو طاھر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الأنباري قال  : ومحمد بن ناصر قالاأحمد  حدَّ

ثنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي قال  : بن نظيف الفراء قال ثنا ھارون بن عيسى قال  : حدَّ ثنا   : حدَّ حدَّ
ثنا حرملة بن عمران قال  : ري قالأبوعبد الرحمن المق ثنا ابن ذكوان  : حدَّ أن الحجاج بن يوسف بعث إلى سعيد بن جبير   : حدَّ

والله لأعلم أني أذھب بك إلى من   : فأصابه الرسول بمكة فلما سار به ثلاثة أيام رآه يصوم نھاره ويقوم ليله فقال له الرسول
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إنه سيبلغ الحجاج أنك قد أخذتني فإن خليت عني خفت أن يقتلك ولكن   : ن جبيريقتلك فاذھب أي الطرق شئت فقال له سعيد ب
   . اذھب بي إليه

أمي سمتني سعيدًا   : بل شقي بن كسير قال : سعيد بن جبير قال  : ما اسمك فقال  : فذھب به إليه فلما أدخل عليه قال له الحجاج  : قال
لو علمت أن   : أما والله لأبدلنك من دنياك نارًا تلظى قال سعيد  : يرك قال له الحجاجالغيب يعلمه غ  : شقيت أنت وأمك قال  : قال

نبي مصطفى خير الباقين   : ما تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  : ذلك إليك ما اتخذت إلھًا غيرك ثم قال له الحجاج
ن إذ ھما في الغار أعز به الدين وجمع به بعد الفرقة قال وما تقول فما تقول في أبي بكر الصديق ثاني اثني  : وخير الماضين قال

  : فاروق الله وخيرته في خلقه أحب الله أن يعز الدين بأحد الرجلين فكان أحقھما بالخير والفضيلة قال  : في عمر ابن الخطاب قال
فما تقول في علي بن أبي طالب   : ظلمًا قال مجھز جيش العسرة والمشتري بيتًا في الجنة والمقتول  : فماتقول في عثمان قال

كاتب رسول   : فما تقول في معاوية قال  : أولھم إسلامًا تزوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التي ھي أحب بناته قال  : فقال
 سيجزون بأعمالھم   : قالفماتقول في الخلفاء منذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن   : الله صلى الله عليه وسلم قال

إن يكنمحسنًا فعند الله ثواب إحسانه وإن يكن   : فمسرور ومثبور لست عليھم بوكيل قال فما تقول في عبد الملك بن مروان قال
نعم   : البث ق  : إذن أسوءك ولا أسرك قال  : بث في علمك قال  : أنت أعلم بنفسك قال  : فما تقول في قال  : مسيئًا فلن يعجز الله قال

  : والله لأقطعنك قطعًا ولأفرقنأعضاءك عضوًا عضوًا قال  : ظھر منك جور في حد الله وجرأة على معاصيه بقتلك أولياء الله قال
الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل   : الويل لك من الله قال  : إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك أخرتك والقصاص أمامك قال

أشھد أن لا إله إلا الله وأشھد أن محمدًا عبده ورسوله استحفظكھا حتى ألقاك يوم   : وا به فاضربواعنقه قال سعيداذھب  : النار قال
   . القيامة

أضجعوه للذبح فأضجع   : مم ضحكت قال من جرأتك على الله عز وجل فقال الحجاج  : ولما ذھبوا به ليقتل تبسم فقال له الحجاج
  } أينما تولوا فثم وجه الله { اقلبوا ظھره إلى القبلة فقرأ سعيد   : فقال الحجاج  } ي فطر السموات والأرضوجھت وجھي للذ {   : فقال

   . فذبح من قفاه  } منھا خلقناكم وفيھا نعيدكم ومنھا نخرجكم تارة أخرى {   : فقال كبوه على وجھه فقرأ سعيد

اللھم يا قاصم الجبابرة اقصم الحجاج فما بقي إلا ثلاثًا حتى وقع الدود في   : فبلغ ذلك الحسن بن أبي الحسن البصري فقال  : قال
   . بطنه فمات

   . وفي رواية أخرى أنه عاش بعده خمسة عشر يومًا

ثنا أحمد بن عبد الله قال  : أخبرنا حمد بن أحمد قال  : أخبرنا محمد بن أبي القاسم قال ثنا ح  : أخبرنا أبو حامد بن جبلة قال  : حدَّ دَّ
ثنا الحسن بن عبد العزيز قال  : محمد بن إسحاق قال ثنا سنيد عن خلف بن خليفة عن أبيه قال  : حدَّ شھدت مقتل سعيد بن   : حدَّ

   . لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم قال الثالثة فلم يتمھا  : جبير فلما بان رأسه قال

ثنا ابن دريد   : أخبرنا أبومسلم الكاتب قال  : أخبرنا القضاعي قال  : لحميدي قالأخبرنا أبو عبد الله ا  : أخبرنا ابن ناصر قال حدَّ
ثنا أبو عثمان قال  : قال ثنا عبد الله قال  : حدَّ ثنا غسان بن مضر قال  : حدَّ ثنا سعيد بن يزيد قال  : حدَّ كما عند الحسن وھو متوار   : حدَّ

لعنة الله على الفاسق بن يوسف ثم   : أبا سعيد قتل الحجاج سعيد بن جبير فقال الحسن يا  : في بيت أي خليفة فجاءه رجل فقال له
   . والله لو أن أھل المشرق والمغرب اجتمعوا على قتل سعيد لأدخلھم الله النار  : قال

   . أربعونأحدھا سبع و خمسون والثاني تسع وأربعونوالثالث اثنان و  : وفي مقدار عمر سعيد بن جبير ثلاثة أقوال

يروى عن ابن عمر وابن عمرو وأبي نضرة وأبيه جمع له عبد العزيز  أبو معاوية التجيب: عبد الرحمن ين معاوية بن خديج 
   . بن مروان بين القضاء والشرط بمصر

  : الأحمسياسمه عبد عوف بن الحارث أبو عبد الله   : قيس بن أبي حازم واسمه حصين ين عوف ويقال . وتوفي في ھذه السنة
   . أدرك الجاھلية وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه فوجده قد توفي

روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وابن مسعود وبلال بن أبي رباح وعمار وخباب 
روى   : عبد الرحمن بن عوف وقال غيره روى عن تسعة من العشرة ولم يرو عن  : وقال أبو داود . وحذيفة وجرير في آخرين

   . عن العشرة
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   . ليس في التابعين من روى عن العشرة غيره  : قال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ

روى عنه أبو إسحاق وإسماعيل بن خالد و الأعمش وجاوز المائة بسنين كثيرة  . وشھد النھروان مع علي رضي الله عنه
   . في سنة ثمان وتسعين  : ذه السنة وقيلوتوفي في ھ . فتغير

 ثم دخلت سنة ست وتسعين  

  فمن الحوادث فيھا 

  . أن قتيبة بن مسلم افتتح كاشغر وغزا الصين

  وفيھا 

   . أن الوليد أراد الشخوص إلى أخيه سليمان ليخلعه ويبايع لابنه عبد العزيز بعده

   . لوليد سليمان على ذلك فأبى وعرض عليه أموالًا كثيرة فأبىوقد ذكرنا أن عبد الملك جعلھما وليي عھده فأراد ا

فكتب إلى عماله أن يبايعوا عبد العزيز ودعا الناس إلى ذلك فلم يجبه إلى ذلك إلا الحجاج وقتيبة بن مسلم وخواص من الناس 
نك فاكتب إلى سليمان فليقدم عليك فإن إن الناس لا يجيبوك إلى ھذا ولو أجابوك لم آمن الغدر منھم باب  : فقال له عباد بن زياد

فكتب الوليد إلى سليمان يأمره بالقدوم فأبطأ فاعتزم الوليد على المسير إليه ليخلعه فأمرالناس بالتأھب فمرض فمات قبل أن 
ملة فوصل باب ذكر خلافة سليمان بن عبد الملك ويكنى أبا أيوب بويع يوم موت أخيه الوليد وكان بالر . يسير فاستحلف سليمان

الخبر إليه بعد سبعة أيام فبويع وسار إلى دمشق فورد على فاقة من الناس إليه لما كانوا فيه من جور الوليد وعسفه فأحسن 
وكان طويلًا أسمر  . السيرة ورد المظالم وفك الأسرى و أطلق أھل السجون واتخذ عمر بن عبد العزيز وزيرًا ثم عھد إليه

ركب تخب به المطي فغافل عن سيره ومشمر   : عند أخواله فلما قدم صعد المنبر فخنقته العبرة ثم قال أعرج أكولًا نشأ بالبادية
لم يغفل لا بد أن يرد المقصر والذي حب النجاء محله لم تحلل يا أيھا الناس رحم الله من ذكر فاذكر فإن العظة تجلو العمى 

الغرور فألھاكم الأمل وغرتكم الأماني فأنتم سفر وإن أقمتم ومرتحلون إن إنكم أوطنتم أنفسكم دار الرحلة و اطمأننتم إلى دار 
وطنتم لا تشتكي مطاياكم ألم الكلال ولا يتعبھا دأب السير ليل يدلج بكم وأنتم نائمون ونھارًا يجدبكم وأنتم غافلون لكم في كل 

فيه منافسون وعليه مواظبون وله مؤثورن من  إلى ما أنتم -رحمكم الله  -يوم مشيع لا يستقبل ودموع لا يؤوب أولا ترون 
كثير يفنى وجديد يبلى كيف أخذ به المخلفون له وحوسبوا عليه دون المتنعم به فأصبح كل منھم رھنًا بما كسبت يداه وما الله 

وراء ظھرك فيا أيھا اللبيب المستبصر فيم تذھب أيامك ضياعًا وعما قليل يقع محذورك وينزل بك ماطرحته  . بظلام للعبيد
   . فأسلمك عشيرتك وفرّ منك قريبك فنبذت في العراء وانفضت عنك الدنيا

فامھد نفسك أيھا المغرور واعمل قبل ركوب المضيق وسد الطريق فكأني بك قد أدرجتفي أطمارك وأودعت ملحدك وتصدع 
ھا وارتحلت عنھا فأنت كما قال عنك أقربوك واقتسم مالك بنوك ورجع القوم يرعون في زھرات موبق دنياك التي كدحت ل

سترحل عن دنيا قليل بقاؤھا عليك وإن تبقى فإنك فان إن Ϳ عبادًا فروا منه إليه فجالت فكرتھم في ملكوت العظمة  : الشاعر
عھم الداعي أيھا الناس أين الوليد وأبو الوليد وجد الوليد وخلفاء الله وأمراء المؤمنين وساسة الرعية وأسم . فعزفت الدنيا نفوسھم

وقبض العارية معيرھا فاضمحل ما كان كأن لم يكن وأتى ما كأنه لم يزلوبلغوا الأمد وانقضت بھم المدة ورفضتھم الأيام 
وشمرتھم الحادثات فسلبوا عن السلطنة ونفضوا لدة الملك وذھب عنھم طيب الحياة فارقوا والله القصور وسكنوا القبور 

الثرى فھم رھائن التراب إلى يوم الحساب فرحم الله عبدًا مھد لنفسھواجتھد لدينه وأخذ بحظه واستبدلوا بلينة الوطاء خشونة 
تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو أن بينھا  { وعمل في حياته وسعى لصلاحه وعمل ليوم 

جعل الموت حتمًا سبق به حكمه ونفذ به قدره لئلا يطمع أحد أيھا الناس أن الله عز وجل   } وبينه أمدًا بعيدًا ويحذركم الله نفسه
في الخلود ولا يطغى المعمر عمره وليعلم المخلف بعد المقدم أنه غير مخلد وقد جعل الله الدنيادارًا لا تقوم إلا بائمة العدل 

عباده وقد أصبحت في ھذا المقام ودعاة الحق وإن Ϳ عبادًا يملكھم أرضه ويسوس بھم عباده ويقيم بھم حدوده ويجعلھم رعاة 
 الذي أنا به غير راغب فيه ولا منافس عليه ولكنھا إحدى الربق أعقلھا الواھق مساغ المزدرد ومخرج النفس ولو لا أن الخلافة

   . تحفة من الله كفر باͿ خلفھا لتمنيت أني كأحد المسلمين يضرب لي بسھمي
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ك وناب مروان لا تظلعني حمل النائبة ولا يفزعني صريف الأجفر وقد وليت من فعلى رسلكم بني الوليد فإني شبل عبد المل
أمركم ما كنت له مكفيا وأصبحت خليفة و أميرًا وما ھو إلا العدل أو النار ليجدني الممارس لي أخشن من مضرس الكذاب 

   . فمن سلك المحجة حذي نعل السلامة ومن عدل عن الطريق وقع في وادي الھلكة والضلالة

ألا فإن الله سائل كلا عن كل فمن صحت نيته ولزم طاعته كان الله له بصراط التوفيق وبرصد المعونة وكتب له بسيل الشكر 
والمكافأة فاقبلوا العافية فقد رزقتموھا والزموا السلامة فقد وجدتموھا فمن سلمنا منه سلم منا ومن تاركنا تاركناه ومن نازعنا 

   . نازعناه

ى الله في صلاح نياتكم وقبول أعمالكم وطاعة سلطانكم فإني والله غير مبطل حدًا ولا تارك له حقًا حتى أنكثھا فارغبوا إل
عثمانية عمرية وقد عزلت كل أمير كرھته رعيته ووليت أھل كل بلد من أجمع عليه خيارھم واتفقت عليه كلمتھم وقد جعلت 

مين وأمرت بقسمة صدقة كل مصر في أھله إلا سھم العامل عليھا وفي الغزو أربعة أشھروفرضت لذرية الغازين سھم المقي
سبيل الله وابن السبيل فإن ذلك لي وأنا أولى بالنظر فيه فرحم الله امرءًا عرف منا سھو المفغل عن مفروض حق وأوجب 

فع بموعظته ويوفي بعھده فإنه فأعان برأي وأنا أسأل الله العون على صلاحكم فإنه مجيب السائلين جعلنا الله وإياكم ممن ينت
   . سميع الدعاء واستغفر الله لي ولكم

أخبرنا أبو الحسن بن عبد الجبار قال أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن   : أخبرنا عبد الوھاب بن المبارك ومحمد بن ناصر قالا
ثني   : اسم الكوكبي قالأخبرنا الحسين بن الق  : أخبرنا المعافى بن زكريا قال  : المحسن التنوخي قال أخبرنا ابن أبي سعيد قال حدَّ

ثني عبد الله بن سليمان عن سليمان بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عبد الله بن   : علي بن محمد بن سليمان الھاشمي قال حدَّ
إني قد   : قال لنا سليمان يومًا  : الكان سليمان بن عبد الملك أكولا وكانت بينه وبين عبد الله بن عبد الله وصلة ق  : الحارث قال

يقول لأصحابه الذين كان  - أمرت قيم بستان لي أن يحبس علي الفاكھة ولا يجني منھا شيئًا حتى يدرك فاغدوا عليّ مع الفجر 
دلة على فغدونا في ذلك الوقت وصلى الصبح وصلينا فدخلنا معه فإذا الفاكھة متھ . لنأكل الفاكھة في برد النھار -يأنس بھم 

يا أمير المؤمنين   : كلوا ثم أقبل عليھا وأكلنا بمقدار الطاقة وأقبلنا نقول  : أغصانھا وإذا كل فاكھة مختارة قد أدركت كلھا فقال
ھذا العنقود فيخرطه في فيه يا أمير المؤمنين ھذه التفاحة وكلما رأينا شيئًا نضيجًا أومأنا إليه فيأخذه فيأكله حتى ارتفع الضحى 

نعم يا أمير المؤمنين   : ويحك يا فلان أني قد استجعت فھل عندك شيء تطعمنيه قال  : رتفع النھار ثم أقبل علٮقيم البستان فقالوا
آتني بھا ولا تأتني معھا بخبز فجاء بھا على خوان لا قوائم له وقد ملأت الخوان فاقبل يأخذ العضو   : عناق حولية حمراء قال

ويحك ما عندك شيء   : يه ويلقي العظم حتى أتى عليھا ثم عاد لأكل الفاكھة فأكل فأكثر ثم قال للقيمفيجيء معه فيخرطه في ف
بلى يا أمير المؤمنين دجاجتان بحريتان قد عميتا شحمًا قال ائتني بھما فأتى بھما فأتٮبھما ففعل بھما كما فعل   : تطعمنيھقال

عندي سويق كأنه قطع الأوتار   : ھل عندك شيءتطعمنيه فإني قد جعت قال  : للقيم  : بالعناق ثم عاد لأكل الفاكھة فأكل مليًا ثم قال
أفلا أعلمتني قبل ھذا به ائتني به وأكثر فأتاه بقعب يقعد فيه الرجل وقد ملأه من السويق وقد خلطھبالسكر   : وسمن وسكر قال

 -أو قال  -ل القيم يصب عليه الماء فيحركه ويأكله وصب عليه السمن وأتى بجرة ماء بارد وكوز فأخذ القعب على كفه وأقب
ويشربه حتى كفاه على وجھه فارغًا ثم عادللفاكھة فأكل مليًا حتى علت الشمس ودخل وأمرنا أن ندخل إلى مجلسه فدخلنا 

فأتاه به فوضع يده  وجلسنا فما مكث أن خرج علينا فلما جلس قام كبير الطباخين حياله يؤذنه بالغداء فأوما إليه أن ائت بالغداء
أخبرنا ثابت بن بندار وأحمد بن علي بن سوار وأبو الفضلمحمد بن   : أخبرنا ابن ناصر الحافظ قال . فأكل فما فقدنا من أكله شيئًا

  : قال أخبرنا أبو سعيد الحسن عبد الله السيرافي  : أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن رزقة قال  : عبد الله الناقد قالوا
ثني محمد بن يحيى عن معن بن عبد الرحمن بن كان سليمان بن عبد الملك في نادية له فسمر ليلة على ظھر سطح ثم تفرق  حدَّ
عنه جلساؤه فدعا بوضوء فجاءت به جارية له فبينا ھي تصب عليه إذا استمدھا بيده وأشار إليھا فإذا ھي ساھية مصغية 

ت غناء تسمعه في ناحية العسكر فأمرھا فتنحت واستمع ھو الصوت فإذا صوت رجل يغني بسمعھا مائلة بجسدھا كله إلى صو
   . فأنصت له حتى إذا فھم ما يغني من الشعر ثم دعا جارية من جواريه غيرھا فتوضأ

أنه يشتھيه فلما أصبح أذن للناس إذنًا عامًا فلما أخذوا مجالسھم أجرى ذكر الغناء ومن كان يسمعه ولين فيه حتى ظن القوم 
ھل بقي أحد   : فأفاضوا في ذلك التليين والتحليل والتسھيل وذكروا ما كان يسمعه من أھل المروءات وسروات الناس ثم قال

أين منزلك من العسكر فأوما إلى الناحية التي كان فيھا   : عندي رجلان من أھل أيلة حاذقان فقال  : يسمع منه قال رجل من القوم
فسأله   : ما اسمك قال سمير قال  : يبعث إليھما فوجد الرسول احدھما فأقبل به حتى أدخله علٮسليمان فقال له  : مانالغناء فقال سلي

وفي أي نواحي العسكر كنت   : في ليلتي ھذه الماضية قال  : فمتى عھدك به قال  : حاذق محكم قال  : عن الغناء كيف ھو فيه قال
ھدر الجمل   : فذكر الشعر الذي سمع سليمان فاقبل سليمان يقول  : فما غنيت قال  : لصوت قالفذكر له الناحية التي سمع فيھا ا

فضبعت الناقة وھب التيس فشكرت الشاة وھدر الحمامفرافت وغنى الرجل فطربت المرأة ثم أمر به فخصي وسأل عن الغناء 



7 

 

ذاق به والأئمة فيه فكتب إلى عامله في المدينة وھو أبو بكر بالمدينة وھو في المخنثين وھم الح  : أين أصله وأكثر ما يكون قالوا
   . محمد بن عمرو بن حزم أن أخص من قبلك من المخنثين

   . وأخبرني محمد بن يحيى بن موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه مثله  : قال الزبير

   . ند سليمان بن عبد الملكوكان ابن أبي عبلة وسليمان بن حرب يقصان ع

    : وفي ھذه السنة

  عزل سليمان بن عبد الملك عثمان بن حيان عن المدينة 

   . سنتين إلا سبع ليال  : وقيل . لسبع بقين في رمضان وكانت امرأته عليھا ثلاث سنين

    : وفيھا

  ن يزيد بن أبي مسلم عن العراقعزل سليما

   . وأمر عليھا يزيد بن المھلب

  فيھا و

  جعل سليمان صالح بن عبد الرحمن على الخراج وأمره أن يقتل آل أبي عقيل 

   . ويبسط عليھم العذاب وكان يلي عذابھم عبد الملك بن المھلب

  وفيھا 

  قتل قتيبة بن مسلم بخراسان 

وحذر أن يولي يزيد بن المھلب وسبب قتله أن الوليد لما أراد خلق سليمان ووافقه قتيبة فلما مات الوليد خاف قتيبة من سليمان 
خراسان فكتب إلى سليمان كتابًا يھنئه بالخلافة ويعزيه على الوليد ويعلمه بلاءه وطاعته لعبد الملك والوليد وأنه له على مثل 
بته ما كان لھما من الطاعة والنصيحة إن لم يعزله عن خراسان ثم كتب كتابًا يعلمه فيھفتوحه وعظم قدره عند ملوك العجم وھي

ثم كتب كتابًا ثالثًا فيه خلعه  . في صدورھم ويذم المھلب وآل المھلب ويحلفباͿ عز وجل لئن استعمل يزيد على خراسان ليخلعنه
ادفع ھذا الكتاب إليه فإن قرأه وألقاه إلى يزيد فادفع ھذا الكتاب إليه وإن قرأ   : وبعث بالكتب الثلاثة مع رجل من باھلة وقال

   . ه إلى يزيد فاحتبس الكتابين الآخرينالأول ولم يدفع

فقدم الرسول فدخل على سليمان وعنده يزيد بن المھلب فدفع إليه الكتاب فقرأه ثم رماه به إلى يزيد ثم دفع إليه الكتاب الثاني 
ى دار الضيافة فلما فقرأه ثم رمى به إلى يزيد فأعطاه الثالث فتمعر لونه ثم دعا بطين فختمه ثم أمسكه بيده ثم أمر بالرسول إل

ھذه جائزتك وھذا عھد صاحبك على خراسان فسر وھذا رسولي معكبعھده فخرج فلما كان   : أمسى دعا به فأعطاه دنانير وقال
بحلوان تلقاھم الناس بخلع قتيبة لسليمان وكان قتيبة قد خلعه ودعا الناس إلى خلعه فكره الناس خلع سيلمان فصعد قتيبة المنبر 

غزا مسلمة بن عبد الملك أرض   : لكونھم لم يوافقوه واجتمعوا على خلافه وخلعه ثم قتلوه في ھذه السنةوفيھاوسب الناس 
   . حصن عوف  : الصائفة ففتح حصنًا يقال له

    : وفيھا

  حج بالناس أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري 

 بن خالد بن أسيد وعلى حرب العراق وصلاتھا يزيد بن وھو الأمير على المدينة وكان على مكة عبد العزيز بن عبد الله
المھلب وعلى خراجھا صالح بن عبد الرحمن وعلى البصرة سفيان بن عبد الله الكندي من قبل يزيد بن المھلب وعلى قضاء 

   . البصرة عبد الرحمن ابن أذينة وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبيموسى وعلى حرب خراسان وكيع بن أبي بردة
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 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر  

اتستفتوني   : أبو عمران النخعي كان إمامًا في الفقه يعظمه الأكابر وكان سعيد بن جبير يقول: إبراھيم بن يزيد بن الأسود 
   . وفيكم إبراھيم

تيج إليّ ويكره أن يستند إلى اح  : وكان شديد الھيبة يھاب كما يھاب الأمير وكان يتخوف من الفتوى ويحتقر نفسه ويقول
أنبأنا زاھر بن  . السارية ولا يتكلم حتى يسأل وحمل الناس عنه العلم وھو ابنثمان عشرة سنة وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا

ت أبا علي سمع  : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم قال  : أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن الحسين البيھقي قال  : طاھر قال
ثنا محمد بن أحمد بن مطر   : سمعت أبا عبد الرحمن محمد بن عبد الله البيروتي يقول  : الحسن بن علي بن يزيد الحافظ يقول حدَّ

ثني محمد بن أحمد بن يوسف بن بشير القرشي قال : بن العلاء قال ثني الوليد محمد بن الموقري قال  : حدَّ سمعت محمد بن   : حدَّ
من خلفت بھا   : من مكة فقال  : من أين قدمت يا زھري قلت  : قدمت على عبد الملك بن مروان فقال لي  : ي يقولمسلم الزھر

  : بالديانة الرواية قال  : وبم سادھم قلت  : من الموالي قال  : فمن العرب أم الموالي قلت  : عطاء بن أبي رباح قال  : يسود أھلھا فقلت
  : من العرب أم من الموالي قلت  : طاوس بن كيسان قال  : لينبغي أن يسودوا فمن يسود أھل اليمن فقلت إن أھل الديانة والرواية

  : فمن يسود أھل مصر قلت يزيد بن أبي حبيب قال  : قال . إنه لينبغي  : بما سادھم به عطاء قال  : وبم سادھم قلت  : من الموالي قال
ميمون بن   : من يسود أھل الجزيرة قلت  : لموالي عبد نوبي أعتقته امرأة من ھذيل قالمن ا  : فمن العرب أم من الموالي قلت

فمن   : الحسين بن أبي الحسن قال  : فمن يسود أھل البصرة قلت  : من الموالي قال  : فمن العرب أم من الموالي قلت  : مھران قال
فمن العرب أم من الموالي   : إبراھيم النخعي قال  : د أھل الكوفة قلتويلك من يسو  : من الموالي قال  : العرب أم من الموالي قلت

ويلك يا زھري فرجت عني والله ليسودن الموالي على العرب حتى يخطب لھا على المنابر والعرب   : من العرب قال  : قلت
   . يا أمير المؤمنين إنما ھو أمر الله ودينه فمن حفظ ساد ومن ضيعه سقط  : تحتھا قلت

ثنا أحمد بن محمد بن عمران قال  : أخبرنا أحمد بن محمد بن النقور قال  : أخبرنا يحيى بن علي المدير قال ثنا البغوي   : حدَّ حدَّ
ثنا محمد بن بكار قال  : قال ثنا محمد بن طلحة عن ميمون بن أبي حمزة عن إبراھيم أنه قال  : حدَّ قد تكلمت ولو وجدت بدًا   : حدَّ

    . زمانًا أكون فيه فقه الكوفة لزمان سوء ما تكلمت وإن

ثنا أبو أحمد   : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عثمانالصوفي قال  : أخبرنا الحسن بن أحمد الفقيه قال  : أخبرنا ابن ناصر قال حدَّ
ثنا أبي قال  : الأنباري قال ثنا إسحاق بن إبراھيم الكتاني قال  : حدَّ ثنا الفضل بن د  : حدَّ ثنا الأعمش قال  : كين قالحدَّ خرجت أنا   : حدَّ

ھل لك أن تأخذ في   : يا سليمان قلت لبيك قال  : وإبراھيم النخعي ونحن نريد الجامع فلما صرنا في خلال طرقات الكوفة قال لي
وما عليك في أن  يا أبا عمران  : خلال طرقات الكوفة كي لا تمر بسفھائھا فينظرون إلى أعور وأعمش فيغتابونا ويأثمون قلت

   . يا سبحان الله بل نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون  : نؤجر ويأثمون قال

ثنا أبو نعيم الأصفھاني قال  : أخبرنا حمد بن أحمد الحداد قال  : أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال ثنا عبد الله بن محمد قال  : حدَّ   : حدَّ
ثنا أحمد بن روح قال ثنا إسحاق بن إسماعيل قال  : ثنا حماد بنالمؤمل قالحدَّ   : حدَّ ثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة   : حدَّ حدَّ

انتظر ملك الموت لا أدري يبشرني   : ما يبكيك قال  : دخلنا على إبراھيم النخعي نعوده وھو يبكي فقلنا  : عنعمران الخياط قال
   . بالجنة أم بالنار

ري وعائشة وعامة ما يروي عن التابعين كعلقمة ومسروق والأسود وتوفي ھذه السنة وھو ابن أدرك النخعي أبا سعيد الخد
   . تسع وأربعين سنة

   . وقيل ابن نيف وخمسين سنة

   . والله ما ترك بعده مثله  : وكان الشعبي يقول

وھذا الرجل  . بمصر في ھذه السنة حفصة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب توفي أمه: عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 
تزوج إليه أربعة من الخلفاء كان له بنت اسمھا عبدة تزوجھا الوليد بن عبد الملك وابنة تكنى أم سعيد تزوجھا يزيد بن عبد 

   . الملك ورقية تزوجھا ھشام بن عبد الملك وبنت اسمھا عائشة تزوجھا سليمان بن عبد الملك

   . عن أبي سعيد الخدري والشعبي ان يرويك:  قتيبة بن مسلم أبو حفص
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تولى خراسان سنة ست وثمانين وغزا بھا غزوات إلى أن مات الحجاج ثم قتله وكيع بن أبي الأسود الحنظلي بفرغانة وقد 
توفي يوم السبت منتصف جمادي الآخرة سنة ست وتسعين بديرمران وحمل إلى  : سبق خبره الوليد بن عبد الملك بن مروان

فدفن بھا في مقابر الفراديس وصلى عليه عمر بن عبد العزيز لأن أخاه سليمان الذي كان وليّ عھدھكان غائبًا في  دمشق
كانت خلافته عشر سنين إلا   : خمسًا وأربعين قال الزھري  : وقيل . الرملة وعاش اثنتين وخمسين سنة وقيل اثنتين وأربعين

   . وثمانية أشھر  : وقال الواقدي . أشھرتسع سنين وأربعة   : وقال أبو معشر . شھر

   . ثماني سنين وثلاثة أشھر - يعني الوليد  -كانت خلافته   : وقال ھشام بن محمد الكلبي

 ثم دخلت سنة سبع وتسعين  

    : فمن الحوادث فيھا

  الحصن الذي كان الوضاح افتتحهغزا مسلمة أرض الروم ففتح 

    : وفيھا

   . ري أرض الروم فشتى بھاغزا عمر بن ھبيرة الفزا

    : وفيھا

  ولي سليمان يزيد بن المھلب خراسان 

وكان السبب في ذلك أن سليمان لما ولي يزيد بن المھلب حرب العراق والصلاة وخراجھا فنظر يزيد فإذا الحجاج قد أخرب 
سليمان بمثل ما كان يأتي به  متى أخذت الناس بالخراج وعذبتھم صرت مثل الحجاج ومتى لم آت  : العراق فقال في نفسه
   . الحجاج لم يقبل مني

أدلك على رجل بصير بالخراج توليه صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم فقبل منه فأقبل يزيد   : فجاء يزيد إلى سليمان فقال
زيد وكان صالح لا على العراق وقد قدم قبله عبد الرحمن فنزل واسط فخرج الناس يتلقون يزيد ولم يخرج صالح حتى قرب ي

فبينا ھو كذلك إذ جاء كتاب سليمان  . ھذا لا يرضي أمير المؤمنين  : ينفذ أمر يزيد ويضيق عليه ويعاتبه في كثرة إنفاقه ويقول
بتولية يزيد خراسان وكان قد وليھا وكيع بن أبي الأسود بعد قتل قتيبة تسعة أشھر أو عشرة فقدمھا يزيد واليًا عليھا وكان 

حج بالناس سليمان بن عبد الملك وحج الشعراء معه فلما صدر من الحج عزل طلحة بنداود الحضرمي عن مكة وكان  . جوادًا
قد عمل عليھا ستة أشھر وولي عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد وكان عمال الأمصار ھم العمال في السنة التي قبلھا 

   . بن أبي صفرةإلا خراسان فإن عاملھا كان يزيد بن المھلب 

 ذكر من توفي ھذه السنة من الأكابر  

ابن أخي عبد الرحمن بن عوف يكنى أبا محمد ولي المدينة وكان من سراة قريش وأجوادھم طلحة بن عبد الله بن عوف 
رضوا ومدحه القرزدق ومدح عشرة من أھل المدينة فأعطاه طلحة ألف دينار فلم يتجاسر أحد على نقيصة الفرزدق لئلا يتع

   . للسانه فأتعب الناس

   . وتوفي طلحة في ھذه السنة عن اثنتين وسبعين سنة

 ثم دخلت سنة ثمان وتسعين  

  فمن الحوادث فيھا

  غزو سليمان القسطنطينية

   . فنزل دابق ووجه أخاه مسلمة إليھا وأمره أن يقيم عليھا حتى يفتحھا أو يأتيه أمره فشتى بھا وصاف
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نية أمر كل فارس أن يحمل مدين من الطعام حتى يأتي به القسطنطينية فأمر بالطعام فألقي ناحية مثل ولما دنا من قسطنطي
وعمل بيوتًا من خشب فشتى فيھا وزرع الناس ومكث ذلك  . لا تأكلوا منه شيئًا أغيروافي أراضھم  : الجبال ثم قال للمسلمين

وا من الغارات ثم أكلوا الزرع وأقام مسلمة بالقسطنطينة قاھرًا الطعام في الصحراء لا يكنه شيء والناس يأكلون ما أصاب
   . خالد بن معدان وعبد الله بن أبي زكرياء الخزاعي ومجاھد بن جبير حتى أتاه موت سليمان  : لأھلھا معه وجوه أھل الشام

أخذ على الوليد وسليمان أن يبايعا  وفي ھذه السنة بايع سليمان بن عبد الملك لأبنه أيوب وجعله ولي عھده وكان عبد الملك قد
لابن عاتكة ولمروان بن عبد الملك من بعده فمات مروان في خلافة سليمان في منصرفه من مكة فبايع سليمان حين مات 

   . لأيوب وأمسك عن يزيد وتربص به ورجا أن يھلك فھلك وأيوب ولي عھده

   . وفيھا فتحت مدينة الصقالبة

    : وفيھا

  بن ھشام فأصاب ناسًا من نواحي الروم غزا الوليد 

   . فأسر منھم خلقًا كثيرًا

   . في مائة ألف مقاتل سوى الموالي والمتطوعين

إني أريد أن أصالحك على أن تؤمنني على نفسي وأھل   : وجاء فنزل بدھستان فحاصرھا ومنع عنھم المواد فبعث إليه ملكھم
فصالحه ووفى له ودخل المدينة وأخذ ما كان فيھا من الأموال والكنوز ومن  . وأھلھابيتي ومالي وأدفع إليك المدينة وما فيھا 

السبي ما لا يحصى وقتل أربع عشر ألف تركي صبرًا وكتب بذلك إلى سليمان بن عبد الملك ثم خرج حتى أتى جرجان و قد 
الحوا سعيد بن العاص ثم امتنعوا وكفروا كانو يصالحون أھل الكوفة على مائة ألف ومائتي ألف وثلاثمائة ألف وقد كانوا ص

   . فلم يأت بعد سعيد إليھم أحد ومنعوا ذلك الطريق فلم يسلكه أحد إلا على وجل وخوف منھم

   . فلما أتاھم يزيد استقبلوه بالصلح فاستخلف رجلًا 

نقدًا وثلاثمائة ألف  -ھم أو أربعمائة ألف در -ودخل طبرستان فعرض ملكھا عليه الصلح فصالحه على سبعمائة ألف درھم 
مؤجلة وأربعمائة ألف حمار موقرة زعفران وأربعمائة رجل على رأس كل رجل برنس وعلى البرنس طيلسان وجام من 

وكان شھر ين حوشب على خزائن يزيد بن المھلب فرفع إليه أنه أخذ خريطة فسأله عنھا فأتاه بھا  . الفضة وسرقة من حرير
وكان فيما أصاب  ! لقد باع شھر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شھر  :  حاجة لي فيھا فقال القطاميلا  : ھي لك فقال  : فقال

خذ ھذا التاج   : لا فدعا محمد بن واسع فقال  : أترون أحدًا يزھد في ھذا التاج قالوا  : يزيد بن المھلب بجرجان تاج فيه جوھر فقال
عزمت عليك إلا أخذته فأخذه وخرج فأمر يزيد رجلًا ينظر ما يصنع به فلقي سائلًا فدفعه   : لا حاجة لي فيه قال  : فھو لك قال

وكان سليمان يقول ليزيد بن المھلب كلما رأى قتيبة  . إليه فأخذه الرجل السائل فأتى به يزيد فأخذ يزيد التاج وعوض السائل مالًا 
الشأن في جرجان فلم ولي لم يكن له ھمة غير   : قتيبة فيقول يزيدأما ترى ما يصنع الله عز وجل على يدي   : يفتح حصنًا

   . جرجان فجاء فصالحوه على ما ذكرنا

ثم إنھم غدروا بجنده فقتلوا منھم ونقضوا العھد فأعطى الله عھدًا لئن ظفر بھم لا يرفع عنھم السيف حتى يطحن بدمائھم 
يقدر منھم على شيء ولا يعرف لھا مأتى إلا من وجه واحد فكانوا  ويختبز من ذلك الطحين ويأكل فنزل علھا سبعة أشھر لا

يخرجون فيقاتلونھم ويرجعون إلى حصنھم فدله رجل على طريق آخر يشرف عليھم فبعث معه جندًا ونھض ھو لقتالھم 
ين الطريق فركبھم المسلمون فأعطوا بأيديھم ونزلوا على حكمه فسبى ذراريھم وقتل مقاتليھم وصلبھم على الشجر عن يم

ويساره وقاد منھم اثني عشر ألفًا إلى الوادي فقتلوا فيه فأخرى فيه دماءھم وأجرى فيه الماء وعليه أرحاء فحطن واختبز وأكل 
وبنى مدينة جرجان ولم تكن من قبل ذلك مدينة واستعمل عليھم جھم بن زحر الجعفي ورجع إلى خراسان وكتب يزيد إلى 

أما بعد فإن الله تعالى ذكره قد فتح لأمير المؤمنين فتحًا عظيمًاوصنع للمسلمين أحسن الصنع  . الرحيمبسم الله الرحمن   : سليمان
فلربنا الحمد على نعمه وإحسانه واظھر في خلافة أمير المؤمنين على جرجان وطبرستان وقد أعيا ذلك سابور ذا الأكتاف 

اب وذا النورين ومن بعدھما حتى فتح الله سبحانه ذلك لأمير وكسرى بن قباد وكسرى بنھزمز وأعيا الفاروق عمر بن الخط
المؤمنين كرامة الله عز وجل له وزيادة في نعمه عليه وقد صار عندي من خمس ما أفاء الله عز وجل على المسلمين بعد أن 

   . صار إلى كل ذي حق حقه من الفيء والغنيمة سبعة آلاف ألف وأنا حامل ھذا لأمير المؤمنين إن شاء الله
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  وفي ھذه السنة 

  كثرت الزلازل 

حج بالناس عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد وھو يومئذ   : وفيھا . ودامت ستة أشھر وفتح حصن المرأة مما يلي ملطية
ن سفيان بن وكان عمال الأمصار ھم الذين كانوا في السنة التي قبلھا غير أن عامل ابن المھلب على البصرة كا . أمير على مكة

   . عبد الله الكندي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الھذلي ويكنى أبا عبد الله وھو حليف بني زھر بن كلاب

روى عن أبي ھريرة وابن عباس وأبي طلحة وسھل بن حنف وزيد بن خالد وأبي سعد الخدري وعائشة وكان ثقة فقيھًا وھو 
   . وھو مع ذلك شاعر فصيح أحد الفقھاء السبعة ومن أكابرھم

وجده عتبة ين مسعود أخو عبد الله بن مسعود لأبويه قديم الإسلام ولم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاَ ومات في 
   . خلافة عمر وأما ابنه عبد الله فإنه نزل الكوفة ومات بھا في خلافة عبد الملك

   . سعينومات عبيد الله بالمدينة في سنة ثمان وت

   . وكان الزھري يسميه بحرًا . في سنة تسع  : وقيل

من بليلة من ليالي عبيد الله بن عبد الله بألف   : وكان عمر يقول . لو أدركني إذ وقعت فيما وقعت فيه  : قال عمر بن عبد العزيز
   . دينار

قدمت المدينة امرأة من ھذيل وكانت جميلة   : لوكان قد ذھب بصره وقال شعرًا روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قا
أحبك حبًا لا يحبك   : جدًا فرغب الناس فيھا فخطبوھا وكادت تذھب بعقول أكثرھم فقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود

سم بن محمد مثله قريب ولا في العاشقين بعيد أحبك حبًا لو شعرت ببعضه لجدت ولم يصعب عليك شديد ويعرف وجدي القا
وعروة ما ألقى بكم وسعيد ويعلم ما أخفي سليمان علمه وخارجة يبدي بنا ويعيد متى تسألي عما أقول وتخبري فلله عندي 

   . أما أنت والله قد أمنت أن تسألنا وما طمعت إن سألتنا أن نشھد لك بالزور  : طارف وتليد فقال سعيد بن المسيب

  . ھدھم عبيد الله وھو معھم فقھاء المدينة السبعة الذين أخذ عنھم الرأي توفي في ھذه السنةھؤلاء الذين استش  : قال الزبير

  ثم دخلت سنة تسع وتسعين 

    : فمن الحوادث فيھا

  وفاة سليمان بن عبد الملك وخلافة عمر بن عبد العزيز  

  باب ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز 

   . ويكنى أبا حفص وأمه أم عاصم بنت عاصم بنعمر بن الخطاب رضي الله عنهھو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم 

وأرسل الحديث عن جماعة القدماء وروى  . روى عن ابن عمر وأنس وعبد الله بن جعفر وعمر بن أبي سلمة والسائب بن يزيد
   . عن خلق كثير من التابعين وكان عالمًا دينًا

أخبرنا سليمان بن   : أخبرنا أبو عمرو بن حيوية قال  : ل أخبرنا أبو محمد الجوھري قالأخبرنا محمد بن أبي طاھر البزاز قا
ثنا الحارث بن أبي أسامة قال  : إسحاق الجلاب قال ثنا محمد بن سعيد قال  : حدَّ ثنا   : أخبرنا أحمد بن أبي إسحاق قال  : حدَّ حدَّ
ثني ضمرة قال  : إبراھيم بن عياش قال    . شوذبقال ابن   : حدَّ

اجمع لي أربعمائة دينار من طيب مالي فإني أريد   : لما أراد عبد العزيز بن مروان أن يتزوج أم عمر بن عبد العزيز قال لقيمه
   . أن أتزوج إلى أھل بيت لھم صلاح
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ولما  . إليه في أحوالھموما زال عمر يميل إلى الخير والدين مع أنه ولي الإمارة وكانوا يفزعون  . فتزوج أم عمر بن عبد العزيز
ھو   : فما ترى في ابني داود فقال له  : مرض سليمان كتب العھد لأبنه أيوب ولم يكن بالغًا فرده عن ذلك رجاء بن حيوة فقال له

والله أعلمه   : كيف ترى في عمر فقال  : رأيك يا أمير المؤمنين قال  : فمن فقال  : بقسطنطينية وأنت لا تدري أحي ھو أم ميت قال
لئن وليته ولم أول أحدًا من ولد عبد الملك لتكونن فتنة ولا يتركونه فكتب له وجعل من بعده يزيد   : فاضلًا خيرًا مسلمًا فقال

 وختم الكتاب وأمر أن يجمع أھل بيته وأمر رجاء بن حيوة أن يذھب بكتابه إليھم 

   . ھذا عھديفاسمعوا له وأطيعوا وبايعوا  : ب بيده فقالوأمرھم أن يبايعوا من فيه ففعلوا ثم دخلوا على سليمان الكتا

يا رجاء قد كنت لي بسليمان حرمة وأنا أخشى أن يكون قد أسند إلي من ھذا   : فجائني عمر بن عبد العزيز فقال  : قال رجاء
لي حرمة وعندي   : شام فقالوجاءني ھ  : والله لا أخبرك بحرف فمضى قال  : الأمر شيئًا فإن كان فأعلمني استعفيه فقال رجاء

فإلى من فلما مات سليمان   : لا والله لا أخبرك بحرف فانصرف ھشام وھو يضرب بيد على يد ويقول  : شكر فأعلمني فقلت
  : والله لا نبايعه فقال له رجاء  : جددت البيعة قبل أن يخبر بموته فبايعوا ثم قرأ الكتاب فلما ذكر عمر بن عبد العزيز نادى ھشام

ثم جيء بمراكب   . إذن والله اضرب عنقك قم فبايع فقام يجر رجليه ويسترجع إذ خرج عنه الأمر وعمر يسترجع إذ وقع فيه
   : قربوا لي بغلتي ثم أنشد يقول  : الخلافة فقال عمر

 لعاصيت في حب الھوى كل زاجر** ولولا التقي ثم النھى خشية الردى 

  له صبوة أخرى الليالي الغوابر **قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى 

   . يا أيھا الناس إني قد ابتليت بھذا الأمر من غير رأي كان مني فيه ولا مشورة  : إن شاء الله ثم خطب فقال  : ثم قال

قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا   : وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم فصاح الناس صيحة واحدة
   . بك فلي أمرنا باليمن والبركة

أوصيكم بتقوى الله فإن تقوى الله خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف فاعملوا لآخرتكم فإنه من عمل لآخرته   : فقال
إن كفاه الله أمر دنياه وأصلحوا سرائركم يصلح الكريم علانيتكم وأكثروا ذكر الموت وأحسنوا الاستعداد له قبل أن ينزل بكم و

   . امرًا لا يذكر من آبائه فيما بينه وبين آدم أبا حيًا لمعرق له في الموت

ثم نزل فدخل فأمر بالستور فھتكت والثياب التي كانت تبسط للخلفاء فحملت وأمر ببيعھاوإدخال ثمنھا في بيت المال ورد 
   . المظالم

أخبرنا أبو بكر   : أخبرنا عبد الملك بن بشران قال  : قال أخبرنا محمد بن الحسن الباقلاوي  : أخبرنا علي بن أبي عمر قال
ثنا أبو عبد الله بن مخلد قال  : الآجري قال ثني سھل بنعيسى المروزي قال  : حدَّ ثني القاسم بن محمد بن الحارث   : حدَّ حدَّ
ثني سھل بن يحيى بن محمد قال  : المرزوي قال لما بلغ الخوارج   : ن عبد العزيز قالأخبرني أبي عن عبد العزيز بن عمر ب  : حدَّ

   . ما ينبغي لنا أن نقاتل ھذا الرجل  : سيرة عمر وما رد من المظالم قالوا

إنك قد أزريت على من كان قبلك من الخلفاء وعبت عليھم وسرت بغير   : وبلغ ذلك عمرو بن الوليد بن عبد الملك فكتب إليه
ولا دھم قطعت ما أمر الله به أن يوصل إذ عمدت إلى أموال قريش ومواريثيم فأدخلتھا سيرتھم بغضًا لھم وسبًا لمن بعدھم من أ

من عبد الله عمر أمير  . بسم الله الرحمن الرحيم : في بيت المال جورًا وعدوانًا ولن تترك على ھذا فلما قرأ كتابه كتب إليه
أما   : العالمين أما بعد فإنني بلغني كتابك وسأجيبك بنحو منهالمؤمنين إلى عمر بن الوليد السلام على المرسلين والحمد Ϳ رب 

أول شأنك ابن الوليد كما زعم فأمك بنانه أمة السكون كانت تطوف في سوق حمص وتدخل حوانيتھا ثم الله أعلم بما اشتراھا 
   . ذبيان من فيء المسلمين فأھداھا لأبيك فحملت بك فبئس المحمول وبئس المولود

ت جبارًا عنيدًا أتزعم أني من الظالمين لما حرمتك وأھل بيتك فيء الله عز وجل الذي فيه حق القرابة والمساكين ثم نشأت فكن
والأرامل وإن أظلم مني وأترك لعھد الله من استعملك صبيًا سفيھًا على جند المسلمين تحكم فيھم برأيك ولم تكن له في ذلك نية 

   . بيك ما أكثر خصماءكما يوم القيامة وكيف ينجو أبوك من خصمائهإلا حب الوالد لولده فويل لك وويل لأ

وإن أظلم مني أترك لعھد الله من استعمل الحجاج بن يوسف يسفك الدم الحرام ويأخذ المال الحرام وإن اظلم مني وأترك لعھد 
   . الله من استعمل قرة بن شريك أعرابيًا جافيًا على مصر أذن له في المعازف اللھو والشرب
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وإن أظلم مني وأترك لعھد الله من جعل لعالية البربرية سھمًا في خمس فيء العرب فرويدًا يا ابن بنانة فلو التقى خلقًا البطان 
ورد الفيء إلى أھله لتفرغت لك ولأھل بيتك فوضعتھم على المحجة البيضاء فلطالما تركتم الحق وأخذتم في بنيات الطريق 

ون رأيته بيع رقبتك وقسم ثمنك بين اليتامى والمساكين والأرامل فإن لكل فيك حقًا والسلام علينا ومن وراء ھذا أرجو أن أك
   . ولا ينال سلام الله الظالمين

كان نقش خاتم عمر بن عبد   : أخبرنا ھبة الله بن أحمد الحريري بإسناده عن عمرو بن مھاجر قھرمان عمر بن عبد العزيز قال
   . العزيز الوفاء عزيز

أبو بكر وعمر بن الخطاب   : الخلفاء خمسة  : سمعت سفيان الثوري يقول  : أخبرنا علي بن أبي عمر بإسناد له عن قبيصة قال
   . وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنھم

  : أخبرنا المعافى بن زكريا قال  : أخبرنا أبو الطيب الطبري قال  : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال  : أخبرنا محمد بن ناصر قال
ثنا عبد الله بن الضحاك قال ثنا الھيثم ين عدي عن عوانة بن الحكم قال  : حدَّ لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد الشعراء   : حدَّ

   . إليه فأقاموا ببابه أيامًا لا يؤذن لھم

فلما رآه جرير داخلًا على  -وكان من خطباء أھل الشام  - ة فبينما ھم كذلك وقد أزمعوا على الرحيل إذ مر بھم رجاء بن حيو
   : عمر أنشأ يقول

 ھذا زمانك فاستأذن لنا عمر** يا أيھا الرجل المرخي عمامته 

   : فدخل ولم يذكر من أمرھم شيئًا ثم مر بھم عدي بن أرطأة فقال جرير  : قال

 نيھذا زمانك إني قد مضى زم** يا أيھا الرجل المرخي مطيته 

  لدى الباب كالمصفود في قرن** أبلغ خليفتنا إن كنت لا قيه أني 

 طال مكثي عن أھلي وعن وطني** لا تنس حاجتنا لقيت مغفرة قد 

ويحك يا عدي مالي   : يا أمير المؤمنين إن الشعراء ببابك وسھامھم مسمومة وأقوالھم نافذة قال  : دخل عدي على عمر فقال  : قال
عز الله أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتدح وأعطى ولك في رسول الله صلى الله عليه أ  : وللشعراء قال
نعم   : أو تروي منقوله شيئًا قال  : امتدحه العباس بن مرداس السلمي فأعطاه حلة قطع به لسانه قال  : كيف قال  : وسلم أسوة قال
   : فانشده يقول

 نشرت كتابًا جاء بالحق معلما** كلھا  رأيتك يا خير البرية

 عن الحق لما أصبح الحق مظلما**شرعت لنا دين الھدى بعد جورنا 

  وكل امرئ يجزي بما كان قدما** فمن مبلغ عني النبي محمدا 

  وكان قديمًا ركنه قد تھدما** أقمت سبيل الحق بعد اعوجاجه

  أعظماوكان مكان الله أعلا و** تعالى علوًا فوق عرش إلھنا 

   : أو ليس ھو الذي يقول  : عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قال  : ويحك يا عدي من بالباب منھم قال  : قال

  **ثم نبھنھا فھبت كعابًا طفلة ما تبين رجع الكلام

 **ساعة ثم إنھا بعد قالت ويلتا قد عجلت يا ابن الكرام

 **أعلى غير موعد جئت تسري تتخطى إلى رؤوس النيام
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أليس   : قال -ھمام بن غالب يعني الفرزدق   : و كان عدو الله إذ فجر كتم على نفسه لا يدخل علي والله أبدًا من بالباب سواه قالفل
   : ھو الذي يقول

 انقض باز أقتم الريش كاسره** ھما دلياني من ثمانين قامة كما 

 أحي يرجى أم مثيل نحاذره**فلما استوى رجلاي بالأرض قالتا 

ولست ** ولست بصائم رمضان طوعًا  : يا عدي ھو الذي يقول  : الأخطل قال  : يطأ والله بساطي فمن سواه بالباب منھم قاللا 
 بآكل لحم الأضاحي 

 بمكة ابتغي فيه صلاحي** ولست بزائر بيتًا بعيدًا 

 قبيل الصبح حيّ على الفلاح** ولست بقائم كالعير أدعو 

 د عند منبلج الصباحوأسج** ولكني سأشربھا شمولا 

    : نعم الأحوص قال أليس ھو الذي يقول  : والله لا يدخل علي وھو كافر أبدًا فھل بالباب سوى من ذكرت قال

  يفر مني بھا واتبعه** الله بيني وبين سيدھا 

   : جميل بن معمر قال يا عدي ھو الذي يقول  : فمن ھا ھنا أيضًا قال

 يوافق في الموتى ضريحھا ضريحي ألا ليتنا نحيا جميعًا وإن أمت

فما أنا في طول الحياة براغب إذا قيل قد سوي عليھا صفيحافلو كان عدو الله تمنى لقاءھا في الدنيا ليعمل بعد ذلك صالحًا والله 
   : أما أنه الذي يقول  : لا يدخل عليّ أبدًا فھلسوى من ذكرت أحد قال نعم جرير بن عطية قال

 فليس ذا حين الزيارة فارجعي بسلام طرقتك صائدة القلوب

   : فإن كان لا بد فھو فأذن لجرير فدخل وھو يقول

  جعل الخلاقة للإمام العــادل** إن الذي بعث النبي محمدًا 

 والنفس مولعة بحب العاجل** إني لأرجو منك خيرًا عاجلًا 

   : أنشأ جرير يقولويحك يا جرير اتق الله ولا تقل إلا حقًا ف  : فلما مثل بين يديه قال

 أم قد كفاني بما بلغت من خبري** أأذكر الجھد والبلوى التي نزلت 

  ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر** كم باليمامة من شعثاء أرملة 

 في العش لم ينھض ولم يطر** ممن يعدك تكفي فقد والده كالفرخ 

 من الجن أو مسًا من البشر** يدعوك دعوة ملھوف كأن به خبلًا 

 لسنا إليكم ولا في دار منتظر** يفة الله ماذا تأمرون بنا خل

 قد طال في الحي إصعادي ومنحدري** مازلت بعدك في ھم يؤرقني 

  ولايعود لنا باد على حضر** لا ينفع الحاضر المجھود بادينا 

 من الخليفة ما نرجو من المطر** إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا 
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  كما أتى ربه موسى على قدر** رًا نال الخلافة إذ كانت له قد

ويحك يا جرير لقد ولينا ھذا الأمر   : وقد ذكر أنه قال له  : فمن لحاجة ھذا الأرامل الذكرقال** ھذي الأرامل قد قضيت حاجتھا 
والله   : فأخذھا وقال  : وما نملك إلا ثلاثمائة درھم فمائة أخذھا عبد الله ومائة أخذتھا أم عبيد الله يا غلام أعطه المائة الباقية قال

   . لھي أحب من كل ما اكتسبته

ما يسركم خرجت من عند أمير المؤمنين وھو يعطي الفقراء ويعطي الشعراء   : ما وراءك قال  : ثم خرج فقال له الشعراء  : قال
   : وإني عنه لراض وأنشأ يقول

 وقد كان شيطاني من الجن راقيا** رأيت رقى الشيطان لا يستفزه 

شخصت أنا   : خبرني قال  : ألا أخبرك بما دعاني إلى ترك الشعر قلت  : لي كثير  : وحكى ابن قتيبة عن حماد الرواية قال
والأحوص ونصيب إلى عمر بن عبد العزيز وكل واحد منا يدل عليھبسابقة له أو خلة ونحن لا نشك في أنه سيشركنا في 

مسلمة بن عبد الملك جائيًا من عنده وھو يومئذ فتى العرب فسلمنا عليه فرد السلام خلافته فلما رفعت لنا أعلام خناصرھلقينا 
   . ما وضح لنا حتى لقيناك  : أما بلغكم أن أمامكم لا يقبل الشعر قلت  : ثم قال

قدم كانت رحالنا  إن يكن ما تحبون وإلا فما ألبث حتى أرجع إليكم فأمنحكم ما أنتم أھله فلما  : ووجمنا وجمة عرف ذلك فينا قال
ھذه بأكرم منزل وأفضل منزول عليه وأقمنا أربعة أشھر يطلب لنا الأذن ھو وغيره فلم يأذن لنا إلى أن قلت في جمعة من تلك 

لكل سفر لا محالة زاد   : لو أني دنوت من عمر فسمعت كلامه فتحفظته كان ذلك رأيًا فكان مما تحفظته من كلامه يومئذ  : الجمع
ن الدنيا إلى الآخرة التقوى وكونوا كمن عاين ما أعد الله له من ثوابه وعقابه فترغبوا وترھبوا ولا يطولن عليكم فتزودوا م

   . الأمر فتقسوا قلوبكم وتنقادوا لعدوكم في كلام كثير

ع فيه إلا الحق أعوذ باͿ أن آمركم بما أنھى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتظھر عيبتي وتبدو مسكنتي في يوم لا نف  : ثم قال
   . والصدق

ثم بكى حتى ظننا أنه قاض نحبه وارتج المسجد بالبكاء والعويل فرجعت إلى أصحابي فقلت خذوا في شرح من الشعر غير ما 
كنا نقول لعمه وأبائه فإن الرجل أخروي وليس بدنيوي إلى أن استأذن لنا مسلمة يوم جمعة فأذن لنا بعدما أذن للعامة فلما 

إنما الصدقات  { يا كثير   : يا أمير المؤمنين طال الثواء وقلت الفائدة وتحدثت بجفائك إيانا وفود العرب فقال  : ثم قلت دخلت سلمت
فقلت ابن السبيل منقطع   } للفقراء والمساكين والعاملين عليھا والمؤلفة قلوبھم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

   . به

أفتأذن لي بالإنشاد يا أمير   : ما أرى من كان ضيفه منقطعًا به قلت  : أولست ضيف أبي سعيد قلت بلى قال  : الوأنا صاحبك ق
  : قل ولا تقل إلا حقًا فقلت  : المؤمنين قال

  بريًا ولم تقبل إشارة مجرم**وليت فلم تشتم عليًا ولم تخف  

 سلمذي أتيت فأمسى راضيًا كل م**وصدقت بالفعل المقال مع ال

  وتبسم عن مثل الجمان المنظم** وتومض أحيانًا بعين مريضة 

ومن بحرھا في مزبد الموج **سقتك مذوقًا من سمام وعلقموقد كنت من أجبالھا في ممنع ** فأعرضت عنھا مشمئزًا كأنما 
 مفعم 

 يكن لطالب دنيا بعده من تكلم**فلما أتاك الملك عفوا ولم 

 ا وآثرت ما يبقى برأي مصمممونقً **تركت الذي يفنى وإن كان 

 بلغت به أعلى البناء المقدم** سما لك ھم في الفؤاد مؤرق 

 كلھا مناد ينادي من فصيح وأعجم** فما بين شرق الأرض والغرب 
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 بأخذ لدينار ولا أخذ درھم** يقول أمير المؤمنين ظلمتني 

 ولا السفك منه ظالمًا ملء محجم**ولا بسط كف بامرئ غير مجرم 

 وأعظم بھا أعظم بھا ثم أعظم**ح بھا من صفقة لمتابع فارب

   . يا كثير إنك تسأل عما قلت  : فقال لي

   : قل ولا تقل إلا حقًا فقال  : ثم تقدم الأحوص فاستأذنه في الإنشاد فقال

 بمنطق حق أو بمنطق باطل** وما الشعر إلا خطبة من مؤلف 

 الحين الأوائلتقفو مثال الص** ولكن أخذت القصد جھدك كله 

  لنا ومن ذا يرد الحق من قول قائل** فقلنا ولم نكذب بما قد بدا 

  على فوقة إن عار من نزع نابل** ومن ذا يرد السھم بعد مضائه 

  غطاريف كانت كالليوث البواسل** ولو لا الذي عودتنا خلائف 

 تغل متون البيد بين الرواحل** لما وخدت شھرًا برجلي رسله 

 وإن كان مثل الدر من قول قائل** للشعر عندك موضع فإن لم يكن 

 وميراث آباء مشوا بالمناصـــل** فإن لنا قربى ومحض مودة 

  وأرسوا عمود الدين بعد التمائل** فذادوا عمود الشرك عن عقر دارھم 

  على الشعر كعبًا من سديس وبـــازل** وقبلك ما أعطى ھنيدة جلة 

 عليه سلام بالضحى والأصائـــل** رسول الإله المستضاء بنوره 

 ونيلك خير من بحور ســـوائل** فكل الذي عددت يكفيك بعضه 

وما زال عمر بن عبد   : وتقدم نصيب فاستأذنه في الإنشاد فلم يأذن له وأمره قال المصنف . يا أحوص إنك تسأل عما قلت  : فقال
ارحلوا إلى بلادكم فإني أنساكم ھا ھنا وأذكركم   : ن يقول للناسالعزيز منذ ولي يجتھد في العدل ومحو الظلم وترك الھوى وكا

   . في بلادكم

   . ومن ظلمه عامله فلا إذن له علي

قد جاء أمر شغلني عنكن فمن أحب أن أعتقه أعتقته ومن أرادأن أمسكه أمسكته ولم يكن مني   : وخير جواريه لما ولي فقال
   . ه اغتسل لا من جنابة ولا من احتلام منذ ولي إلى أن ماتإليھا شيء قالت زوجته فاطمة ما أعلم أن

  : أخبرنا علي بن محمد العلاف قال  : أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي قال . والله لا يملك غيره  : وقيل لھا اغسلي قميصه فقالت
أخبرنا أبو الفضل   : بو بكر محمد بن جعفر قالأخبرنا أ  : أخبرنا أحمد بن إبراھيم الكندي قال  : أخبرنا عبد الملك بن بشران قال

جارية  -زوجة عمر  -كانت لفاطمة بنت عبد الملك بن مروان   : أخبرنا إسحاق بن إبراھيم عن الھيثم بن عدي قال  : الربعي قال
في نفس عمر  ذات جمال فائق وكان عمر معجبًا بھا قبل أن تفضي إليه الخلافة فطلبھا منھا وحرص فغارت من ذلك فلم تزل

فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت ثم حليت فكانت حديثًا في سنھا وجمالھا ثم دخلت فاطمة بالجارية على عمر 
فقالت يا أمير المؤمنين إنك كنت بفلانة معجبًا وسألتنيھا فأبيت ذلك عليك وإن نفسي قد طابت لك بھا اليوم فدونكھا فلما قالت 

ألقي ثوبك   : ابعثي بھا إلي فلما دخلت عليه نظر في شيء أعجبه فازداد بھا عجبًا فقال لھا  : وجھه ثم قال ذلكاستبانت الفرح في
كان الحجاج بن يوسف أغرم عاملًا   : على رسلك اقعدي اخبرني لمن كنت ومن أين أنت لفاطمة قالت  : فلما ھمت أن تفعل قال
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العامل فاستصفاني عنه مع رقيق له وأموال فبعث بي إلٮعبد الملك بن مروان  كان له من أھل الكوفة مالًا وكنت في رقيق ذلك
   . وأنا يومئذ صبية فوھبني عبد الملك لابنته فاطمة

   . شدي عليك ثوبك  : بشرّ قال  : وما حالھم قالت  : بلى قال  : ھلك وما ترك ولدًا قالت  : قال وما فعل ذلك العامل قالت

ارفع إلي جميع ما أغرم الحجاج   : أن سرح لي فلان بن فلان على البريد لما قدم قال  : د عامله على بلدھمثم كتب إلى عبد الحمي
إياك وإياھا فإنك حديث السن ولعل أباك   : أباك فلم يرفع إليه شيئًا إلا دفعه إليه ثم أمر بالجارية فدفعت إليه فلما أخذھا بيدھا قال

فابتعھا مني قال لست إذا ممن ينھى النفس   : يا أمير المؤمنين ھي لك قال لا حاجة لي فيھا قال  : أن يكون قد وطئھافقال الغلام
   . عن الھوى

إنھا لعلى حالھا ولقد ازدادت فلم تزل الجارية في   : فأين موجدتك بي يا أمير المؤمنينقال  : فمضى بھا الفتى فقالت له الجارية
   . نفس عمر حتى مات

ثنا   : أخبرنا أبو بكر بنعبد الله بن خلف قال  : أخبرنا إبراھيم بن عمر البرمكي قال  :  بن أحمد الجريري قالأخبرنا ھبة الله حدَّ
ثنا أحمد بن المغلس الجماني قال  : أحمد بن مطرف قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال  : حدَّ ثنا ابن المبارك عن سفيان عن   : حدَّ حدَّ
ادن مني   : قدمت على عمر بن عبد العزيز وقد ولي الخلافة فلما نظر إلي عرفني ولم أعرفه فقال  : قال أبي الزناد عن أبيحازم

ألم تكن عندنا بالمدينة أميرًا فكان مركبك وطيًا وثوبك نقيًا ووجھك بھيًا   : نعم فقلت  : فدنوت منه فقلت أنت أمير المؤمنين قال
يا أبا حازم فكيف لو رأيتني بعد ثلاث في قبري   : وأنت أمير المؤمنين فبكى وقال وطعامك شھيًا وخدمك كثير فما الذي غيرك

وقد سالت حدقتاي على وجنتي ثم جف لساني وانشقت بطني وجرت الديدان في بدني لكنت لي أشد إنكارًا أعد عليّ الحديث 
     : النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت  : يا أمير المؤمنين سمعت أبا ھريرة يقول  : الذي حدثتني بالمدينة قلت

   " إن بين أيديكم عقبة كؤودًا مضرسة لا يجوزھا إلا كل ضامر مھزول  "

يا أبا حازم أما ينبغي لي أن أضمر نفسي لتلك العقبة فعسى أن أنجو منھا يومئذ وما أظن   : فبكى بكاء طويلًا ثم قال لي  : قال
   . أمور الناس بناج أني مع ھذا البلاء الذي ابتليت به من

ثم رقد ثم تكلم الناس فقلت أقلوا الكلام فما فعل به ما ترون إلا سھر الليل ثم تصبب عرقًا في يوم الله أعلم كيف كان ثم بكى 
ياأمير المؤمنين رأيت منك عجبًا إنك لما رقدت تصببت عرقًا حتى   : حتى علا نحيبه ثم تبسم فسبقت الناس إلى كلامه فقلت

  : نعم ومن كان حولك من الناس رآه فقال لي  : وقد رأيت ذلك قلت  : ما حولك ثم بكيت حتى علا نحيبك ثم تبسمت فقال ليابتل 
انھم عشرون ومائة صف فملأوا   : يا أبا حازم أني لما وضعت رأسي فرقدت رأيت كأن القيامة قد قامت واجتمع الناس فقيل

طعين إلى الداعي ينتظرون متى يدعون إلى الحساب إذ نودي أين عبد الله بن عثمان الأفق أمة محمد من ذلك ثمانون صفًا مھ
أبو بكر الصديق فأجاب فأخذته الملائكة فأوقفوه أمام ربه عز وجل فحوسب ثم نجا وأخذ به ذاتاليمين ثم نودي بعمر فقربته 

   . الملائكة فوقفوه أمام ربه فحوسب ثم نجا وأمر به وبصاحبه إلى الجنة

فلما قرب  . م نودي بعثمان فأجاب فحوسب يسيرًا ثم أمر به إلى الجنة ثم نودي بعلي بن أبيطالب فحوسب ثم أمر به إلى الجنةث
الأمر مني أسقط في يدي ثم جعل يؤتى بقوم لا أدري ما حالھم ثم نودي أين عمر بن عبد العزيز فتصببت عرقًا ثم سئلت عن 

من ھذا فقالوا إنك لو كلمته   : ية قضيت بھا ثم غفر لي فمررت بجيفة ملقاة فقلت للملائكةالفتيل والنقيروالقطمير وعن كل قض
ما   : أنا عمر بن عبد العزيز قال  : من أنت فقلت  : من أنت فقال لي  : كلمك فوكزته في رجلي فرفع رأسه إلي وفتح عينيه فقلت له

  : الأربعة الذين غفر لھم وأما الباقون فما أدري ما فعل بھم فقال لي تفضل علي وفعل بي ما فعل بالخلفاء  : فعل الله بك قلت
   . ھنيئًا لك ما صرت إليه

أنا الحجاج قدمت على الله عز وجل فوجدته شديد العقاب فقتلني بكل قتله قتلة وھا أنا موقوف بين يدي   : من أنت قال  : فقلت له
فعاھدت الله عز وجل بعد رؤيا   : قال أبو حازم . إما إلى الجنة أو إلى النارالله عز وجل أنتظر ما ينتظر الموحدون من ربھم 

وفي ھذه السنة وجه عمر إلى مسلمة بن عبد  . عمر بن عبد العزيز ألا اقطع على أحد بالنارممن يموت وھو يقول لا إله إلا الله
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين   : زاھر بن طاھر قالالملك وھو بأرض الروم فأمره بالقفول منھا بمن معه من المسلمين أنبأنا 

ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم قال  : البيھقي قال ثنا محمد بن يعقوب قال  : حدَّ ثنا محمد بن النعمان بن بشير   : حدَّ حدَّ
ثنا نعيم بن حماد قال  : النيسابوري قال ثني نوح بن أبي مريم عن حجاج   : حدَّ كتب ملك الھند إلى عمر بن   : بن أرطأة قالحدَّ
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من ملك الھند الذي في مربطه ألف فيل والذي تحته ألف ملك والذي له نھران ينبتان العود والكافور إلى ملك   : عبد العزيز
   . العرب الذي لا يشرك باͿ شيئًا أما بعد

   . عث إليّ رجلًا يعلمني ويفھمني الإسلامفإني قد أھديت لك ھدية وما ھي بھدية ولكنھا تحية وأحببت أن تب

    : وفي ھذه السنة

  أغارت الترك على أذربيجان 

   . فقتلوا جماعة من المسلمين فوجه عمر من قتلھم فلم يفلت منھم إلا اليسير وقدم عليه منھم بخمسين أسيرًا

    : وفيھا

  عزل عمر يزيد بن المھلب عن العراق 

ھا عدي ابن أرطأة الفزاري ووجه إلى الكوفة وأرضھا عبد الحميد بن عبد الرحمن القرشي وحبسه ووجه على البصرة وأرض
حج بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان عامل عمر   : وفيھا . وضم إليه أبا الزناد فكان أبو الزناد كاتب عبد الحميد

   . على المدينة

بن خالد بن أسيد وعلى الكوفة وأرضھا عبد الحميد بن عبد الرحمن وعلى وكان عامله على مكة عبد العزيز بن عبد الله 
كان على قضاء الكوفة من قبل عبد   : البصرة وأرضھا عدي بن أرطأة وعلى خراسان الجراح بن عبد الله وكان الواقدي يقول

   . ى عديًا فأعفاه وولي أياسًاالحميد الشعبي وعلى قضاء البصرة من قبل عدي بن أرطأة الحسن البصري ثم إن الحسن استعف

 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر  

كان شريفًا كريمًا ويسمى أسد قريش وأسد الحجاز وكان أعرج وھو أخو :  إبراھيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي
ر وابن عباس واستعمله عبد الله بن روى عن أبي ھريرة وابن عم . عبد الله بن حسن ين حسن بن علي لأمه فاطمة بنت الحسين

   . الزبير على خراج الكوفة

   . توفي بمنى ليلة جمع محرمًا ودفن أسفل العقبة

أخبرنا أبو بكر الآجري   : أنبأنا علي بن أحمد بن البسري عن أبي عبد الله بن بطة العكبري قال  : أخبرنا محمد بن ناصر قال
لما ولي   : أخبرت أن عمر بن عبد العزيز قال  : أخبرنا أبو بكر المرزوي قال  : ي قالأخبرنا أبو نصر محمد بن كرد  : قال

الحجاج بن يوسف الحرمين بعد قتل ابن الزبير أشخص إبراھيم بن محمد بن طلحة بنعبيد الله وقربه في المنزلة فلم يزل كذلك 
رك توشيحه وتعظيمه فلما حضر باب عبد الملك حضر عنده حتى خرج عبد الملك بن مروان زائرًا له فخرجمعادلًا له لا يت
قدمت عليك يا أمير المؤمنين برجل الحجاز لم أدع والله   : معه فدخل على عبدالملك فلم يبدأ بشيء بعد التسليم أولى من أن قال

لأبوة إبراھيم بن فيھا نظيرًا في كمال المروؤة والأدب وحسن المذھب و الطاعة والنصيحة مع القرابة ووجوب الحق وفضل ا
محمد بن طلحة بن عبيد الله وقد أحضرته بابك أسھل عليه أذنك وتلقاه ببشرك وتفعل به ما تفعل بمثله ممن كانت مذاھبه مثل 

   . مذاھبه

على فلما دخل قربه حتى أجلسه  . ذكرتنا حقًا وواجبًا ورحمًا قريبة يا غلام ائذن لإبراھيم بن محمد بن طلحة  : فقال عبد الملك
يا ابن طلحة إن أبا محمد ذكرنا ما لم نزل نعرفك به في الفضل والأدب وحسن المذھب مع قرابة الرحم   : فراشه ثم قال له

يا أمير المؤمنين إن أولى الأمور أن يفتتح به   : ووجوب الحق فلا تدعن حاجة في خاص من أمرك ولا عام إلا ذكرتھا قال
 عز وجل رضى ولحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أداء ولك ولجماعة المسلمين الحوائج وترجى به الزلف ما كان الله

دون   : نصيحة وإن عندي نصيحة لا أجد بدًا من ذكرھا ولا يكون البوح بھا إلا وأنت خال فأخلني حتى ترد عليك نصيحتي قال
يا أمير المؤمنين إنك   : قل يا أبا طلحة نصيحتك قال  : دون أبي محمد فقال قم يا حجاج فلم جاز حد الستر قال  : أبي محمد قال

عمدت إلى الحجاج في تغطرسته وتعجرفه وبعده عن الحق وركونه إلى الباطل فوليته الحرمين وبھما ما بھما وفيھما ما فيھما 
ھم الخسف ويطؤھم من المھاجرين والأنصار والموالي والأخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء الصحابة يسوم

بالعسف ويحكم بينھم بغير السنةويطؤھم بطغام من أھل الشام وزعازع لا روية لھم في إقامة حق ولا إزاحة باطل ثم ظننتأن 
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ذلك فيما بينك الله راھق وفيما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاثاك لخصومته إياك في أمته أما والله لا تنجو 
كذبت ومنت وظن بك الحجاج ما لم نجده عندك فلربما ظن   : حجة تضمن لك النجاة فاربع على نفسك أو دع فقالھنالك إلا ب

  : فقمت وما أبصرت طريقًا فلما خلفت الستر لحقني لا حق من قبله فقال للحاجب  : الخير بغير أھله قمفأنت الكاذب المائن قال
   . احبس ھذا ادخل يا أبا محمد

ثم يا أبا طلحة ادخل فقمت فلما كشف لي الستر لقيني   : الحجاج ثم لبث مليًا لا شك أنھما في أمري ثم خرج الإذن فدخل  : قال
إذا ما جزى الله المتواخين بفضل تواصلھم جزاك الله أفضل   : بالحجاج وھو خارج وأنا داخل فاعتقني وقبل ما بين عيني ثم قال

   . لأرفعن ناظرك ولأعلين كفك ولأتبعن الرجال غبار قدمك ما جزى أخًا عن أخيه فواللھلئن سلمت

يا بن طلحة لعل أحدًا من الناس   : فلما وصلت إلى عبد الملك أدناني حتى أجلسني في مجلسي الأول ثم قال . تھزأ بي  : قلت  : قال
ا من الحجاج ولو كنت محابيًا أحدًا لا والله ولا أعلم أحدًا كان أظھر عندي معروفًاولا أوضح يدً   : شاركك في نصيحتك قلت

قد علمت أنك آثرت الله ولو أردت   : بديني لكان ھو ولكني آثرت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأنت عليه قال
وليته الدنيا كان لك في الحجاج كفاية وقد أزحت الحجاج عن الحرمين وأعلمته أنك اسنتزلتني له عنھما استصغارًا لھما عنه و

العراقين لما ھناك من الأمور التي لا يدحضھا إلا مثله وأعلمته أنك استدعيتني إلى التولية عليھما استزادة له ليلزمه من 
سعيد بن أبي الحسن  . نصيحتك ما يؤدي به عني إليك الحق وتصير معه إلى الذي يستحقه فاخرج معه فإنك غير ذام صحبته

ثنا عارم بن الفضل قال  : ن سعد قالروى محمد ب  : أخوه حسن البصري ثنا حماد بن زيد عن يونس بن عبيد قال  : حدَّ لما   : حدَّ
مات سعيد بن أبي الحسن حزن عليه الحسن حزنًا شديدًا فأمسك عن الكلام حتى عرف ذلك في مجلسه وحديثه فكلم في ذلك 

   . بئست الدار المفرقة  : الحمد Ϳ الذي لم يجعل الحزن عار على يعقوب ثم قال  : فقال

   . أنت أعلم ولكني لا أحب أن أراه عليك  : أشتريه أنا فقال  : دفع إلي الحسن برنسًا كان لأخيه سعيد لأبيعه فقلت  : وقال ابن عون

   . أنا الملك الشاب فما عاش بعد ذلك إلا اسبوعًا  : لبس يومًا حلة خضراء وعمامة خضراء ونظر في المرآة فقال

أخبرنا أحمد   : أخبرنا أبو طاھر محمد بن علي بن البيع قال  : أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال  : نا محمد بن ناصر قالأخبر
ثنا أبو عبد الله بن عرفة قال  : أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراھيم بن شاذان قال  : بن محمد بن الصلت قال أخبرنا محمد بن   : حدَّ

كان سليمان بن عبد الملك يومًا جالسًا فنظر في المرآة إلى وجھه وكان حسن   : الله بن محمد التيمي يقول عيسى أنه سمع عبد
ما قلت   : أنا الملك الشاب فرأى شفتي جاريته تتحركان فقال لھا  : الوجه فأعجبه ما رآه من جماله وكان على رأسه وصيفه فقال

أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان وزاد غيره في الشعر بيتًا أخر   : لتق  : لتخبرني قالت  : قال . خيرًا  : قالت
أنت خلو من العيوب ومما يكره الناس غير أنك فاني ثم خرج إلى المسجد يخطب فسمع أقصى من في المسجد صوته ثم   : فقال

توفي بدابق من  . سع وتسعين وھو ابن أربعين سنةلم يزل يضعف وانصرف محمومًا حمى موصولة بمنيته فكانت وفاته سنة ت
   . من صفر -وقيل مضين  -أرض قسرين يوم الجمعة لعشر ليال بقين 

   . وكانت ولايته سنتين وثمانية أشھر وخمس أيام

ثنا أبو بكر بن مالك   : أخبرنا أبو علي التميمي قال  : أخبرنا جعفر بن أحمد قال  : أخبرنا ابن ناصر قال ثنا عبد الله بن   : قالحدَّ حدَّ
ثني أبي قال  : أحمد قال ثنا يزيد قال  : حدَّ ثنا عبد الله ين يونس عن سيار أبي الحكم قال  : حدَّ لما دخل سليمان بن عبد الملك   : حدَّ

 ولكن عوجل لا والله  : عاش والله أبي فقال  : قبره أدخله عمر بن عبد العزيز وابن سليمان فاضطرب على أيديھما فقال ابنه
   . أبوك

   . عن ابن عمر وسفينة روى:    عبد الله بن مطر أبو ريحانة

ثنا الحسين بن صفوان   : أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال  : أخبرنا طراد بن محمد قال  : أخبرنا عبد الله بن علي المقري قال حدَّ
ثنا أبو بكر بن عبيد الله قال  : قال ثني محم  : حدَّ ثني موسى بن عيسى العابد قال  : د بن الحسينقالحدَّ ثنا ضمرة عن فروة   : حدَّ حدَّ

عزمت عليك يا رب إلا   : ركب أبو ريحانة البحر وكان يخيط فيه بإبرة معه فسقطت إبرته في البحر فقال  : قال  : الأعمى قال
   . رددت عليّ إبرتي فظھرت حتى أخذھا

   . اسكن أيھا البحر فإنما أنت عبد حبشي فسكن حتى صار كالزيت  : م وھاج فقالواشتد عليھم البحر ذات يو  : قال
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بن أبي ربيعة بن ذھل بن شيبان شاعر من أھل الكوفة متعصب لبني أمية  بن حارثة: عبد الله بن خارجة بن حبيب بن قيس 
   . وھو الأعشى أعشى بني ربيعة

   : دخل على عبد الملك بن مروان فأنشده يقول

 بمھتضم حقي ولا قارع قرني** ما أنا في أمري ولا في خصومتي و

 ولا خائف مولاي من شر ما أجني** ولا مسلم مولاي عند جناية 

 أبصرت عيني وما سمعت أذني** وإن فؤادي بين جنبي عالم بما 

 أقول على علم وأعرف من أعني** وفضلني في الشعر واللب أنني 

  على الناس قد فضلت خير أب وابن**فأصبحت إذ فضلت مروان وابنه 

فقال عبد الملك من يلومني على ھذا وأمر له بعشرة آلاف درھم وعشر تخوت من ثيابوعشر قلائص من الإبل أقطعة ألف 
   . جريب

   : ودخل عليه يومًا فأنشده يقول

  كذاك تزيد سادة عبد شمس** وأنت غدا تزيد الضعف ضعفًا 

   . ثم نزل الشام وروى عن عبد الله بن عمر وعن خلق كثير من التابعين كوفي الأصل :   القاسم بن مخيمرة الھمداني

   . أخبرنا محمد بن أبي القاسم بإسناد له عن الأوزاعي عن القاسم أنه كره صيد الطير أيام فراخه

ولا غلقت بابي ولي خلفه ھم ما اجتمع على مائدتي لونان من الطعام   : وروى سعيد بن عبد العزيز عن القاسم بن مخيمرة قال
أغنيتني عن التجارة   : وأتيت عمر بن عبد العزيز فقضى عني سبعين دينارًاوحملني على بغلة وفرض لي في خمسين فقلت

ھبني يا أمير المؤمنين فكأنه كره أن يحدثه بعد لأجل العطاء محمود بن الربيع بن الحارث بن   : فسألني عن حديث فقلت
الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجھا في وجھه وھو ابن خمس سنين وتوفي في ھذه السنة وھو ابن  الخزرج رأى رسول

 .أربع وتسعين سنة   : ثلاث وتسعين سنة وقيل

 ثم دخلت سنة مائة  

 فمن الحوادث فيھا 

 خروج الخارجة التي خرجت على عمر بالعراق 

الرحمن عامل العراق يأمره أن يدعوھم إلى العمل بكتاب الله عز زجل فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميّد بن عبد 
وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فلما أعذر في دعائھم بكتاب الله وسنة نبيه بعث إليھم عبد الحميّد جيشًا فھزمتھم 

قد بلغني   : ة فكتب إلى عبد الحميّدالحرورية فبلغ عمر فبعث إليھم مسلمة بن عبد الملك في جيش من أھل الشام جھزھم من الرق
ما فعل جيشك جيش السوء وقد بعثت مسلمة بأھل الشام فلم ينشب أن أظھره الله عز وجل عليھم وذكر أبو عبيد معمر بن 

أن الذي خرج على عبد الحميّد بالعراق في خلافة عمر بن عبد العزيز ابن شوذب واسمه بسطام من بني يشكر وكان   : المثنى
ه يجوخي في ثمانين فارسًا أكثرھم من ربيعة فكتب عمر إلى عبد الحميّد ألا تحركھم إلا أن يسفكوا دمًا أو يفسدوا في مخرج

فعقد عبد  . الأرض فإن فعلوا فحل بينھم وبين ذلك وانظر رجلًا حازمًا فوجھه إليھم ووجه معه جندًا وأوصه بما أمرتك به
بجلي في ألفين من أھل الكوفة وأمره بما أمر به عمر وكتب عمر إلى بسطام يدعوه الحميّد لمحمد بن جرير بن عبد الله ال

   : ويسأله عن مخرجه فقدم كتاب عمر عليه وفيه

   . بسم الله الرحمن الرحيم



21 

 

إنه بلغني أنك خرجت غاضبًا Ϳ عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولست بأولى بذلك مني فھلم أناظرك فإن كان الحق 
   . دينا دخلت فيما دخل فيه الناس وإن كان في يدك نظرنا في أمركبأي

أخبرنا عن يزيد لما   : قد أنصفت وقد بعثت إليك برجلين يناظرانك فدخلا عليه فقالا  : فلم يحرك بسطام شيئًا وكتب إلى عمر
ر مأمون عليه أتراك كنت أديت الأمانة أفرأيت لووليت مالًا لغيرك ثم وكلته إلى غي  : تعده خليفة بعدك قال صيره غيري قالا

انتظراني ثلاثًا فخرجا من عنده وخاف بنو مروان أن يخرج ما في أيدھم من الأموال وأن يخلعيزيدًا   : إلى من ائتمنك فقال
   . فدسوا إليه من سقاه سمًا فلم يلبث بعد خروجھم إلا ثلاثًا حتى مات رضي الله عنه

  -  : وفي ھذه السنة

  الوليد بن ھشام المعيطي  أغزى عمر

أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الحيري   : وعمر بن قيس الكندي من أھل حمص الصائفة أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي قال
أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة   : أخبرنا أحمد بن محمد بن خالد الكاتب قال  : أخبرنا علي بن الحسين بن الفضل قال  : قالت
ثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال  : الق ثني الزبير بن بكار قال  : حدَّ ثني عبد الله بن عبد العزيز قال  : حدَّ  -أخبرني ابن العلاء   : حدَّ

بعثني عمر بن عبد العزيز حين ولي في   : عن جويرية عن إسماعيل بن أبي حكيم قال -أحسبه أبا عمرو بن العلاء أو أخاه 
   : أجول في القسطنطينيه إذ سمعت صوتًا يغني ويقول الفداء فبينا أنا

 ولكن لم أنم أنا والھموم**أرقت وغاب عني من يلوم 

 إذا ما أظلم الليل البھيم**كأني من تذكر ما ألاقي 

 وودعه المداوي والحميّم**سقيم مل منه أقربوه 

  إلى أحد ماء زريم** وكم في بحرة بين المنقا 

  نقي اللون ليس به كلوم** إلى الجماء من خد أسيل 

 كضوء الفجر منظره وسيم** يضيء به الظلام إذا تبدى 

 وقرب ناجيات السير كوم** فلما أن دنا منا ارتحال 

  على أكوارھا خوص ھجوم**أتين مودعات والمطايا 

  تقول وما لھا فينا حميّم** فقائلة ومثنية علينا 

 قدوممتى ھو خائن منا ** تعد لنا الليالي تحتصيھا 

 تجد بدموعھا العين السجوم** متى تر غفلة الواشين عنا 

أنا الوابصي   : من أنت قال  : فسألته حين دخلت عليھفقلت له  : قال إسماعيل بن أبي حكيم . والشعر لبقيلة الأشجعي  : قال الزبير
زيز بعثني في الفداء وأنت والله أحب إن أميّر المؤمنين عمر بن عبد الع  : الذي أخذت فعذبت فجزعت فدخلت في دينھم فقلت

أسلم وھذان ابناي وقد   : أنشدك الله أسلم فقال  : والله لقد بطنت في الكفر فقلت  : من أفتديه إلا إن لم تكن بطنت في الكفر قال
الله لا أفعل فقلت يا نصراني وقيل لولدي وأمھم وولدھم كذلك لا و  : تزوجت امرأة وھذان ابناھا وإذا دخلت المدينة قال أحدھم

ربما يود  {   : لا شيء إلا ھذه الآية  : مابقي معك من القرآن قال  : قد كنت قارئًا للقرآن إني والله من أقرأ القراء للقرآن فقلت  : له
   . أشخص عمر بن ھبيرة الفزازي إلى الجزيرة عاملًا عليھا  : وفي ھذه السنة .  } الذين كفروا لو كانوا مسلميّن

  :يھا وف
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  حمل يزيد بن المھلب من العراق إلى عمر بن عبد العزيز 

سبب ذلك أن يزيد نزل واسطًا ثم ركب السفن يريد البصرة فبعث إلى عمر عدي بن أرطأة إلى البصرة فأوثقه ثم بعث به إلى 
إلى عمر سأله عن فلما وصل  -وكان عمر يبغضه ويبغض بنيه ويقول جبابرة وكان يزيد يبغض عمر  - عمر فدعا به عمر 

ما أجد   : إنما كتبت إليه لأسمع الناس ولم يكن سليمان ليأخذني بشيء سمعت به فقال له  : الأموال التي كتب بھا إلى سليمان قال
  : وفي ھذه السنة . في أمرك إلا حبسك فاتق الله وأدّ ما قبلك فإنھا حقوق المسلميّن لا يسعني تركھا فحبسه إلى أن مرض عمر

وفي  . عمر الجراح عن خراسان وولاھا عبد الرحمن بن نعيم القشيري وكانت ولاية الجراح خراسان سنة وخمسة أشھرعزل 
    : ھذه السنة

وجه محمد بن علي بن عبد الله ابن العباس إلى العراق وإلى خراسان من يدعو إليه وإلى أھل بيته فاستجاب له جماعة وكتب 
أما الكوفة   : لھم مثالًا وسيرة يسيرون بھاوكان يقول لرجال أھل الدعوة حين أراد توجيھھملھم محمد بن علي كتابًا ليكون 

كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل   : وسوادھا فھناك شيعة علي وولده وأما البصرة وسوادھا فعثمانية ترى الكف تقول
ى وأما أھل الشام فلا يعرفون إلا طاعة بني مروان وأما أھل مكة وأما الجزيرة فحرورية وأما الرقة فمسلمون أحلاف النصار

والمدينة فقد غلب عليھا أبو بكر عمر ولكن عليكم بخراسان فإن ھناك الصدور السليمة والقلوب الفارغة التي لم تتقسمھا 
   . الأھواء ولم تتوزعھا النحل

   : وفي ھذه السنة

  م حج بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حز

خلا خراسان فإن عاملھا في آخر السنة كان عبد الرحمن  وكان عمال الأمصار في ھذه السنة ھم العمال في السنة التي قبلھا ما
   . بن نعيم على الصلاة والحرب وعبد الرحمن بن عبد الله على الخراج

   : وفي ھذه السنة

   وقع طاعون

   . طاعون عدي بن أرطأة  : فقيل له

 ي في ھذه السنة من الأكابر ذكر من توف 

   . زيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وأبي ھريرة وأبي سعيد روى عن:  بسر بن سعيد مولى الحضرميّين

وكان بسر ثقة من العباد المنقطعين وأھل الزھد في الدنيا وتوفي بالمدينة وھو ابن ثمان وسبعين ولم يدع كفنًا كان مع علي بن 
مصر بعد قتل علي وغزا المغرب مع رويفع بن ثابت وغزا الأندلس مع موسى بن نصير وكان فيمن  أبي طالب بالكوفة وقدم

ثار مع ابن الزبير على عبد الملك فأتى به عبد الملك في وثاق فعفا عنه وكان عبد الملك حين غزا المغرب مع معاوية بن 
   . خديج ونزل عليه بإفريقيا سنة خمسين فحفظ له ذلك

ل من ولي عشور إفريقية في الإسلام وكان إذا فرغ من عشائه وحوائجه وأراد أن يرقد أوقد المصباح وقدم وكان حنش أو
   . المصحف وإناء فيه ماء وكان إذا وجد النعاس أخذ الماء وإذا تعايا في آية النظر في المصحف

   . وتوفي بإفريقية في ھذه السنة

رأيت في المنام كأني بنيت سبعين درجة فلما   : عن أبيه وكان ثقة وقال وىر:   خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك أبو زيد
   . فرغت منھا تھورت وھذه السنة لي سبعون قد أكملتھا فمات فيھا

   . توفي في ھذه السنة بالمدينة

خبرنا محمد بن الحسن أ  : أخبرنا علي بن أبي عمر قال . في خلافة أبيه وكان صالحًا توفي:  عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز
ثنا أبو عبد الله بن مخلد قال  : أخبرنا أبو بكر الآجري قال  : أخبرنا عبد الملك بن بشران قال  : البقلاوي قال ثني سھل بن   : حدَّ حدَّ
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ثني القاسم بن محمد بن الحارث قال  : عيسى المروزي قال ثنا سھل بن يحيى بن محمد المروزي قال  : حدَّ ني أبي عن أخبر  : حدَّ
ما تريد   : عبد العزيز بن عمر بن عبد لما ولي أبي عمر الخلافة وخطب إلى الناس ذھب يتبوأ مقيلًا فأتاه ابنه عبد الملك فقال

أي بني إني قد سھرت البارحة في أمر عمك سليمان فإذا صليت   : تقيل ولا ترد المظالم فقال  : يا بني أقيل قال  : أن تصنع قال
   . أدن مني أي بني  : يا أميّر المؤمنين من لك أن تعيش إلى الظھر قال  : المظالم قال الظھر رددت

أخبرنا ابن ناصر  . الحمد Ϳ الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني فخرج ولم يقل  : فدنا منه فالتزمه وقبل بين عينيه وقال
ثنا أبو سعيد بن يونس قال  : قال عن أبي القاسم وأبي عمر ابني عبد الله بن منده عن أبيھما ثنا محمد بن نصر بن القاسم   : حدَّ حدَّ

ثنا أحمد بن عمرو بن السراج قال  : قال ثنا ابن وھب قال  : حدَّ ثني الليث بن سعيد قال  : حدَّ ثنا عبد الله بن أبي جعفر   : حدَّ حدَّ
   . ان بن عبد الملكأنه وفد على سليم  : عنعاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان

فنزلت على عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وھو عزب فكنت معه في بيته فلما صلينا العشاء وأوى كل رجل منا إلى   : قال
  : فاستيقظت وھو يقرأ  : فراشه فلما ظن أن قد نمنا قام إلى المصباح فأطفأه وأنا أنظر إليه ثم جعل يصلي حتى ذھب النوم قال

   .  } ت إن متعناھم سنين ثم جاءھم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنھم ما كانوا يمتعونأفرأي { 

  : سبحان أخبرنا عبد الوھاب ويحيى بن علي قالا  : ثم بكى ثم رجع لم يزل يفعل حتى قلت سيقتله البكاء فلما رأيت ذلك قلت
ثنا حمزة بن القاسم الھاشميّ قال  : صلت قالأخبرنا أحمد بن محمد بن ال  : أخبرنا عبد الله بن أحمد السكري قال ثنا حنبل   : حدَّ حدَّ

ثنا أحمد بن حنبل قال  : قال ثنا إسماعيل بن إبراھيم قال  : حدَّ ثني زياد بن أبي حسان  : حدَّ أنه شھد عمر بن عبد العزيز حين   : حدَّ
ي لقد كنت برًا بأبيك والله ما زلت منذ وھبك الله لي مسرورًا والله يا بن  : دفن ابنه عبد الملك استوى قائمًا فأحاط به الناس فقال

بك ولا والله ما كنت قط أشد سرورًا بك ولا أرجى لحظي من الله منك مذ وضعتك في المنزل الذي صيرك الله إليه فرحمك 
نا لأمره والحمد Ϳ وغفر ذنبك وجزاك بأحسن من عملك ورحم كل شافع يشفع لك غيريشاھد أو غائب رضينا بقضاء الله وسلم

   . رب العالميّن ثم انصرف

بن عديبن وھب بن ربيعة أبو عثمان النھدي حج في الجاھلية حجتين وأسلم على عھد رسول : عبد الرحمن بن مل بن عمر 
   . وھاجر إلى المدينة بعد موت أبي بكر فلقي عمر بن الخطاب الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يلقه

وعن علي وسعد وسعيد وابن مسعود وأبيّ وغيرھم من الصحابة وكان ثقة ونزل الكوفة ثم صار إلى البصرة  وروى عنه
   . فحدث عنه أيوب وقتادة وسليمان وغيرھم وكان معه وشھد القادسية وجلولاء وتستر ونھاوند واليرموك وأذربيجان ورستم

أخبرنا أحمد بن   : أخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق قال  : بن ثابت قالأخبرنا أحمد بن علي   : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال
ثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري قال  : إبراھيم قال ثنا يزيد ين ھارون قال  : أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال  : حدَّ أخبرنا   : حدَّ

يا أھل الرحال إن   : الجاھلية نعبد حجرًا فسمعنا مناديًا ينادي كنا في  : سمعت أبا عثمان النھدي يقول  : الحجاج بن أبي زينب قال
إنا قد وجدنا ربكم   : فخرجنا على كل صعب وذلول فبينا نحن كذلك نطلب إذا نحن بمناد ينادي  : ربكم قد ھلك فالتسموا ربا قال

أخبرنا ابن الفضل   : أخبرنا أحمد بن علي قال  : أخبرنا عبد الرحمن قال . فجئنا فإذا نحن بحجر فنحرنا عليه الجزر  : أو شبھه قال
ثنا يعقوب قال  : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال  : قال ثنا الحجاج قال  : حدَّ ثنا حماد عن حميّد عن أبي عثمان قال  : حدَّ أتت عليّ   : حدَّ

   . نحو ثلاثين ومائة سنة وما شيء مني إلا وقد أنكرته إلا أملي فإني أجده كما ھو

   . توفي أبو عثمان في ھذه السنة وھو ابن ثلاثين ومائة سنة

بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على ماء لنا وكان لنا صنم مدور فحملناه على قتبوانتقلنا من ذلك الماء إلى غيره فمررنا 
ي طلبه فإذا ھو في رمل قد غاب برملة فانسل الحجر فوقع في الرمل فغاب فيه فلما رجعنا إلى الماء فقدنا الحجر فرفعنا ف

إن إلھًا لم يمتنع من تراب يغيب فيه لإله سوء وإن العنز لتمنع حياءھا   : فاستخرجناه فكان ذلك أول إسلامي فقلت
   . فرجعت إلى المدينة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم . بثديھا

عباس وأم قومه أربعين سنة وتوفي في خلافة عمر بن عبد  روى أبو رجاء العطاردي عن عمر وابن  : قال مؤلف الكتاب
   . العزيز
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  مسلم بن يسار 

أبو عبد الله مولى طلحة بن عبيد الله التيمي لقي جماعة من الصحابة وكان من العلماء المتعبدين وكان حسن الخشوع في 
   . الصلاة فوقع مرة إلى جانبه حريق فما شعر به حتى طفئ

   . لناس من الحسن حتى خرج ابن الأشعث فوضعه ذلكوكان أرفع عند ا

ھذا مسلم بن يسار ما وقف   : فكيف بمن رآك واقفًا في الصف قال  : ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح فقال له قائل  : وكان يقول
   . ھذا الموقف إلا وھو على الحق فقاتل فقتل

ثنا ابن   : أخبرنا أحمد بنمحمد بن يوسف قال  : حمد الأنباري قالأخبرنا علي بن م  : أخبرنا عبد الوھاب بن المبارك قال حدَّ
ثنا أبو بكر القرشي قال  : صفوان قال ثنا أحمد بن إبراھيم قال  : حدَّ ثنا علي بن إسحاق قال  : حدَّ ثنا عبد الله قال  : حدَّ أخبرنا   : حدَّ

ثنا ھارون   : وما يدركم أين قلبي قال أحمد بن إبراھيم  : ة قالذكر لمسلم بن يسار قلة التفاته في الصلا  : جعفر بن حيان قال وحدَّ
ثنا ضمرة عن ابن شوذب قال  : بن معروف قال تحدثوا فلست أسمع   : كان مسلم بن يسار يقول لأھله إذا دخل في صلاته  : حدَّ

   . حديثكم

ثنا علي بن عمر بن   : أخبرنا الحسين بن محمد الخلال قال  : أخبرنا علي بن أيوب قال  : أخبرنا سعد الخير بن محمد قال  : قال حدَّ
ثنا جعفر بن محمد الخالدي قال  : علي التمار قال ثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال : حدَّ ثنا البرجلاني قال  : حدَّ ثنا غياث   : حدَّ حدَّ
ثنا ابن المبارك قال  : بن زياد قال خرف الشيخ على ذلك   : ھل لكم في الحج قالوا  : يوم الترويةمسلم بن يسار لأصحابه   : قال  : حدَّ
   . خلوا أزمتھا فأصبحوا وھم ينظرون إلى جبال تھامة  : من أراد ذلك فليخرج فخرجوا إلى الحسان برواحلھم فقال  : فلنطيعه قال

يد بن عبد الملك لأنه كان قد سنة إحدى ومائة فمن الحوادث فيھاھبرب يزيد بن المھلب من حبس عمر وذلك أنه خاف من يز
عذب أصھاره آل أبي عقيل وذلك أن أم الحجاج بنت محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف كانت عند يزيد بن عبد الملك 
فولدت له الوليد بن يزيد وكان يزيد قد عاھد الله لئن أمكنه من يزيد بن المھلب ليقطھعن منه طابقًا فكان يخشى ذلك فبعث يزيد 

إني والله   : ھلب إلى مواليه فأعدوا له إبلًا ومرض عمر فأمر يزيد بإبله فأتى بھا فخرج من محبسه فذھب وكتب إلى عمربن الم
اللھم إن كان يزيد يريد بھذه الأمة شرًا   : لو علمت أنك تبقى ما خرجت من محبسي ولكني لم آمن يزيد بن عبد الملك فقال عمر

   . ومضى يزيد بن المھلبفاكفھم شره واردد كيده في نحره 

وفي ھذه السنة توفي عمر بن عبد العزيز واستخلف يزيد بن  . إنما ھرب من سجن عمر بعد موته رضي الله عنه  : وقال الواقدي
   . عبد الملك

   . ويكنى أبا خالد وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية استخلف بعد وفاة عمر وكان يومئذ ابنتسع وعشرين سنة

أخبرنا أبو بكر بن   : أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال  : أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال  : محمد بن ناصر الحافظ قالأنبأنا 
ثني ھارون بن عبد الله   : أخبرنا الزبير بن بكار قال  : أخبرنا أحمد بن سليمان بن داود الطوسي قال  : منصور النوشري قال حدَّ
ما جعل عمر بن عبد   : يزيد بن عبد الملك  : لما توفي عمر بن عبد العزيز قال  : بن عمرو الفھري قالالزھري عن عبيد الله 

العزيز لربه أرجى مني فتنسك وأقام أربعين يومًا لا تفوته صلاة في جماعة فقدم الأحوص فأرسلت له حبابة أنه ليس لي ولا 
ألا لا تلمه اليوم  : ھا له عسى أن يترك ما ھو عليه من النسك فقال الأحوصلك عنده شيء ما دام على ھذه الحال فقل أبياتًا أغني

فكن حجرًا من يابس الصخر جلمدافما العيش إلا ** فقد غلب المحزون أن يتخلداإذا كنت عزيفًا عن اللھو والصبا ** أن يتبلدا 
له حبابة على طريقه فحركت العود وغنت وإن لام فيه ذو الشنان وفندا فلما خرج يزيد للجمعة عرضت ** ما يلذ ويشتھى 

مروا صاحب الشرطة أن   : مه مه ويحك لا تفعلي فلما غنت الثالث نفض عمامته وقال  : البيت الأول فسبح فلما غنت الثاني قال
أنشده الأحوص فأمر به فأدخل فأجازه وأحسن إليه و  : يصلي بالناس وجلس معھا ودعي بالشراب وسألھا عن قائل الشعر فقالت

   . مديحه

 فصل  

ولما استخلف يزيد نزع أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن المدينة وولاھا عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفھري 
الله بيني وبين من جعل ھشام بيني وبينك   : وبايع لأخيه ھشام بالعھد من بعده ثم لابنه الوليد ولم يكن قد أبلغفلما بلغ ندم وقال

   . لمةيعني مس



25 

 

وقد ذكرنا أنه بعث رجلين يناظران عمر بن عبد العزيز فلما مات عمر أراد عبد الحميّد   : وفي ھذه السنة قتل شوذب الخارجي
أن يحظى عند يزيد بن عبد الملك فكتب على محمد بن جرير يأمره بمحاربة شوذب وأصحابه ولم يرجع رسولا شوذب ولم 

جرير مستعدًا للحرب أرسل إليه شوذب ما أعجلكم قبل انقضاء المدة فيما بيننا وبينكم يعلم بموت عمر فلما رأى محمد بن 
لا يسعنا غير ھذا فبرز إليه شوذب فاقتتلوا وأصيب من الخوارج نفرًا وأكثروا   : أليس قد تواعدنا إلى أن يرجع رسولانا فقيل له

بلغوا أخصاص الكوفة فأقر يزيد عبد الحميّد على الكوفة  في أھل الكوفة القتل فولوا منھزميّن والخوارج في أكتافھم حتى
ووجه من قبله تميّم بن الحباب في ألفين فراسل الخوارج وأخبرھم أنه لا يفارقھم على ما فارقھم عليه عمر فلعنوه ولعنوا يزيدًا 

حابه فبعث آخر في ألفين فقتلوه فحاربھم فقتلوه وھزموا أصحابه فوجه إليھم نجدة بن الحكم الأزدي في جمع فقتلوه وھزموا أص
من   : فانفذ مسلمة بن عبد الملك فنزل الكوفة ودعا سعيد بن عمرو الحرشي فعقد له على عشرة آلاف ووجھه فقال لأصحابه

كان يريد الله عز وجل فقد جاءته الشھادة ومن كان خرج للدنيا فقد ذھبت الدنيا منه فكسروا أغماد سيوفھم وحملوا فكشفوا 
   . ا وأصحابه مرارًا حتى خافوا الفضيحة ثم حملوا على الخوارج فطحنوھم وقتلوا شوذبسعيدً 

قد ذكرنا  . وفي ھذه السنة لحق يزيد بن المھلب بالبصرة فغلب عليھا وخلع يزيد بن عبد الملك وأخذ عاملھعدي بن أرطأة فحبسه
لحميّد يأمره بطلب يزيد بن المھلب وكتب إلى عدي بن أن يزيد بن المھلب ھرب من حبس عمر فلما بويع يزيد كتب إلى عبد ا

أرطأة يأمره أن يأخذ من كان في البصرة من أھل بيته فأخذھم وفيه المفضل وحبيب ومروان والمھلب وبعث عبد الحميّد ھشام 
مر بھم يزيد فاتقوا أي شئت فنزل ھشام بالعذيب ف  : أجيئك به أسيرًا أم أتيك برأسه فقال  : بن مساحق في طلب يزيد فقال له

ادفع إلي أخوتي وأنا أخليك   : الإقدام عليه فمضى نحو البصرة فنزل داره واختلف الناس إليه وبعث إلى عدي بن أرطأة
   . والبصرة حتى آخذ لنفسي ما أحب منيزيد بن عبد الملك

عبد الملك بن المھلب إلى يزيد بن عبد الملك فلم يقبل منه وكان يزيد بن المھلب يعطي الناس المال فمالوا إليه وخرج حميّد بن 
فبعث معه خالد بن عبد الله القسري وعمر بن يزيد الحكمي بأمان يزيد ين المھلب وأھل بيته وخرج يزيد بن المھلب حين 
ياد اجتمع الناس إليه حتى نزل جبانة بني يشكر فخرج إليه عدي فاقتتلوا فھزم أصحاب يزيد وجاء يزيد فنزل دار سلم بن ز

وجاء خالد القسري  . وأخذ عديًا فحبسه وھرب رؤوس أھل البصرة فمنھم من لحق عبد الحميّد بالكوفة ومنھم من لحق بالشام
وعمر بن يزيد ومعھما حميّد بن عبد الملك بالأمان ليزيد بن المھلب منيزيد بن عبد الملك فوصلوا وقد فات الأمر وغلب يزيد 

يد بن عبد الملك واستوثقت له البصرة وبعث عماله إلى الأھواز وفارس وكرمان وبعث أخاه بن المھلب على البصرة وخلع يز
مدرك بن المھلب إلى خراسان وخطب يزيد بن المھلب الناس وأخبرھم أنه يدعو إلى كتاب الله وسنةنبيه صلى الله عليه وسلم 

   . والديلم ويحث على الجھاد ويزعم أن جھاد أھل الشام أعظم ثوابًا من جھادالترك

فوالله ھؤلاء الغثاء فدنا   : لا والله فقال  : انظر ھل ترى وجه رجل تعرفه فقال  : فدخل الحسن البصري إلى المسجد فقال لصاحبه
يزيد يدعو على كتاب الله والله لقد رأيناك   : من المنبر وإذا ھو يدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال الحسن

إنما كان يزيد بالأمس يضرب رقاب ھؤلاء ويسرح   : ليًا وموليًا عليه فجعلأصحابه يأخذون على فيه لئلا يتكلم فقال الحسنوا
أدعوكم إلى كتاب اللھوسنة العمرين وإن من سنة العمرين أن   : بھا إلى آل مروان يريد رضاھم فلما غضب نصب ھؤلاء وقال

أنا راض عن أھل الشام   : يا أبا سعيد كأنك راض عن أھل الشام فقال  : مر فقال رجليوضع قيد في رجله ثم يرد إلى محبس ع
قبحھم الله وبرحھم أليسوا الذين أحلوا ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا أھله ثم خرجوا إلى بيت الله الحرام فھدموا 

   . الكعبة وأوقدوا النار بين أحجارھا وأستارھا عليھم لعنة الله

ما الرأي فاختلفوا عليه   : ثم أن يزيد خرج من البصرة واستخلف عليھم مروان فأقبل حتى نزل واسط واستشار أصحابه فقال
حج بالناس عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفھري وھو عامل يزيد على المدينة وكانعامله على  . فأقام أيامًا بواسط ثم خرج

ن خالد بن أسيد وعلى الكوفة عبد الحميّد بن عبدالرحمن بن نعيم وكان يزيد بن المھلب قد غلب مكة عبد العزيز بن عبد الله ب
   . على البصرة

   . أحد أمراء مصر وليھا لعمر بن عبد العزيز روى عنه أبو قبيل توفي في رمضان ھذه السنة:  أيوب بن شرحبيل

   . مدينة في ھذه السنةسمع من كعب الأحبار وتوفي بال:   ذكوان أبو صالح السمان

    عمر بن عبد العزيز

قد ذكرنا أنه لما تولى قام بالعدل فكانت بنو أميةّ قد ألفوا التخليط وخافوا أن يعھد إلى غيرھم فسمّوه فمرض عشرين 
ين بن صفوان أخبرنا أبو الحسين بن بشران إذنًا إن الحس  : أخبرنا طراد بن محمد قال  : أخبرنا الحسن بن محبوب قال . يومًا
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ثنا أبو عبد الله بن محمد القرشي قال  : حدثھم قال ثني محمد بن الحسين قال  : حدَّ ثنا أبو   : ھشام بن عبد الله الرازي قال  : حدَّ حدَّ
يه أرى الرجل قد سقي السم فلا آمن عل  : لما ثقل على عمر بن عبد العزيز دعي له بطبيب فلما نظر إليه قال  : زيد الدمشقي قال

فتعالج يا أميّر المؤمنين فإني أخاف أن   : لا تأمن الموت أيضًا على من لم يسق السم قال  : من الموت فرفع عمر بصره وقال
ربي خير مذھوب إليه والله لوعلمت أن شفائي عند شحمة أذني ما رفعت يدي إلى أذني فتناولته اللھم خر   : تذھب نفسك قال
   . لعمر في لقائك

أخبرني محمد بن الحسن بن الحسين بن   : أخبرنا أبو عبد الله الحاكم قال  : أخبرنا أبو بكر البيھقي قال  : ھر بن طاھر قالأنبأنا زا
ثني أبي قال  : منصور قال ثنا محمد بن عبد الوھاب قال  : حدَّ لما سم عمر بن عبد العزيز قال   : سمعت علي بن ھشام يقول  : حدَّ

ھي ھا ھنا فأتى فوضعھا في   : أين الدنانير قال  : أعطاني فلان أبن دينار على أن أسمك قال  : م سممتني قالل  : للخادم الذي سمه
   . بيت مال المسلميّن وقال للخادم اذھب ولم يعاقبه

ثنا أحمد   :  قالأخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله  : أخبرنا حمد بن أحمد الحداد قال  : أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد قال حدَّ
ثني أبو إسحاق قال  : بن إبراھيم قال ثنا محمد بن الحسين قال  : حدَّ ثنا ھاشم قال  : حدَّ لما كانت الصرعة التي ھلك فيھا عمر   : حدَّ

تھم عيلة لا يا أميّر المؤمنين إنك أفقرت أقواه ولدك من ھذا المال فترك  : بن عبد العزيز دخل عليه مسلمة بن عبد الملك فقال
ما منعتھم حقًا ھو لھم ولم أعطھم ما ليس لھم   : اسندوني ثم قال  : فقال . شيء لھم فلو أوصيت بھم إليّ وإلى نظرائي من أھل بيتك

وإما  إما يتقي الله فيجعل الله له مخرجًا  : بني أحد رجلين  } ولييّ الله الذي أنزل الكتاب وھو يتولى الصالحين {   : وإن وصيتي فيھم
بنفسي   : رجل مكب على المعاصي فلم أكن أقويه علٮثم بعث إليھم وھم بضعة عشر ذكرًا فنظر إليھم فذرفت عيناه فبكى ثم قال

أن تستغنوا ويدخل أبوكم   : الفتيةالذين تركتھم عيلة لا شيء لھم وإني بحمد الله قد تركتھم بخير أي بني إن أباكم مثل بين أمرين
ثنا أبو حامد بن جبلة   : قال أبو نعيم . ويدخل الجنة فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب إليه قوموا عصمكم الله النار أو تفتقروا حدَّ

ثنا محمد بن إسحاق قال  : قال ثنا عباس بن أبي طالب قال  : حدَّ ثنا الحارث بن بھرام قال  : حدَّ ثنا النضر قال  : حدَّ ثني ليث   : حدَّ حدَّ
أنا الذي أمرتني فقصرت ونھيتني فعصيت ولكن لا إله إلا الله ثم رفع رأسه   : أجلسوني فأجلسوه فقال  : مرضهأن عمر قال في 
   . إني أرى حضرة ما ھم بإنس ولا جن  : وأحد النظر وقال

   . ثم قبض رضي الله عنه

   : ورثاه جماعة فقال كثير يرثيه

 فالناس فيه كلھم مأجور** عمت صنائعه وعم ھلاكه 

  في كل دار رتة وزفير** والناس مأتمھم عليه واحد

  توله خيرًا لأنك بالثناء جدير** يثني عليك اللسان من لم 

  فكأنه من نشرھا منشور** ردت صنائعه عليه حياته 

 وھو ابن تسع وثلاثين سنة وأشھر وكانت خلافته سنتين - وقيل لخمس بقين  -توفي عمر لعشر ليال بقين من رجب ھذه السنة 
   . وخمسة أشھر ومات في دير سمعان واشترى موضع قبره ھناك فدفن فيه

أخبرنا   : أخبرنامحمد بن علي الخياط قال  : أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال  : أخبرنا عبد الوھاب بن المبارك الحافظ قال
ثنا ابن صفوان قال  : أحمد بن محمد بن يوسف قال ثنا محمد بن الحسين قال  : قرشي قالأخبرنا أبو بكر ال  : حدَّ ثني محمد   : حدَّ حدَّ

ثنييزيد بن محمد بن مسلمة قال  : بن أيوب قال ثني مولى لنا قال  : حدَّ بكت فاطمة بنت عبد الملك حتى عشي بصرھا فدخل   : حدَّ
جزع على مثله أم على شيء فاتك ما ھذا الأمر الذي دمت عليه أجزعكعلى بعلك فأحق من   : عليھا أخواھا مسلمة وھشام فقالا

ما من كل جزعت ولا على واحد منھا أسفت ولكني والله رأيت منھمنظرًا   : من الدنيا فھا نحن بين يديك وأموالناوأھلونا فقالت
يته ذات رأ  : وما رأيت منه قالت  : فعلمت الذي أخرجه إلى الذي رأيت منه رأيت منه ھولًا عظيمًا قد أسكن في قلبه معرفته قالا

فصاح واسوء   } يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعھن المنفوش {   : ليلة قائمًا يصلي فأتى على ھذه الآية
واسوء   : صباحاه ثم وثب فسقط فجعل يخور حتى ظننت أن نفسه ستخرج ثم ھدأ فظننت أنه قد قضى ثم أفاق إفاقة فنادى

ويلي من يوم يكون فيه الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعھن   : لدار ويقولصباحاه ثم وثب فجعل يجول في ا
    . المنفوش
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بن بھيس بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن كعب بن عوف من بني صعب بن ملكان : غيلان بن عقبة 
فما لي لا أذكر في   : ما أحسن ما تقول فقال  : رزدق فقالسمع بشعره الف  : ذو الرمة ويكنى أبا الحارث  : بن عدي ويقال لغيلان

   . بصونك عن غاياتھم بكاؤك في الدين وصفتك الأبصار والفطن  : الفحول قال

كان يتشبب بميّ بنت طلحة بن عاصم المنقري وكانت تسمع شعره ولا تراه فجعلت الله أنتنحر بدنه إذا رأته فلما رأته رأت 
   . وأسوءتاه كأنه لم ترضه  : فقالترجلًا أسود دميّمًا 

   . رأيت ميًّا وكانت مسنونة الوجه طويلة الخدين شماء الأنف عليھا وسم جمال  : قال أبو سوار الغنوي

على وجه ميّ مسحة   : نحلتھما ذا الرمة وھما  : كانت مولدة لابن قيس بن عاصم تسمى كثيرة قالت بيتين  : قال محمد بن سلام
كيف أقوله وقد أفنيت   : تحت الثياب الخزي لو كان باديا فامتعض من ذلك ذو الرمة وحلف أنه ما قالھما وقالمن ملاحة و

   . شبابي أشبب بھا وأمدحھا

   : وكانت ميةّ عن ابن عم لھا يقال له عاصم فقال ذو الرمة فيھا

  ولم يشتعبني للمنايا شعوبھا** ألا ليت شعري ھل يموتن عاصم 

 بقاصمة يدعى لھا فيجيبھا** حتف المنية عاصمًا  رمى الله من

 .وقد كان ذو الرمة يشبب بخرقاء من بني عامر بن ربيعة 

كان سبب تشبيبه بخرقاء أنه مر في بعض أسفاره   : قال الأصمعي . خرقاء من بني عامر بن صعصعه  : وقال أبو زياد الكلابي
إني رجل على ظھر سفر وقد   : لبه فخرق أدواته ليستطعم كلامه ثم قال لھافإذا بخرقاء خارجة منخباء فنظر إليھا فوقعت في ق

   . لا والله لا أحسن العمل وإني لخرقاء والخرقاء لا تحسن العمل لكرامتھا على أھلھا  : تخرقت أدواتي فأصلحيھا فقالت

ثني رجل من قريش  : وروى عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن منھال السدوسي قال أنه سلك طريق مكة للحج فعدل عن   : حدَّ
خرقاء صاحبة ذي الرمة   : ومن أنت قالت  : أو ماتعرفني وأنا أحد مناسكك قال  : من أنت فقالت  : الطريق فرأى امرأة فقال لھا

رقاء للبين أخ  : إلا أن جمھور شعره في ميّ وحب خرقاء حدث بعد ميّ وفي ھذا دليل على سلو ويدل عليه قوله : الذي يقول فيھا
كأن لم يرعك الدھر بالبين قبلھا لميّ ولم  . أي استقلت لأرض بعيدة  : استقلت حمولھا نعم غربة فالغث تجري مسيلھا معنى غربة

أنبأنا علي بن عبيد الله بن نصير عن أبي جعفر بن المسلمة عن أبي عبيد الله  . يشھد فراقًا نزيلھا أي قد راعك الدھر غير مرة
ثني أبو صالح الفزاري قال  : رانالمرزباري قالمحمد بن عم ذكر ذو الرمة في مجلس فيه عدة من الأعراب فقال عصمة   : حدَّ

إياي فاسألوا عنه كان حلو العينين حسن المضحك براق الثنايا خفيف   : بن مالك الفزاري شيخ منھم بلغ مائة وعشرين سنة
يا   : بزته إذا أنشد بربر وحسن صوته جمعني وإياه مربع مرة فأتاني فقالالعارضين إذا نازعك الكلام لا تسام حديثه باد 

عصمة إن ميًّا منقرية ومنقر أخبث حي وأقفاه لأثر وأثبته في نظر وأعلمه بشر وقد عرفوا آثار إبلي فھل من ناقة نزدار عليھا 
ا قلت ثم انطلقنا حتى نھبط حي ميّ فإذا الحي خلوف فلما  فعلينا بھا فجئت بھا فركب وردفته  : أي والله عندي الجؤذر قال  : ميًّ

أنشدنا   : رآنا النسوة عرفنا ذا الرمة فتقوضن في بيوتھن حتى اجتمعن إلى ميّ وأنخنا قريباَ وجئناھن فجلسنا فقالت ظريفة منھن
   : وأخاطبه فلما انتھيت إلى قوله فما زلت أبكي عنده** وقفت على ربع لميةّ ناقتي  : أنشدھن فأنشدت قوله  : يا ذا الرمة فقال لي

 ذرا النخل أو أثل تميّل ذوائبه**نظرت إلى أظعان ميّ كأنھا 

 بمغرورق نمت عليه سواكبه**فأسبلت العينان والقلب كاتم 

 تجل جوائلھا أسراره ومعاتبه** بكى وامق حال الفراق ولم 

   . لكن اليوم فلتجل  : قالت الظريفة

   : ثم مضيت إلى قوله

 أحادثھا إلا الذي أنا كاذبه** قد حلفت باͿ ميةّ ما الذي و
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 ولا زال في أرضي عدو أجاذبه** إذا فرماني الله من حيث لا أرى 

   : ويحك يا ذا الرمة خف عواقب الله عز وجل ثم مضيت حتى انتھيت إلى قوله  : قالت ميةّ 

 إذا سرحت من حب ميّ سوارح على القلب آبته جميّعًا عوازبه

فتنفس ذو الرمة تنفسة كاد يطير بلحيته ثم مضيت حتى انتھيت   : ما أصحه وھنيئًا له قال  : قتلتيه قتلك الله فقالت  : قالت الظريفةف
   : إلى قوله

 رخيم ومن خلق تعلل جادبه** فيا لك من خد أسيل ومنطق 

مالك   : بأن ينضو الدرع سالبه فالتفتت إليھا ميّ وقالت ھذا الوجه قد بدا لك وھذا القول قد تنوزع فيه فمن لنا  : فقالت الظريفة
إن لھذين شأنًا فقمت و قمن ثم صرت إلى بيت قريب أراھما ولا   : قاتلك الله ماذا تجيئن به فتضاحكن النسوة فقالت الظريفة

والله فوالله ماأدري ما الذي كذبت   : أسمع كلامھما إلاالحرف بعد الحرف فوالله ما رأيته برح مكانه ولا تحرك وسمعتھا تقول
ھذھدھنة أتحفتني بھا ميّ فشأنك بھا وھذه قلائد در زودتنا   : كذبته فيه فتحدثا ساعة ثم جاءني معه قويريرة فيھا دھن طيب فقال

انقضى فانصرفنا فلم يزل يختلف إليھا مربعنا حتى   : للجؤذر فلا والله لا قلدتھن بعيرًاأبدًا ثم عقدھن في ذؤابة سيفه قال
يا عصمة قد ظعنت ميّ فلم يبق إلا الديار والنظر في الآثار فانھض بنا إلى ديارھا فخرجنا حتى وقف   : ثمجاءني يومًا فقال

   : على ديارھا فجعل ينظر ثم قال

 ولا زال منھلًا بجرعائك القطر** ألا فاسلميّ يا دار ميّ على البلى 

أني لجلد وإن كان مني ما   : مه قال  : ذيال صيفية كدرثم انفضحت عيناه بالعبرة فقلتوإن لم تكن في غير شام بقفرة تمر بھا الأ
غير شام الشام لون   : ترى فما رأيت صبابةقط ولا تجلد أحسن من تجلده وصبابته يومئذ ثم انصرفنا فكان آخر العھد به قوله

ھي بقع مختلفة الألوان مثل لون الشامة وإنما يريد يخالف معظم لون الأرضيين وھو جمع شامة أي آثار كأنھا شام في جيد و
   . أثر الرماد بأرض خالية

   . الرياح الكدر فيھا غبرة  : والصيفية

أخبرنا القاضيان أبو الحسن الثوري وأبو القاسم   : أخبرنا أحمد بن جعفر السراج قال  : أخبرتنا شھدة بنت أحمد الكاتبة قالت
  : أخبرني أبي قال  : أخبرنا محمد بن الفضل قال  : أخبرنا محمد بن خلف قال  : عمرو بن حيوية قال أخبرنا أبو  : التنوخي قالا

دخل ذو الرمة الكوفة فبينا ھو يسير في بعض شوارعھا على نجيب له رأى جارية سوداءواقفة على باب   : أخبرنا القحذميّ قال
ا جارية اسقيني ماء فأخرجت له كوزًا فشرب وأراد أن يمازحھا ويستدعي ي  : دار فاستحسنھا ووقعت في قلبه فأومأ إليھا وقال

وأي شعري لھعيب   : يا جارية ما أحر ماءك لو شئت لأقبلت على عيوب شعرك وترك حر مائي وبرده فقال لھا  : كلامھا فقال
   : بلى قالت  : فقالت ألست ذا الرمة قال

 أستھا أم سالملھا ذنب فوق ** فأنت الذي شبھت عنزا بقفرة 

 وطبين مسودين مثل المحاجم**جعلت لھا قرنين فوق جبينھا 

 بجلدك يا غيلان مثل المناسم** وساقين إن يستمكنا منك يتركا 

وذھب يمضي فدعتھا إليه  . نشدتك باͿ إلا أخذت راحلتي ھذه وما عليھا ولم تظھري ھذا ونزل عن راحلتھفدفعھا إليھا  : فقال لھا
   . تذكر لأحد ما جرى وضمنت له ألا

   . إن العبد إذاقام بين يدي الله لحقيق أن يتخشع  : ما أحسن صلاتك فقال  : كان ذو الرمة حسن الصلاة فقيل له  : قال أبو معاوية

إله إلا والله لأسجنك بشيء ليس في حسابك سبحان الله والحمد Ϳ ولا   : كان ذو الرمة ينشد فإذا فرغ قال  : وقال عيسى بن عمر
   . الله والله أكبر

   : كان أحر ما قال ذو الرمة من الشعر  : روى الأصمعي عن أبي الوجيه قال



29 

 

 يا رب قد أسرفت نفسي وقد علمت علمًا يقينًا لقد أحصيت آثاري

 ما مخرج الروح من جسميّ إذا احتضرت وفارج الكرب زحزحني عن النار

ثني المنتجع بن نبھان قال  : أبي عبيدة معمر بن المثنى قال وروى ابن دريد عن أبي حاتم السجستاني عن كنت مع ذي   : حدَّ
يا منتجع إن مثلي لا يدفن في غموض من الأرض ولا في بطون الأودية   : الرمة حين حضرته الوفاة فلما أحس بالموت قال لي

ة فحفرنا له حفرة ودفناه فھناك قبره إذا ظعنت في فإذا أنا مت فادفني برأس فريدادين فلما مات جئنا بماء وسدر وتوقلنا الرمل
أخبرنا أبو الحسن   : أخبرنا إبراھيم بن عمر قال  : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال  : الدھناء برأس أخبرنا ابن ناصر قال

ثنا ابن المرزبان قال  : الزيني قال ثني أحمد ين زھير قال  : حدَّ ثني ھرقل بن مسلم   : حدَّ ثني أبو ھلال الأزدي قال  : قالحدَّ   : حدَّ
ثني عمارة قال    . لقد مكثت مھيمًا بميّ عشرين سنة في غير ريبة ولا فساد  : سمعت ذا الرمة لما حضرته الوفاة يقول  : حدَّ

   . أنا ابن نصف الھرم أنا ابن أربعين سنة  : لما حضرت ذا الرمة الوفاة قال  : قال ابن قتيبة

    : وھب بن منبه يكنى أبا عقبة أخو:  ھمام بن منبه

 توفي بصنعاء في ھذه السنة

 ثم دخلت سنة اثنتين مائة 

    : فمن الحوادث فيھا

  يزيد بن المھلب  أن يزيد بن عبد الملك بعث العباس بن الوليد بن عبد الملك ومسلمة بن عبد الملك إلى حرب

اوية بن يزيد وجعل عنده الخزائن وبيت المال وقدم بين يديه أخاه عبد فخرج يزيد بن من واسط للقائھما واستخلف بھا ابنه مع
الملك فاستقبله العباس بسورا فاقتتلوا فشد عليھم أھل البصرة فكشفوھم وسقط إلى يزيد ناس كثير من أھل الكوفة ومن الجبال 

يعني العباس  -وعاقر ناقة صالح  - الملك  يعني مسلمة بن عبد -قد ذكر لي أن ھذه الجرادة الصفراء   : والثغورفقام فيھم فقال
والله لقد كان سليمان أراد أن ينفيه حتى كلمته فأقره على نسبه بلغني  - بن الوليد وكان العباس أزرق أحمر وكانت أمه رومية 

كون لي أنه ليس يھمھما إلا التماسي فيالأرض والله لو جاءوا بأھل الأرض جميعًا وليس إلا أنا ما برحت العرصة حتى ت
   . أولھم

لقد بلغني   : وكان الحسن البصري يثبط الناس عن يزيد بن المھلب فقام مروان بن الھلب خطيبًا في الناس بالجد والجھاد ثم قال
يثبط الناس عناوالله لو أن جاره نزع من خض داره قصبة لظل يرعف أنفه ولم  - ولم يسمه  -أن ھذا الشيخ الضال المرائي 

    . مه ذلكيدع الحسن كلا

فلما اجتمع يزيد بن المھلب ومسلمة أقاما ثمانية أيام حتى إذا كان يوم الجمعة لأربع عشر ليلة مضت في صفر عبأ مسلمة 
جنود الشام ثم ازدلف بھم نحو يزيد وبعث مسلمة فأحرق الجسر فانھزم أصحاب يزيد وتسللوا وھو يزدلف فكلما مر بخيل 

ھل لك أن تنصرف إلى واسط فإنھا حصن فتنزلھا ويأتيك مدد البصرة وأھل عمان والبحرين   : كشفھا فجاءه أبو رؤبة فقال له
قبح الله رأيك إليّ تقول ھذا إن الموت أيسر علي من ذلك وبرز فقتل وقتل أخوه محمد فبعث   : في السفن وتضرب خندقًا فقال

ج معاوية بن يزيد بن المھلب اثنين وثلاثين أسيرًا كانوا برأسه إلى يزيد بن عبد الملك فلما بلغ خبر الھزيمة إلى واسط أخر
   . عنده فضرب أعناقھم منھم عدي بن أرطأة

ثم اقبل على البصرة ومعه المال والخزائن وجاء المفضل بن المھلب واجتمع أھل المھلب فيالبصرة فحملوا عيالاتھم وأموالھم 
بيلورجع قوم فطلبوا الأمان وبعث مسلمة في آثارھم ھلالا التميمي في السفن البحرية ثم لججوا في البحر ومضوا إلى قندا

فلحقھم بقندابيل ومنعھم قندابيل الدخول فالتقوا فقتلوا عن آخرھم سوى رجلين ولما فرغ مسلمة من حرب يزيد بن المھلب جمع 
لمون الصغد والترك وكانت الواقعة بينھم غزا المس  : وفيھا . له يزيد بن عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وخراسان في ھذه السنة

وكان سبب ذلك أنه لما ولي أرض  . عزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق وخراسان وانصرف إلى الشام  : وفيھا . بقصر الباھلي
ور في العراق وخراسان لم يرفع شيئًا من الخراج فأراد يزيد عزله فاستحيا منه فكتب إليه أن استخلف على عملك وأقبل فشا

   . إنك لا تخرج من عملك حتى تلقى الوالي عليه  : ذلك عبد العزيز بن حاتم فقال له
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وجھني أمير المؤمنين في حيازة أموال بن   : إلى أين يا ابن ھبيرة فقال  : فشخص فلقيه عمر بن ھبيرة على دواب البريد فقال
   . مھم وأسر منھم سبعمائة أسيرغزا عمر بن ھبيرة الروم بأرمينة فھز  : المھلب وإنما وفيھا

    : وفيھا

   . قتل يزيد بن أبي مسلم في بأفريقة وھو أول وال عليھا

وسبب ذلك أنه كان قد عزم أن يسير فيھم بسيرة الحجاج فقتلوه وأعادوا الوالي قبله وھو محمد بن يزيد بن أبي مسلم مولى من 
ن الطاعةولكن يزيد بن أبي مسلم سامنا ما لا يرضاه الله تعالى فقتلناه وأعدنا إنا لم نخلع أيدينا ع  : الأنصار وكتبوا إلى يزيد

   . إليھم أنيلم أرض ما صنع يزيد وأقر محمد بن يزيد على عمله بإفريقة  : عاملك فكتب

    : وفيھا

  حج بالناس عبد الرحمن بن الضحاك 

ن خالد بن أسيد وعلى الكوفة محمد بن عمرو وعلى قضائھا وھو العامل على المدينة وكان على مكة عبدالعزيز بن عبد الله ب
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وعلى البصرة عبد الملك ابن بشر بن مروان وعلى خراسان سعيد بن عبد 

   . العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص وعلى مصر أسامة بن زيد

  برذكر من توفي في ھذه السنة من الأكا 

  يزيد بن المھلب بن أبي صفرة 

أبو خالد الأزديقد ذكرنا أحواله في الحوادث وخروجه على يزيد بن عبد الملك ومحاربته له وأنه قتل في الحرب في ھذه السنة 
ن الضراب أخبرنا عبد العزيز بنالحسن ب  : أخبرنا جعفر بن أحمد السراج قال  : أخبرنا عبد الوھاب بن المبارك قال . وكان جوادًا

ثنا أحمد ابن مروان قال  : أخبرنا أبي قال  : قال ثنا محمد بن موسٮبن حماد قال  : حدَّ ثنا محمد بن الحارث عن المدائني   : حدَّ حدَّ
   : قال

كان سعيد بن عمرو مؤاخيًا ليزيد بن المھلب فلما حبس عمر بن عبد العزيز يزيد ابن المھلبمنع الناس من الدخول إليه فأتاه 
يا أمير المؤمنين لي على يزيد خمسون ألف درھمقد حلت بيني وبينه فإن رأيت أن تأذن لي فاقتضيه فأذن له فدخل   : سعيد فقال

 والله لا تخرج إلا وھي معك فامتنع سعيد فحلف يزيد ليقبضھا   : كيفوصلت إليّ فأخبره فقال  : فسرّ به يزيد وقال

دخل الكوثر بن زفر على يزيد بن المھلب حين   : وروى الصولي قال . ون ألف درھمفوجه إلى منزله حتى حمل إلى سعيد خمس
 ولاه سليمان العراق فقال 

أنت والله أكبر قدرًا من أن يستعان عليك إلا بك ولست تصنع من المعروف إلا وھو أصغرمنك وليس العجب أن تفعل   : له
   . ولكن العجب ألا تفعل

قد أمرت لك بھا وقد شفعتھا بمثلھا فقال له   : حلمت عن قوم عشر ديات وقد نھضني ذلك قال  : فقالسل حاجتك   : يزيد  : فقال
إن الذي   : ولم قد كفيتك فيه ذل المسألة قال  : أما ما سألتك بوجھي فأقبله منك وأما الذي ابتدأني به فلا حاجة لي فيه قال  : الكوثر

وأنا أسألك كما سألتني بحقك   : بر من معروفك عندي فكرھت الفضل علي قال يزيدأخذته مني بمسألتي إياك وبذل وجھي لك أك
   . عليّ ما أھلتني له من إنزالك الحاجة بي إلا قبلتھا ففعل

 ثم دخلت سنة ثلاث ومائة  

    : فمن الحوادث فيھا

  غزوة العباس بن الوليد الروم 

   . لى عبد الرحمن بن الضحاك الفھري فجمعت له مع المدينةضمت مكة إ  : وفيھا . ففتح بھا مدينة من مدائن الروم
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   . وعزل عبد العزيز عن مكة

    : وفيھا

   . ولي عبد الواحد بن عبد الله البصري الطائف

    : وفيھا

  استعمل عمر بن ھبيرة سعيد بن عمرو الحرشي على خراسان 

ا ملكھا إعانتھم على المسلمين فبعث إليھم بن ھبيرة يسألھم أن فارتحل أھل الصغد عن بلادھم عند مقدمه فلحقوا بفرغانة وسألو
   . يقيموا ويستعمل عليھم من يريدون فأبوا وخرجوا إلى خجنده

    : وفي ھذه السنة

  حج بالناس عبد الرحمن بن الضحاك 

سان من قبله سعيد وكان على مكة والمدينة وكان على الطائف عبد الواحد البصري وعلى العراق عمر بن ھبيرة وعلى خرا
   . بنعمرو الحرشي وعلى قضاء الكوفة القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وعلى قضاء البصرة عبد الملك بن يعلى

   ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر 

جابر لأوسعھم عما في  لو نزل أھل البصرة عند قول  : كان مفتي البصرة وكان ابن عباس يقول:  جابر بن زيد أبو الشعثاء
   . اشتھي نظرة من الحسن فجاء إليه في الليل وكان متخفيًا  : وقال جابر في مرضه . كتاب الله علمًا

   . وتوفي في ھذه السنة

عن  . وتوفي في رمضان ھذه السنة . عبيدة ومعاذ وعبادة وأبي ذر وغيرھم أسند عن أبي:   بن معدان أبو عبد الله الكلاعيخالد 
كان خالد بن معدان إذا عظمت حلقته قام عامر بن عبد الله بن قيس أبو بردة ابن أبي   : بي المغيرة عن صفوان بن عمر قالأ

عبد الرحمن بن حسان بن  . موسى روى عن أبيه وكان على بيت المال وولي قضاء الكوفة بعد شريح وفيھا توفي في ھذه السنة
   . وقد مضى ذكره  : ثابت

عن أبيّ بن كعب وابن مسعود وأبي أيوب في خلق كثير من الصحابة وكان  روى:   سار أخو سليمان بن يساراء بن يعط
   . يصوم يومًا ويفطر يومًا

أخبرنا أحمد بن   : أخبرنا علي بن أحمد الملطي قال  : أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال  : أخبرنا عبد الوھاب بن المبارك قال
ثني محمد بن الحسين قال  : أخبرنا أبو بكر القرشي قال  : أخبرنا أبو الحسين بن صفوان قال  : قال محمد بن يوسف ثني   : حدَّ حدَّ

خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار حاجين إلى  : عبد العزيز بن يحيى الأويسي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال
بواء نزلوا منزلًا فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتھم وبقي عطاء قائمًا في المدينة ومعھما أصحاب لھما حتى إذاكانوا بالأ

    . المنزل يصلي

نعم   : ألك حاجة قالت  : فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة فلما رآھا عطاء ظن أن لھا حاجة فأوجز في صلاته ثم قال  : قال
   . إليك عني لا تحرقيني ونفسك بالنار  : عل لي قالقم فأصب مني فإني قدودقت ولا ب  : ما ھي قالت  : قال

واشتد   : قال . ويحك إليك عني  : فجعل عطاء يبكي ويقول  : قال . ونظر إلى امرأة جميلة فجعلت تراوده عن نفسه ويأبى إلا ما يريد
   . بكاؤه فلما نظرت المرأة إليه وما دخله من البكاء والجزع بكت المرأة لبكائه

جعل يبكي والمرأة تبكي بين يديه فبينا ھو كذلك إذ جاء سليمان من حاجته فلما نظر إلى عطاء يبكي والمرأة بين يديه ف  : قال
تبكي جلس في ناحية البيت يبكي لبكائھا ولا يدري ما أبكاھما وجعل أصحابھما يأتون رجلًا رجلًا كلما أتى رجل فرآھم يبكون 

  : قال . م حتى كثر البكاء وعلا الصوت فلما رأت المرأة الإعرابية ذلك قامت فخرجتجلس فبكى لبكائھم لا يسألھم عن أمرھ



32 

 

وكان أسن منه ثم أنھما قدما   : فقام القوم فدخلوا فلبث سليمان بعد ذلك وھو لا يسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالًا له وھيبة قال
  : ما يبكيك يا أخي قال  : نائم إذ استيقظ وھو يبكي فقال سليمان مضر لبعض حاجتھما فلبثا بھا ما شاء الله فبينا عطاء ذات ليلة

لا تخبر بھا أحدًا ما دمت حيًا رأيت يوسف النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فجئت أنظر   : وما ھي قال  : رؤيا رأيھا الليلة قال
بأبي أنت وأمي يا نبي الله ذكرتك وامرأة   : ل قلتما يبكيك أيھا الرج  : إليه فيمن ينظر فلما نظرت حسنه بكيت فنظر إلي فقال

فھلا تعجبت من   : العزيز وما ابتليت به من أمرھا وما لقيت من السجن وفرقة يعقوب فبكيت من ذلك وجعلت أتعجب منه قال
ك المرأة فقص عليه سليمان يا أخي وما حال تل  : صاحب المرأة البدوية بالأبواء فعرفت الذي أراد فبكيت فاستيقظت باكيًا قال

عطاء القصة فما أخبر بھا سليمان أحدًا حتى مات عطاء فحدث بھا بعده امرأة من أھله وشاع الحديث بالمدينة بعد موت عطاء 
   . بن يسار

   . وقد رويت لنا ھذه القصة عن سليمان أنھا جرت له والله أعلم

   . سنة أربع وتسعين  : وتوفي عطاء في ھذه السنة وقيل

   . وأمه برزة بنت الحارث بن حزن أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم  : واسمه عبد عمرو بن عدس: يد بن الأصميز

   . روى عن أبي ھريرة وابن عباس وكان ينزل بالرقة وتوفي في ھذه السنة

 ثم دخلت سنة أربع ومائة  

    : فمن الحوادث فيھا

  أن سعيدًا الحرشي غزا 

فقتل أھل الصغد واصطفى أموالھم وذراريھم وكتب إلى يزيد بن عبد الملك ولم يكتب إلى عمر بن ھبيرة وكان فقطع النھر 
ھذا فيما وجد عليه ابن ھبيرة فيه وكان على الأقباض علباء بن أحمر فاشترى رجل منه جونة بدرھمين فوجد فيھا سبائك ذھب 

   . وأخذ الدرھمين وطلب فلم يوجدفرجع وھو واضع يده على عينه كأنه رمد فرّد الجونة 

    : وفي ھذه السنة

  عزل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن الضحاك 

وذلك للنصف الأول من ربيع الأول وكان عامله على المدينة ثلاث سنين وولى المدينة عبد الواحد  بن قيس عن مكة والمدينة
   . النضري

ما أريد النكاح فألحعليھا وتوعدھا بأن يؤذي ولدھا وكان   : ت الحسين فقالتوكان سبب عزل ابن الضحاك أنه خطب فاطمة بن
تخبر أمير المؤمنين ما ألقى من ابن   : ھل من حاجة فقالت  : إلى ديوان المدينة ابن ھرمز الشامي فدخل على فاطمة فقال

دھا بھن فقدم ابن ھرمز على يزيد فاستخبره الضحاك وبعثت رسولًا بكتاب إلى يزيد تخبره بذلك وتذكر فيھا قرابتھا وما يتواع
يا أمير   : بالباب رسول من فاطمة فقال ابن ھرمز : ھل من مغربة خبر فلم يذكر له شأن فاطمة فقال الحاجب  : عن المدينة وقال

   . المؤمنين إن فاطمة يوم خرجت حملتني رسالة إليك وأخبره الخبر

أم لك أسألك عن مغربة خبر وھذا عندك ولا تخبرنيه فأعتذر بالنسيان فأذن للرسول فدخل لا   : فنزل من أعلى فراشه وقال  : قال
لقد اجترأ ابن الضحاك ھل من رجل يسمعني صوته في العذاب   : واخذ الكتاب فقرأه وجعل يضرب بخيزران على يده ويقول

سلام عليك   : ب بيده إلى عبد الواحد وھو بالطائفعبد الواحد بن عبد الله النضري فدعا بقرطاس وكت  : وأنا على فراشي قيل له
   . أما بعد

فقد وليتك المدينة فإذا جاءك كتابي فأھبط إليھا واعزل ابن الضحاك وأغرمه أربعين ألف درھم وعد به حتى أسمع صوته وأنا 
كشف له عن طرف المفرش فقدم البريد المدينة فلم يدخل على ابن الضحاك فأحس بالشر فأرسل على البريد ف . على فراشي

ھذه ألف دينار ولك العھد والميثاق إن أخبرتني خبر وجھك ھذا دفعتھا إليك فاستنظر البريد ثلاثًا حتى يسير وخرج ابن   : فقال
لي حاجة   : أنا في جوارك فغدا مسلمة على يزيد فرققه وقال  : الضحاك فأغذ السير حتى نزل على مسلمة بن عبد الملك فقال
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والله لا أعفيه أبدأَ وقد فعل ما فعل فرده إلى   : ھو ابن الضحاك فقال  : كل حاجة فھي لك ما لم يكن ابن الضحاك فقال  : قالإليك ف
   . النضري وكان قد قدم إلى المدينة للنصف من شوال

   . وعذب ابن الضحاك وافتقر حتى رأيت عليه جبة صوف وھو يسأل الناس

لايته وضرب أبا حازم ظلمًا في باطل فما بقي بالمدينة صالح إلا عابه ولا شاعر إلا ھجاه وكان وكان قد عادى الأنصار في و
   . ذلك آخر أمره

    : وفي ھذه السنة -

  غزا الحجاج بن عبد الله الحكمي أرض الترك

   . ففتح على يديه بلجنر وفتحوا الحصون التي تليھا وجلا عنھا عامة أھلھا وسبوا ما شاءوا 

    : ھاوفي -

  ولد أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي 

   . بن عبد الله بن عباس في ربيع الآخر

    : وفيھا

  عزل ابن ھبيرة سعيد بن عمرو الحرشي عن خراسان 

   . وولى مسلم بن سعيد الكلابي

دعى ابن ھبيرة رجلًا فقال وسبب عزله الحرشي أن الحرشي كان يستخف بأمر ابن ھبيرة وكتب إليه يأمره بتخلية رجل فقتله ف
اخرج إلى خراسان وأظھر أنك قدمت تنظر في أمرالدواوين واعلم لي علمه فمضى فجعل ينظر في الدواوين فقيل   : له

للحرشي أنه لم يقدم إلا ليعلم علمك فسم بطيخة وبعث بھا إليه فأكلھا فمرض وتساقط شعره ورجع إلى ابن ھبيرة فغضب ابن 
   . وعذبه وولى مسلم بن أسلمھبيرة وعزل سعيدًا 

    : وفي ھذه السنة

  حج بالناس عبد الواحد بن عبد الله النضري 

وكان ھو العامل على مكة والمدينة والطائف وكان على العراق والمشرق عمر بن ھبيرة وعلى قضاء الكوفة حسين بنالحسن 
   . الكندي وعلى قضاء البصرة عبد الله بن يعلى

 ذه السنة من الأكابر ذكر من توفي في ھ 

كان صاحب خراج مصر لعمر بن عبد العزيز حدث عنه يزيد بن أبي حبيب وعبد الملك بن جنادة وتوفي :   حيان بن شريح
حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله بن بجاد العبسي الكوفي روى عن عمر وعلي وأبي بكرة  ربعي بن . في ھذه السنة

   . وكان ثقة صدوقًا . ي ومنصور بن المعتمر وحصين بن عبد الرحمن وغيرھموعمران بن حصين حدث عنه الشعب

أخبرنا حمزة بن محمد بن   : أخبرنا أبو بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب قال  : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال
ثنا الوليد بن بكر الأندلسي قال  : طاھر قال ثنا صالح بن أحمد بن عبد الله   : ا الھاشمي قالأخبرنا علي بن أحمدبن زكري  : حدَّ حدَّ
ثني أبي قال  : العجلي قال كان له ابنان عاصيان في زمن الحجاج فقيل  . ربعي بن خراش كوفي ثقة ويقال أنه لم يكذب قط  : حدَّ

قد عفونا   : ھما في البيت فقال  : ك قالأين ابنا : إن أباھما لم يكذب كذبة قط لو أرسلت إليه فسألته عنھما فأرسل إليه فقال  : للحجاج
   . عنھا بصدقك
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أخبرنا ابن   : أخبرنا ابن صفوان قال  : أخبرنا علي بن أحمد المعدل قال  : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال  : أخبرنا القزاز قال
ثني محمد بن الحسين قال  : أبي الدنيا قال ثنا محمد بن جعفر بن عون قال  : حدَّ أخبرني بكر بن أحمد العابد عن الحارث   : حدَّ
إلى ربعي بن حراش ألا تفتر أسنانه ضاحكًا حتى يعلم أين مصيره فما ضحك إلا عند موته وآلى أخوه ربعي بن   : الغنوي قال

   . حراش بعده ألا يضحك حتى يعلم أفي الجنة ھو أم في النار

   . زل مبتسمًا على سريره ونحن نغسله حتٮفرغنا منهفلقد أخبرني غاسلة أنه لم ي  : قال الحارث الغنوي

   . توفي ربعي بن حراش في ھذه السنة وقيل في سنة إحدى

   . بن أبي ربيعة القرشي واسم أبي زياد ميسرة مولى عبد الله بن عياش:  زياد بن أبي زياد

يبيعه إياه فأبى وروي عن أنس بن مالك قال وكان زياد عبدًا وكان عمر بن عبد العزيز يستزيده ويكرمه وبعث إلى مولاه ل
   . كان زياد عابدًا معتزلا لا يزال يذكر الله ويلبس الصوف  : أنس بن مالك

ثنا الحسين بن صفوان قال : أخبرنا علي بن محمد بن بشران قال  : أخبرنا رزق الله وطراد قالا  : أخبرنا ابن ناصر قال ثنا   : حدَّ حدَّ
ثنا علي بن محمد قال  : لقرشي قالعبد الله بن محمد ا ثنا عبد الله بن صالح قال  : حدَّ ثني يعقوب بن عبد الرحمن القاري   : حدَّ حدَّ

اجلسي أين تريدين أن   : أني خلفت زياد بن أبي زياد وھو يخاصم نفسه في المسجد يقول  : قالمحمد بن المنكدر  : قال  : قال
مالك من   : وكان يقول لنفسه  : قال . إلى ما فيه تريدين أن تنظري إلى دار فلان وفلان تخرجي إلى أحسن من ھذا المسجد انظري

الطعام يا نفس إلا ھذا الخبز والزيت ومالك من الثياب إلا ھذين الثوبين ومالك من النساء إلا ھذه العجوز أتحبين أن تموتي 
   . أنا أصبر على ھذا العيش  : فقالت

الجرميكان فقيھًا عالمًا بالفقه بصيرًا بالقضاء فلما طلب القضاء ھرب ومرض فدخل عليه عمر : لابة عبد الله بن يزيد أبو ق
   . يا أبا قلابة تشدد ولا تشمت بنا المنافقين  : بن عبد العزيز يعوده فقال له

  : ا أحمد بن محمد النقور قالأخبرن  : ومات بالشام في ھذه أخبرنا علي بن عبيد الله الفقيه وإسماعيل بن أحمد المنقري قالا
ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال  : أخبرنا علي بن عبد العزيز بن مردك قال ثنا عمار بن خالد الواسطي قال  : حدَّ ثنا   : حدَّ حدَّ

ثنا أيوب السختياني قال  : الحكم بن سيار قال اب السلطان ومجالسة إياك وأبو  : احفظ عني ثلاث خصال  : لي أبو قلابة  : قال  : حدَّ
أخبرنا عبد   : أخبرنا جعفر بن أحمد قال  : أنبأنا عبد الوھاب بن المبارك قال . أھل الأھواء والزم سوقك فإن الغنى من العافية
ثنا أحمد بن مروان قال  : أخبرني أبي قال  : العزيز بن الحسن بن إسماعيل الضراب قال ثنا يوسف بنعبد الله الحلو  : حدَّ اني حدَّ

ثنا عثمان بن الھيثم قال  : قال كان رجل بالبصرة من بني سعيد وكان قائدًا من قواد عبيد الله بن زياد فسقط من السطح   : حدَّ
يا أبا قلابة وأي خيرة في كسر رجلي   : أرجو أن يكون لك خيرة فقال  : فانكسرت رجلاه فدخل عليه أبو قلابة يعوده فقال له

الله عنك أكثر فلما كان بعد ثلاث ورد عليه كتاب عبيد الله بن زياد أن يخرج فيقاتل الحسين بن علي رضي  ما ستر  : جميعًا قال
رحم الله أبوعامر بن   : قد أصابني ما ترى فما كان سبعًا حتى وافى الخبر بقتل الحسين فقال الرجل  : الله عنھما فقال للرسول

من شعب ھمدان كوفي وأمه من سبي جلولاء ولد لست سنين   : أبو عمرو الشعبي - عامر بن عبد الله بن شراحيل  : شراحيلوقيل
   . خلت من خلافة عمر بن الخطاب ھو وأخ له توأمًا

وسمع علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير وأسامة وجابر 
وكان مفتيًا في العلوم  . بن حاتم وسمرة وعمرو بن حريث والمغيرة وزيد بن أرقم وغيرھم والبراء وأنس وأبا ھريرة وعدي

ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته وما أحببت أن يعيده عليّ وما أروي شيئاَ   : وحافظًا ثقة وقال
م ما لو حفظه رجل لكان به عالمًا وليتني أفلتمن ذلك كفافًا لا أقل من الشعر ولو شئتلأنشدكم شھرًا لا أعيد ولقد نسيت من العل

   . علي ولا لي

ما رأيت أفقه من الشعبي ولما بلغ عبد العزيز بن   : وقال أبو مخلد . ھذا الفتى شھد معنا  : وسمعه عمر يحدث بالمغازي فقال
إني أوثرك على   : ه بالشعبي ففعل وكتب إليهمروان عقل الشعبي وعلمھوطيب مجالسته كتب إلى أخيه عبد الملك أن يؤثر

أخبرنا احمد بن   : نفسي لا يلبث عندك إلا شھرًا وكان عبد العزيز بمصر فأقام عنده نحوًا من أربعين يومًا ثم أخبرنا القزاز قال
بن عبد الله بن المرزبان  أخبرنا القاضي أبو سعيد الحسن بن محمد  : أخبرنا محمد بن عبد الواحد بن علي البزازقال  : علي قال

ثنا عبد الرحمن بن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال  : أخبرنامحمد بن الحسن بن دريد قال  : السيرافي قال وجه عبد الملك   : حدَّ
وع لا فلما أراد الرج  : منأھل بيت الملك أنت قال  : بن مروان عامرًا الشعبي إلى ملك الروم في بعض الأمر فاستكثره فقال له
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إذا رجعت إلى صاحبك فأبلغه جميع ما يحتاج إلى معرفة من ناحيتنا وادفع إليه ھذه   : إلى عبد الملك حمله رقعة لطيفة وقال
يا أمير   : الرقعة فلما صار الشعبي إلى عبد الملك ذكر له ما احتاج ذكره ونھض من عنده فلما خرج ذكر الرقعة فرجع فقال

ة نسيتھا حين خرجت وكانت في آخر ما حملني فدفعھا إليه ونھض فقرأھا عبد الملك فأمر برده المؤمنين أنه حملني إليك رقع
لا   : عجبت من العرب كيف ملكت غير ھذا أفتدري لم كتب إليّ بھذا فقال  : فيھا  : لا قال  : أعلمت ما في الرقعة قال  : فقال
   . كان ذلك يا أمير المؤمنين ما استكثرني لو  : حسدني بك فأراد أن يغريني بقتلك فقال الشعبي : قال

   . Ϳ أبوه والله ما أردت غير ذلك  : فبلغ ملك الروم ذلك فذكر عبد الملك فقال

   . كان الشعبي قد خرج مع القراء على الحجاج ثم دخل عليه فاعتذر فقبل عذره وولي القضاء

ثنا محمد بن علي بن الفتح قال  : الأخبرنا المبارك بن عبد الجبار ق  : أخبرنا ابن ناصر قال   : أخبرنا ابن أخي ميمي قال  : حدَّ
ثنا ابن مسروق قال  : أخبرنا جعفر بن محمد الخواص قال ثنا إبراھيم بن سعيد قال  : حدَّ ثنا أبو أسامة قال  : حدَّ ثنا ذكريا بن   : حدَّ حدَّ

أجدني وجعًا مجھودًا اللھم إني احتسب نفسي عندك فھي   : دك قالكيف تج  : دخلت على الشعبي وھو يشتكي فقال له  : يحيى قال
   . في سنة سبع  : توفي في ھذه السنة قاله الأكثرون وقيل . أعز الأنفس عندي

مجاھد بن جبريكنى أبا الحجاج مولى قيس بن السائب  . سبع وتسعون والثاني اثنتان وثمانون  : وفي مقدار عمره قولان
قال بعض  . فقيھًا دينًا ثقة روى عن ابن عمر وابن عمرو وأبي سعيد وأبي ھريرة وابن عباس في آخرينكان   : المخزومي

   . كنت إذا رأيت مجاھدًا ظننت أنه خربندج ضل حماره فھو مھتم  : الرواة

ثنا أبو بكر بن عبيد الله   : أخبرنا ابن صفوان قال  : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال  : أخبرنا محمد بن عبد الله الدقاق قال حدَّ
ثني محمد بن الحسين قال  : قال ثنا محمد بن كناسة قال  : حدَّ ثنا عمر بن ذر عن مجاھد قال  : حدَّ إذا أراد أحدكم أن ينام   : حدَّ

درى لعلھا تكون منيته ثم فليستقبل القبلة ولينم على يمينه وليذكر الله وليكن آخر كلامة عند منامه لا إله إلا الله فإنھا وفاة لا ي
   . ، توفي مجاھد وھو ساجد في ھذه السنة } وھو الذي يتوفاكم بالليل {   : قرأ

   . في سنة ثلاث  : سنة اثنتين وقيل  : وقيل

   . وقد بلغ ثلاثًا وثمانين سنة

  ثم دخلت سنة خمس ومائة  

  فمن الحوادث فيھا 

  غزوة الجراح بن عبد الله اللان 

وغزوة سعيد بن عبد الملك أرض الروم فبعث سرية في نحو  . ز مدائن وحصن وراء بلنجر وأصاب غنائم كثيرةحتى إذا جا
 َ وغزوة مسلم أفشين فصالح ملكھا على ستة آلاف  . من ألف مقاتل فأصيبوا جميعًاوغزوة مسلم بن سعيد الترك فلم يفتح شيئا

   . رأس ودفع إليه القلعة

    : وفيھا

    د الملك وولي ھشامتوفي يزيد بن عب

 باب ذكر خلافة ھشام بن عبد الملك  

كان عبد الملك قد تزوج عائشة بنت ھشام بن إسماعيل المخزومية وكانت حمقاء فولدتھشامًا في العام الذي قتل فيه مصعب بن 
قد فلقت رأسه فلطعت فيه  الزبير فسماه منصورًا وسمته أمه ھشامًا فلم ينكر ذلك وكان عبد الملك قد رأى في منامه أم ھشام

تلد غلامًا يملك عشرين سنة فولدت له ھشامًا ورأى ھشام في منامه أن طبقًا فيه تفاح   : عشرين لطعة فعبرھا سعيد المسيب فقال
تملك تسع عشر سنة وكسرًا فكان لا يقدم إليه التفاح   : قد قدم إليه فأكل تسع عشر تفاحة وبعض الأخرى فسأل عن ذلك فقيل له

وكان يكنى أبا الوليد وكان أبيض حسن الجسم أحول يخضب بالسواد ولد له عشر من الذكور وكان لھاجًا  . في خلافته ولا يراه
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بعمار الأرض وبالآلات والكسي والفرش فجمع من ذلك ما حمله علٮسبعمائة بعير ووجد له اثنا عشر ألف قميص وسبعمائة 
   . ذكر طرف من أخباره وسيرته . تكة

أخبرنا أبو مسلم   : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن سلامةالقضاعي قال  : أخبرنا أبو عبد الله الحميدي قال  : برنا ابن ناصر قالأخ
اشترى عبد الملك جارية وخلا   : أخبرنا أبو حاتم عن أبي عبيد عن يونس قال  : أخبرنا ابن دريد قال  : محمد بن أحمد الكاتب قال

يا أمير المؤمنين ما من منزلة أطمع فيھا فوق منزلتي إذ صرت للخليفة وكان النار ليس لھا خطر إن ابنك فلانًا   : بھا فقالت له
فحسن منھا ھذا القول عنده وتركھا وولاھا   : لا يحل لك مسي قال -لا أدري ذكر ليلة أو نحو ذلك  -اشتراني فكنت عنده 

صلى الغداة كان أول من يدخل عليه صاحب حرسه فيخبره بما حدث في الليل ثم وكان ھشامًا إذا   : قال علماء السير . أمرھا
يدخل عليه موليان له مع كل واحد منھما مصحف فيقعد أحدھما على يمينه والآخر على يساره حتى يقرأ عليھما جزأة ويدخل 

   . ائذن  : فلان بالباب وفلان وفلان فيقول  : الحاجب ويقول

ن عليه فإذا انتصف النھار وضع طعامه ورفعت الستور ودخل الناس أصحاب الحوائج فيسألون فلا يزال الناس يدخلو
لا ونعم والكاتب خلفه يوقع بما يقول حتى إذا فرغ من طعامه وانصرف الناس صار إلى قائلته فإذا صلى   : حوائجھم فيقول

يأذن للناس فإذا صلى العشاء الآخرة حضر  الظھر دعى بكتابه فناظرھم فيما ورد من أمور الناس حتى يصلي العصر ثم
   . سماره الزھري وغيره

فجاء الخبر من أرمينية أن خاقان قد خرج فنھض في الحال وحلف أن لا يؤويه سقف بيت حتى يفتح الله عليه وسيأتي ذكر ھذه 
    . القصة فيما بعد إن شاء الله تعالى

وظھر في الشام غيلان بن مروان أبو   : ما منعك فقال  : ضر الجمعة فقال لهتفقد ھشام بعض ولده لم يح  : وقال بشر مولى ھشام
   . مروان الدمشقي فأظھر الاعتزال فقتله وصلبه بباب دمشق

ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال  : أخبرنا أبو طالب محمد بن عبد الله الشافعي قال  : قال  : أخبرنا أبو الحصين ثنا إسماعيل بن  : حدَّ  حدَّ
أنشدك الله أترى الله يحب أن   : قال غيلان لربيعة بن أبي عبد الرحمن  : الحارث بن كثير بن ھشام عن عبد الله بن زياد قال

   . أنشدك الله أترى الله يعصى قسرًا فكأني ربيعة ألقم حجرًا  : يعصى قال ربيعة

أخبرنا أبو الحسن علي بن   : نا المبارك بن عبد الجبار قالأخبر  : أنبأنا عبد الوھاب الأنماطي ومحمد بن ناصر الحافظان قالا
ثنا أبو بكر بن الأنباري قال  : أخبرنا أبو محمد عبيد الله بن محمد بنعلي الجوادي قال  : محمد بن قشيش قال ثنا أحمد   : حدَّ أبي حدَّ
شام كان بطانة ھشام بن عبد الملك فسأله عن حكي لنا أن أبا جعفر المنصور وجه إلى شيخ من أھل ال  : بن عبيد المدائني قال

  : فعل رحمه الله كذا وصنع رحمه الله كذاو كذا فقال  : تدبير ھشام في بعض حروبه مع الخوارج فوصف له الشيخ ما دبر فقال
عدوك لقلادة  إن نعم  : قم عليك وعليه لعنة الله تطأ بساطي وتترحم على عدوي فقام الرجل وھو يقول وھو مول  : له المنصور

أشھد أنك نھيض حر وغراس شريف عد إلى   : ارجع يا شيخ فرجع فقال  : في عنقي لا ينزعھاإلا غاسلي فقال له المنصور
والله يا أمير المؤمنين ما بي إليه من حاجة ولقد مات   : حديثك فعاد الشيخ إلى حديثه حتى إذا فرغ دعي له بمال فأخذه وقال

ا فما أحوجني إلى وقوف بباب أحد ولو لا جلالة عز أمير المؤمنين وإيثار طاعته ما لبست لأحد عني من كنت في ذكر أنفً 
   . مت إذا شئت Ϳ أبوك فلو لم يكن لقومك غيرك كنت قد أبقيت لھم مجدًا مخلدًا  : بعده نعمة فقال له المنصور

   . أرضى لھم ما رضي لھم أبوھم  : ويقول وكان ھشام لا يلتفت إلى أولاد عمر بن عبد العزيز ولا يعطيھم شيئًا

وكان العامل في ھذه السنة على المدينة ومكة والطائف عبد الواحد النضري وعلى قضاءالكوفة حسين بن حسن الكوفي وعلى 
   . وكان خالد القسري على العراق وخراسان، وقيل إنما استعمل في سنة ست . قضاء البصرة موسى بن أنس

    . ھذه السنة عمر بن ھبيرة فعزله ھشام في أول ولايته وولى خالد وكان العامل في
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  ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر  

ولي المدينة لعبد الملك سبع سنين وأشھر وھو أحد سبعة من فصحاء الإسلام سعيد  يكنى أبا سعيد: أبان بن عثمان بن عفان 
الأسود الدؤلي ومحمد بن سعد بن أبي وقاص وولد له ستة ذكور منھم عبد بن العاص وعبد الرحمن بن عمير الليثي وأبو 

   . الرحمن بن أبان

   . وكان من أزھد الناس وعقب أبان كثير بناحية الأندلس

   . توفي بالمدينة في ھذه السنة بعد أن فلج سنه أعظم فالج حتى ضرب به المثل

   . ه عمرو وعمر لأم واحدةوكان به وضح عظيم وصمم شديد وحول قبيح وھو وأخوا

   . يروى عن عبد الله بن عمرو وأبي ھريرة وكان حكيمًا  : شفي ابن ماتع أبو عبيد الأصبحي

   . جاءكم أعلم من عليھا  : وكان شفي إذا أقبل يقول عبد الله بن عمرو . روى عنه أبو قبيل المعافري وغيرة

ن الكوفة حملت به أمه سنتين وكان عالمًا بالتفسير لقي سعيد ين جبير فأخذ م أصله:   الضحاك بن مزاحم أبو القاسم الھلالي
كان الضحاك بن مزاحم إذا أمسى   : قال قبيصة بن قيس العنبري . عنه ولم ير ابن عباس وكان يعلم ولا يأخذ أجرًا ثم أقام ببلخ

 ما يبكيك   : بكى فيقال له

   . لا أدري ما صعد اليوم من عملي  : فيقول

   . في سنة اثنين ومائة  : وفي الضحاك في ھذه السنة وقيلت

  . السلمي الكوفي أبو عبد الرحمن: عبد الله بن حبيب بن ربيعة 

   . سمع عثمان وعليًا وابن مسعود وحذيفة وغيرھم روى عنه جبير وإبراھيم النخعي

   . وأقرأ القرآن للناس أربعين سنة وصام ثمانين رمضان

أخبرنا أحمد بن   : أخبرنا محمد بن أحمد بن يوسف الصياد قال  : أنبأنا أبو بكر بن ثابت قال  : القزاز قال أخبرنا أبو منصور
ثنا الحارث بن محمد قال  : يوسف بن خلاد قال ثناعفان قال  : حدَّ ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال  : حدَّ دخلنا على   : حدَّ

ثني من سمع النبي صلى الله عليه   : يرحمك الله لو تحولت إلى فراشك فقال  : مسجده فقلناعبد الله بن حبيب وھو يقضي في  حدَّ
فأريد أن   " اللھم اغفر له اللھم ارحمه  : لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة تقول الملائكة  " وسلم يقول 

   . أموت وأنا في مسجدي

توفي ابن عباس وھو عبد فاشتراه خالد   : عكرمة مولى عبد الله بن عباس يكنى أبا عبد الله . ون سنةتوفي في ھذه السنة وله تسع
   . بن يزيد بن معاوية من علي بن عبد الله بن عباس بأربعة آلاف دينار فراح علي إلى خالد فاستقاله فأقاله فأعتقه

   . وكان يروي عن ابن عباس وأبي ھريرة والحسن بن علي وعائشة

ثنا حمد بن أحمد قال  : أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن سليمان قال ثنا أبو نعيم الأصفھاني قال  : حدَّ ثنا أبو علي محمد بن   : حدَّ حدَّ
ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال  : أحمد بن الحسن قال ثنا سعيد بن عمر قال  : حدَّ ثنا حماد بن زيد عن الزبير بن   : حدَّ حدَّ

   . كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل يعلمني القرآن والسنن  : ريث عن عكرمة قالالح

   . ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة  : وكان الشعبي يقول

   . أعلمھم بالتفسير عكرمة  : وقال قتادة . عكرمة أعلم الناس  : وقال جابر

   . في سنة ست وھو ابن ثمانين سنة  : سبع وقيل في سنة  : توفي عكرمة في ھذه السنة بالمدينة وقيل



38 

 

   . كان من كبار الصالحين  : بن زيد غزوان  : وقيل: غزوان بن غزوان الرقاشي 

ثنا الحسين بن   : أخبرنا ابن معروف قال  : أنبأنا أبو بكر بن أبي طاھر عن أبي محمد الجوھري عن أبي عمرو بن حيويه قال حدَّ
ثن  : الفھم قال ثنا يحيى بن راشدإن غزوان لم يضحك منذ أربعين سنة  : ا محمد بن سعد قالحدَّ    . حدَّ

ويحك يا عجوز ذاك سيد   : أما تعرفون غزوان فيقولون  : وكان غزوان يغزز فإذا أقبلت الرفاق راجعين تستقبلھم أمه فتقول لھم
   . القوم

صخر الخزاعي الشاعر اسم أمه جمعة بنت الأشيم بن خالد  كثير بن عبد الرحمنالأسود بن عامر بن عويمر بن مخلد أبو
   . جمعة بنت كعب بن عمرو  : وقيل

   . ابن أبي جمعة  : كانت كنية جده أبي أمه أبا جمعة فلذلك قيل  : وقيل

ومن سائر وكان شاعرًا مجيدًا إلا أنه كان رافضيًا يقول بإمامة محمد بن الحنفية وأنه أحق من الحسن والحسين بالإمامة 
الناس، وأنه حي مقيم بجبل وضوي لا يموت ومدح عبد الملك وعمر بن عبد العزيز وكان يقول بالتناسخ والرجعة وكان 

إني لأجد في   : يقولون أنك الدجال فقال  : ما يقول الناس في قيل  : وقال يومًا . أنا يونس بن متى يعني أن روحه نسخت فيّ   : يقول
   . عيني ضعفًا منذ أيام

   : وكان بمكة وقد ورد على الأمراء الأمر بلعن علي رضي الله عنه فرقي المنبر وأخذ بأستار الكعبة وقال

 والكرام الأخوال الأعمام**أيسب المطھرون أصولًا 

  يأمن آل الرسول عند المقام**يأمن الطير والحمام ولا 

   : فأنزلوه عن المنبر وأثخنوه ضربًا بالنعال وغيرھا فقال

 حب النبي بغير ذي عتب**إن أمرءًا كانت مساوئه 

 من طاب في الأرحام والصلب**وبني أبي حسن ووالدھم 

  بل حبھم كفارة الذنب**أترون ذنبًا أن أحبھم 

ف ترى الرجل النحي  : تسمع بالمعيدي خير أن تراه فقال كثير  : وكان كثير دميم الخلقة فاستزاره عبد الملك فازدراه لدمامته فقال
تزوجني عزة فأراد أھلھا على ذلك   : إن كنا أسأنا اللقاء فلسنا نسيء الثواء حاجتك قال  : فتزدريه وفي أثوابه أسد مزير فقال له

   . أبعدما تشبب بي وشھرني في العرب مالي إلى ذلك سبيل  : ھي بالغ وأحق بنفسھا فقيل لھا فقالت  : فقالوا

ثنا المعافي بن   : أخبرنا أبو الطيب الطبري قال  : أخبرنا الحسين بن عبد الجبار قال  : أخبرنا عبد الوھاب بن المبارك قال حدَّ
ثنا الحسن بن علي بن المرزبان قال  : زكريا قال ثنا عبد الله بن ھارون النحوي قال  : حدَّ ثنا أبو بكر محمد بن أبي يعقوب   : حدَّ حدَّ

ثني نصربن ميمون عن ا  : الدينوري قال كان عبد الملك بن مروان يحب النظر كثيرًا إذ دخل عليه آذنه يومًا   : لعتبي قالحدَّ
فسلم  -وكان دميما حقيرًا تزدريه العين  -فأدخل كثير   : يا أمير المؤمنين ھذا كثير بالباب فاستبشر عبد الملك وقال  : فقال

مھلًا يا أمير المؤمنين فإنما الرجل بأصغريه لسانه وقبله   : ل كثيرتسمع بالمعيدي خير من أن تراه فقا  : عبد الملك  : بالخلافة فقال
   : فإن نطق نطق ببيان وإن قاتل قاتل بجنان وأنا الذي أقول

 فقد أبدت عريكتي الأمور** وجربت الأمور وجربتني 

 بھم لأخو مثابته خبير** وما تخفى الرجال علي إني 

 أسد مزيروفي أثوابه ** ترى الرجل النحيف فتزدريه 

 فيخلف ظنك الرجل الطرير** ويعجبك الطرير فتبتليه 
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 ولكن زينھا كرم وخير** وما عظم الرجال لھم بزين 

 ولم تطل البزاة ولا الصقور** بغاث الطير أطولھا جسوما 

 وأم الصقر مقلات نزور** بغاث الطير أكثرھا فراخًا 

 فلم يستغن بالعظم البعير** لقد عظم البعير بغير لب 

   : ما كثير أنشدني في إخوان ذكروك بھذا فأنشده  : ثم قال له

 المرّ وأين الشريك في المرّ أينا**خير إخوانك في المنازل في 

 الحي وإن غبت كان أذنًا وعينا**الذي إذا حضرت سرك في 

 قين جلاه الجلاء فازداد زينا** ذاك مثل الحسام أخلصه ال

  ا كل ما يزينك شيئًاعنھم بدلو** أنت في معشر إذا غبت 

 أنت من أكرم الرجال علينا** وإذا ما رأوك قالوا جميعًا 

   : يغفر الله لك يا كثير فأين الإخوان غير أني أقول  : فقال عبد الملك

 وما لك عند فقرك من صديق** صديقك حين تستغني كثير 

 طوى عنك الزيارة عن ضيق** فلا تنكر على أحد إذا ما 

  على حنق وأشرقني بريق** ق أراد غيظي وكنت إذا الصدي

 عنه مخافة أن أكون بلا صديق** يغفرت له ذنوبه وصفحت 

وكان كثير قد عشق عزة بنت حميد بن وقاص وھي من بني ضمرة وتشبب بھا وكانت حلوة مليحة وكان ابتداء عشقه لھا ما 
مر كثير أنه مر بنسوة من بني ضمرة ومعه غنم فأرسلن له أنه كان أ : روى الزبير بن بكار عن عبد الله بن إبراھيم السعدي قال

بعنا كبشًا من ھذا الغنم وأنسئنا بثمنه إلى أن ترجع فأعطاه كبشًا فأعجبته حينئذ فلما   : تقول لك النسوة  : عزة وھي صغيرة فقالت
لا أخذ   : صنع بھا ھذه دراھمك قالوما ت  : أين الصبية التي اخذت مني الكبش قالت  : رجع جاءته امرأة منھن بدراھمه فقال

    : قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنّى غريمھاوفي رواية أنه أنشدھن  : دراھمي إلا ممن دفعت إليه وقال

 على حين أن شبت وبان نھودھا**نظرت إلھا نظرة وھي عاتق 

 بھا حمر أنعام البلاد وسودھا** نظرت إليھا نظرة ما يسرني 

 أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيده**ما جئت سعدًا بأرضھا  وكنت إذا

 إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدھا**من الخفرات البيض ود جليسھا 

وقد  . ثم أحبته عزة أشد من حبه إياھا ودخلت يومًا وھو يبري السھام فحدثته وھو يبري فبرى ذراعه وسال الدم وھو لا يعلم
   . حبتهحكي عنه أنه لم يكن بالصادق في م

لو أن عزة أمة لي   : يا سيدتي قفي أكلمك قالت وھل تركت عزة بقية فيك لأحد فقال  : وروينا أن عزة تنكرت له فتبعھا وقال
   : أغدرًا يا فاسق ومضت فقال  : أقلبه لك فسفرت عن وجھھا وقالت  : لوھبتھا لك فقالت فكيف بما قلت في عزة قال

 لي من السم جدحات بماء الذرار**ألا ليتني قبل الذي قلت شيب 
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 وكم طالب للربح ليس برابح**حفمت ولم تعلم عليّ خيانة 

ثنا   : أخبرنا أبو محمد الجوھري قال : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال  : أخبرنا عبد الوھاب بن المبارك وحمد بن ناصر قالا حدَّ
ثني أبو المتيع قالكتب إلي إسح  : أحمد بن يحيى عن الزبير بن بكار قال خرج كثير يلتمس   : اق بن إبراھيم الموصلي يقول حدَّ

عزة ومعه شنينة ماء فأخذه العطش فتناول الشنينة فإذا ھي غطم ما فيھا شيء من الماء فرفعت له نار فأمھا فإذا بقربھا مظلة 
وما الذي تلتمسينه   : اتك فالحمد Ϳ الذي أرانيك قالقد كنت أتمنى ملاق  : أنا كثير قالت  : من أنت قال  : بفنائھا عجوز فقالت له

   : الست القائل  : عندي قالت

 أبينا وقلنا الحاجبية أول**إذا ما أتينا خلة كي تزيلھا 

 ونحن لتلك الحاجبية أوصل**سنوليك عرفًا إن أردت وصالنا 

   : أقلا قلت كما قال سيدك جميل  : بلى قالت  : قال

  حبي بثينة عن وصالك شاغلي** بعد تأمل فأجبتھا في القول 

 فضلًا وصلتك أو أتتك رسائلي** لو كان في قلبي مقدار قلامة 

ثكلت بثينة إن طعمت عندي   : ويحك إن العطش قد أضربي قالت  : والله لا سقيتك شيئًا قال  : دعي ھذا واسقني ماء قالت  : قال
قال أبو بكر بن  . ماء فما بلغه حتى أضحى النھار وقد أجھده العطشقطرة ماء فكان جھده أن ركضت راحلته ومضٮيطلب ال

ثني أبي قال  : الأنباري ثنا أبو عكرمة وأحمد بن عبيدة قالا  : حدَّ    : حدَّ

  : لما أتى يزيد بن عبد الملك بأسرى بني المھلب أمر بضرب أعناقھم فكان كثير حاضرًا فقاموأنشأ يقول

  يحتسب من صالح لك أن يكتب**ما فعفو أمير المؤمنين وحسبه ف 

 وأفضل حلم حسبه حلم مغضب**أساءوا فإن تغفر فإنك قادر 

   . ما كثير أطت بك الرحم قد وھبناھم لك وأمر برفع القتل عنھم  : فقال يزيد

  : ن المحسنالتنوخي قالأخبرنا علي ب  : أخبرنا جعفر بن أحمد السراج قال  : أخبرنا محمد بن ناصر قال . حنت  : أطت  : قال أبو بكر
أخبرني حماد بن إسحاق   : أخبرنا عبد الله الأول بن مزيد قال  : أخبرنا أبو بكر بن دريد قال  : أخبرنا علي بن عيسى الرماني قال

 سلني ما شئت من الحوائج  : خرج كثير يريد عبد العزيز بن مروان فأكرمه ورفع منزلته وأحسن جائزته وقال  : عن أبيه قال
إني لعارف به فانطلق به الرجل حتى انتھى   : نعم أحب أن تنظر لي من يعرف قبر عزة فيقفني عليه فقال رجل من القوم  : قال

   : إلى قبرھا فوضع يده عليه وعيناه تجريان وھو يقول

 وفي الترب رشاش من الدمع يسفح** وقفت على ربع لعزة ناقتي 

  يع تراب والصفيح المصرحرج** فيا عز أنت البدر قد حال دونه 

 فھذا لعمري اليوم إياي أنزح** وقد كنت أبكي من فراقك خيفة 

 ومن ھو أسوا منك حالًا وأقبح** فھلا فداك الموت من أنت قربه 

 لذة بشيء ولا ملحًا لمن يتملح** ألا لا أرى بعد ابنة النضر 

 به نعمة من رحمة الله تسفح** فلا زال وادي رمس عزة سائلًا 

 فقد كان مجرى دمع عيني يقرح** ب لعيني البكا كل ليلة أر

 وشر البكاء المستعار الممنح** إذا لم يكن ماء تجلتنا دمًا 
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   : ومن شعر كثير

 قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت** خليلي ھذا رسم عزة فاعقلا 

 إذا وطنت يومًا لھا النفس ذلت** فقلت لھا يا عزّ كل مصيبة 

 وحلت بلاغًا لم تكن قبل حلت** لناس قبلھا أباحت حمى لم يرعه ا

 بصرم ولا أكثرت إلا أقلت** ووالله ما قاربت إلا تباعدت 

 لدنيا ولا مولية إن تقلت** أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة 

 بعزة كانت غمرة فتجلت** فلا يحسب الواشون أن صبابتي 

 فلما علوناه ثبت وزلت** وكنا ارتقينا من صعود من الھوى 

 فلما توافينا شددت وحلت** كنا عقدنا عقدة الوصل بيننا و

  وللقلب أسرار إذا العين سلت** وللعين أسراب إذا ما ذكرتھا 

 توفي كثير وعكرمة في ھذه السنة في يوم واحد فصلي عليھما في مكان واحد بعد الظھر فقال 

   . لا تبكوا عليّ فإني بعد أربعين يومًا أرجع  : لهمات أفقه الناس وأشعر الناس وكان كثير يقول عند موته لأھ  : الناس

 يزيد بن عبد الملك بن مروان 

ثلاث وثلاثين وكانت وفاته يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان ھذه   : توفي بالبلقاء من أرض الشام وھو ابن ثمان وثلاثين وقيل
سبب موته أنه كانت له جارية اسمھا حبابة وكان يحبھا السنة وصلى عليه نساء الوليد وكان ھشام بن عبد الملك يومئذ وكان 

   . حبًا شديدًا فماتت فتغير وبقي أيامًا لا يظھر للناس ثم مات

حج يزيد بن عبد الملك في خلافة أخيه سليمان بن   : وروى أبو بكر بن دريد عن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال
يلة فأعجب بھا غاية الإعجاب فاشتراھا بأربعة آلاف دينار وكان اسمھا الغالية عبد الملك فعرضت عليه جارية مغنية جم

ظعن الأمير بأحسن الخلق وغدا بليل   : فسماھا حبابة وكان يھواھا الحارث بن خالد المخزومي فقال لما بلغه خروج يزيد بھا
ة بأربعة آلاف دينار وكان يزيد يھابه ويتقيه لھممت أن أحجر على يزيد يبتاع جاري  : مطلع الشرق وبلغ سليمان خبرھا فقال

فتأدى إليه قوله فردھا إلى مولاھا واسترجع منه المال وباعھا مولاھا م رجل من أھل مصر بھذا الثمن ومكث يزيد آسفًا 
   . متحسرًا عليھا فلم تمض إلا مديدة حتى تقلد يزيد الأمر

نعم   : بقي في قلبك شيء من أمور الدنيا لم تنله قال  : عثمان إذا قالت له فينا ھو في بعض الأيام مع امرأته سعدى بنت عمرو بن
حبابة فأمسكت حتى إذا كان من الغد أرسلت بعض ثقاتھا إلى مصر ودفعت إليه مالًا وأمرته بابتياع حبابة فمضى فما كان 

من أحسن الثياب وصاغتلھا من  بأسرع من أن ورد وھي معه قد اشتراھا فأمرت سعدى قيمة جواريھا أن تصنعھا وكستھا
أمير المؤمنين متحسر عليك وله اشتريتك فسرت ودعت لھاولبثت أيامًا تصنعھا تلك القيمة حتى إذا   : أفخر الحليّ ثم قالت لھا

أفعل فتقدميني   : إني أحب أن تمضي معي إلى بستانك بالغوطة لنتنزه فيه قال  : ذھب عنھا وعث السفر قالت سعدى ليزيد
ت وضربت فيھقبة وشي ونجدتھا بالفرش وجعلت داخلھا كله قصب وأجلست فيه حبابة وجاء يزيد فأكلوا وجلسوا على فمض

قد اشتريت جارية ذكرت أنھا   : نعم حبابة قالت  : ھل بقي في قلبك من الدنيا شيء لم تبلغه قال  : شرابھم فأعادت سعدى عليه
غني يا جارية   : أي والله فجاءت به إلى القبة وجلسا قدامھا وقالت  : ستماعھا قالعلمتھا غناءھا كله فھي تغني مثلھا فتنشط لا

وبين التراقي والفؤاد حرارة مكان الشجى لا تستقل فتبرد قال   : فغنت الصوت الذي غنته ليزيد لما اشترھا ھو من شعر كثير
يتھا لك فسر سرورًا عظيمًا وشكرھا غاية الشكر وانصرفت حبابة والله لك اشتريتھا وقد أھد  : حبابة والله قالت سعدى  : يزيد

غني وبين التراقي والفؤاد حرارة مكان   : وتركته مع حبابة فلما كان بالعشي صعد معھا إلى مستشرف في البستان وقال لھا
 يا أمير المؤمنين فأقام معھا الله الله  : أطير والله فتعلقت به وقالت له  : الشجي لا تستقل فتبرد فغنته فأھوى ليرمي بنفسه وقال

   . ثلاثة أيام ثم انصرفا فأقامت أيامًا ثم مرضت وماتت فحزن عليھا حزنًا شديدًا وامتنع عن الطعام والشراب ومرض فمات
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  : قال أخبرنا احمد بن إبراھيم  : أخبرنا عبد الملك بن بشران قال  : أخبرنا ابن العلاف قال  : أخبرنا ابن المبارك بن علي قال
ثنا علي بن عمروس  : أخبرنا علي بن الإعرابي قال  : أخبرنا محمد بن جعفر قال    . حدَّ

أن يزيد بن عبد الملك دخل يومًا بعد موت حبابة إلى خزائنھا ومقاصيرھا فطاف فيھا ومعه جارية من جواريھا فتمثلت 
    : الجارية بھذا البيت

 من يھوى معطلة قفرا يرى منازل**كفى حزنًا بالواله الصب أن 

فصاح صيحة وخر مغشيًا عليه فلم يفق إلى أن مضى من الليل ھوي فلم يزل بقية ليلته باكيًا فلما كان اليوم الثاني وقد انفرد 
أخبرنا شھدة بنت أحمد الكاتبة قالت أخبرنا ابن السراج بإسناده عن موسى بن  . في بيت يبكي عليھا جاءوا إليه فوجدوه ميتًا

أن يزيد بن عبد الملك بينا ھو مع حبابة أسر الناس بھا حذفھا بحبة رمان أو بعنبة وھي تضحك فوقعت في فيھا فشرقت   : جعفر
فماتت فأقامت عنده في البيت حتى جيفت أو كادت أن فإن تسل عنك النفس أو تدع الصبا فبالنفس أسلو عنك لا بالتجلدا ثم 

   . رجع عما خرج من منزله حتى خرج نعشه

ماتت حبابة فأحزنت يزيد بن عبد الملك فخرج في جنازتھا فلم تقله رجلاه فأقام وأمر مسلمة   : وقال يحيى بن أسقوط الكندي
 . فصلى عليھا ثم لم يلبث بعدھا إلا يسيرا حتى مات

 ثم دخلت سنة ست ومائة 

    : ھايفمن الحوادث ف

  طائف ھشامًا عزل عبد الواحد النضري عن مكة والمدينة والأن 

وولى ذلك خاله إبراھيم بن ھشام بن إسماعيل المخزومي فقدم المدينة يوم الجمعة لسبع عشر ليلة خلت في جمادي الآخرة 
   . وكانت ولاية النضري على المدينة سنة وثمانية أشھر

  وفيھا 

  غزا سعيد بن عبد الملك الصائفة 

   . جزيةوغزا الحجاج بن عبد الملك اللانّ فصالح أھلھا وأدوا ال

    : وفيھا

  قدم خالد بن عبد الله القسري أميرًا على العراق 

غزا مسلم بن سعيد الترك فورد عليه عزله عن خراسان من خالد وقد قطع النھر   : بعد خراسان فاستعمل أخاه لبيد بن وفيھا
   . وتولية أسد بن عبد الله أخي خالد عليھا . لحربھم

   . ھيم بن ھشام الجمحي ثم عزله واستقصى الصلت الكندياستقصى ھشام بن إبرا  : وفيھا

    : وفيھا

   صمد بن علي في رجبولد عبد ال

    : وفيھا

أكتب إليّ بسنن الحج فكتباه له وتلقاه فلما صلى   : وكتب إلى أبي الزناد قبل أن يدخل المدينة حج بالناس ھشام بن عبد الملك
أسألك باͿ وحرمة ھذا البيت والبلد الذي خرجت معظمًا لحقه إلا رددت علي   : ال لهھشا م في الحجر كلمه إبراھيم بن طلحة فق

فعن   : ظلمني والله قال  : فعن الوليد قال  : ظلمني والله قال  : فأين كنت عن عبد الملك قال  : داري قال  : وأي ظلامة قال : ظلامتي قال
ظلمني والله ھو قبضھا من بعد   : فعن يزيد قال  : يرحمه الله ردھا والله علي قال  : فعن عمر قال  : ظلمني والله قال  : سليمان قال
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ھشام ھذه قريش   : فيّ والله ضرب بالسيف والسوط فقال  : والله لو كان فيك ضرب لضربت فقال  : قبضي لھا وھي في يديك قال
   . وألسنتھا ولا يزال الناس بقايا ما رأيت مثل ھذا

المدينة صلى على سالم بن عبد الله فرأى كثرة الناس فضرب عليھم بعث أربعة آلاف فسمي عام الأربعة ولما دخل ھشام 
   . آلاف

وكان العامل على مكة والمدينة الطائف إبراھيم بن ھشام وعلى العراق وخراسان خالد القسري واستعمل على صلاة البصرة 
ن الجارود وعلى قضائھا ثمامة بن عبد الله بن أنس وعلى خراسان أخاه عقبة بن عبد الأعلى وعلى الشرطة مالك بن المنذر ب

    .  أسد بن عبد الله

 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر 

عن أبيه وأبي أيوب وأبي ھريرة وكان فقيھًا عابدًا جوادًا صالحًا وكان  روى : الله بن عمر بن الخطاب أبو عمرسالم بن عبد 
   : وكان أبوه شديد المحبة له فإذا ليم على ذلك أنشدأشبه أولاد أبيه به 

  وجلدة بين العين والأنف سالم**يلومونني في سالم وألومھم 

  : أخبرنا ابن أخي ميمي قال  : أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال  : أخبرنا شجاع بن فارس قال  : أخبرنا المبارك بن علي قال
ثنيمحمد بن الحسين قال  : بو بكر القرشي قالأخبرنا أ  : أخبرنا ابن صفوان قال ثني يحيى بن أبي بكير قال  : حدَّ ثنا ھودة   : حدَّ حدَّ

ما أراك إلا رجل سوء   : بعض ھذا رحمك الله فقال له الرجل  : زحم سالم بن عبد الله رجل فقال له سالم  : بن عبد العزيز قال
ثنا   : أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظقال  : أخبرنا حمد بن أحمد قال  : القاسم قال أخبرنا محمد بن . ما أحسبك أبعدت  : فقال سالم حدَّ
ثنا إبراھيم بن محمد بن الحسين قال  : أبي قال ثنا أحمد بن سعيد قال  : حدَّ ثنا ابن وھب قال  : حدَّ ثني حنظلة قال  : حدَّ رأيت   : حدَّ

  : أخبرنا إسماعيل بن أحمد بإسناد له عن أشھب بن مالك قال . شتري حوائج نفسهسالم بن عبد الله بن عمر يخرج إلى السوق في
لم يكن أحد زمن سالم بن عبدالله أشبه بمن مضى من الصالحين في الزھد والقصد في العيش منه كان يلبس بدرھمين وقال له 

إذا لم   : أو تشتھيه قال  : إذا وجدتاللحم أكلته فقالالخبز والزيت و  : أي شيء تأكل قال  : سليمان بن عبد الملك ورآه حسن السجية
   . أشتھه تركته حتى أشتھيه

أخبرنا   : أخبرنا ھبة الله بن إبراھيم الصواف قال  : أنبأنا أبو طاھر بن أبي الصقر قال  : أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال
ثنا الحميدي قال  : أخبرنا عمير بن مرداس قال  : أخبرنا أحمد بن مروان قال  : الحسن بن إسماعيل الضراب قال سمعت   : حدَّ

إني   : يا سالم سلني حاجة فقال له  : دخل ھشام بن عبد الملك الكعبة فإذا ھو بسالم بن عبد الله فقال له  : سفيان بن عيينة يقول
من   : د خرجت فسلني حاجة فقال له سالمالآن ق  : لأستحي من الله أن أسأل في بيت الله غيره فلما خرج خرج في أثره فقال له

من توفي سالم بالمدينة في آخر ذي الحجة من ھذه السنة وصلى عليه ھشام بن عبد   : حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة فقال
وجالس  حج أربعين حجة  : طاوس بن كيسان اليماني ويكنى أبا عبد الرحمن مولى لھمذان . الملك مقدمه المدينة ودفن بالبقيع

   . سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثنا عبد الواحد بن بكر قال  : أخبرنا أبو عبد الله بن باكويه قال  : أخبرنا علي بن الصادق قال  : أخبرنا أبو بكر العامري قال   : حدَّ
ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال ثنا أحمد بن روح قال  : حدَّ ثن  : حدَّ ثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه   : ا أحمد بن حامد قالحدَّ حدَّ

   . صلى وھب بن منبه وطاووس اليماني الغداة بوضوء العتمة أربعين سنة : قال

ثنا الحسن بن يحيى قال  : أخبرنا عبد الوھاب الأنماطي بإسناده عن أبي بكر بن عبيد قال أخبرنا عبد الرزاق ين داود بن   : حدَّ
أن الأسد حبس الناس ليلة في طريق الحج فدق الناس بعضھم بعضًا فلما كان السحر ذھب عنھم فنزل الناس يمينًا   : إبراھيم

   . ألا تنام فقد نصبت الليلة فقال طاووس ومن ينام السحر  : وشمالًا فألقوا أنفسھم فناموا وقام طاووس يصلي فقال له ابنه

أخبرنا عبد   : أخبرنا أبو بكر بن مالك قال  : أخبرنا أبو علي التميمي قال  : لقادر بن محمد قالأخبرنا عبد ا  : أخبرنا ابن ناصر قال
ثني أبي قال  : الله بن أحمد بن حنبل قال ثنا عبد الرزاق وقال  : حدَّ إن من فضله ومن   : قدم طاووس مكة فقدم أمير فقيل له  : حدَّ

   . فما ھو كما تقولون  : إنا نخافه عليك قال  : واما إليه من حاجة قال  : ومن فلو أتيته قال
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  : أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال  : أخبرنا أبو الحسن بن عبد الجبار قال  : أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال  : العابد اليمني
ثني أبو حاتم الرازي   : بن عبيد قال أخبرنا أبو بكر  : أخبرنا الحسين بن صوفان قال  : أخبرنا محمد بن عبد الله الدقاق قال حدَّ

ثني أحمد بن عبد الله بن عياض القرشي قال  : قال ثنا عبد الرحمن بن كامل القرقساني قال  : حدَّ ثنا علوان بن داود عن   : حدَّ حدَّ
سمع ملبيًا يلبي حول  بينا أنا بمكة بعث إلي الحجاج فأجلسني إلى جنبه وأتكأني على وسادة إذ  : طاووس  : علي بن زيد قال

  : ليس عن الإسلام سألتك قال  : من المسلمين قال  : ممن الرجل قال  : عليّ بالرجل فأتي به فقال  : البيت رافعًا صوته بالتلبية فقال
ظيمًا وسيمًا تركته ع  : قال -يريد أخاه  -كيف تركت محمد بن يوسف   : من أھل اليمن قال  : سألتك عن البلد قال  : فعم سألت قال

تركته ظلومًا غشومًا مطيعًا   : سألتك عن سيرته قال  : فعم سألت قال  : ليس عن ھذا سألتك قال  : لباسا ركابًا خراجًا ولاجًا قال
أتراه بمكانة   : ما حملك على أن تتكلم بھذا الكلام وأنت لا تعرف مكانه مني قال الرجل  : للمخلوق عاصيًا للخالق فقال الحجاج

فسكت الحجاج فما أجاب جوابًا فقام   : نك أعز مني بكاني من الله عز وجل وأنا وافد بيته ومصدق نبيه وقاضي دينه قالم
   . الرجل م غير أن يؤذن له فانصرف

لي في  اللھم بك أعوذ وبك ألوذ اللھم اجعل  : الرجل حكيم فأتى البيت فتعلق بأستاره ثم قال  : فقمت في أثره وقلت  : قال طاووس
اللھف إلى جودك والرضا بضمانك مندوحة عن منع الباخلينوغنى عما في أيدي المستأثرين اللھم فرجك القريب ومعروفك 

   . القديم وعادتك الحسنة

اللھم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي وصلاتي ونصبي فلا تحرمني الأجر على   : ثم ذھب الناس فرأيته عشية عرفة وھو يقول
   . واسوءتاه منك والله وإن عفوت يردد ذلك  : القبول ثم ذھب الناس فرأيته غداة جمع يقول مصيبتي بتركك

 ثم دخلت سبع ومائة  

  فمن الحوادث بھا 

  غزوة معاوية بن ھشام الصائفة 

ي وكان على جيش الشام ميمون بن مھران فقطعوا البحر حتى عبروا إلى قبرص وخرج معھم البعث الذي كان ھشام أمر به ف
   . حجته وغزا البر مسلمة بن عبد الملك

    : وفيھا

  خرج عباد الرعيني باليمن 

   . فقتله يوسف بن عمر وقتل أصحابه كلھم وكانوا ثلاثمائة

    : وفيھا

  وقع طاعون شديد بالشام

ان إلى ذلك فرضي وجه باكير بن ماھان جماعة إلى خراسان يدعون لخلافة بني ھاشم وكانوا قد دعوا بكير بن ماھ  : وفيھا
فأنفق عليھم مالًا كثيرًا ودخل إلى محمد بن علي فلما أنفذ دعاته إلى خراسان وشى بھم إلى أسد بن عبد الله فقطع أيدي من 

   . ظفر بھم وأرجلھم وصلبھم فكتب ذلك بكير إلى محمد

ية أسد بنعبد الله بعثه محمد بن علي بن أول من قدم خراسان من دعاة بني العباس زياد أبو محمد مولى ھمدان في ولا  : وقيل
ادع الناس إلينا وانزل في اليمن وألطف مضر فقدم ودعا الناس إلى بني العباس وذكر سيرة بني   : عبد الله بن عباس فقال له

   . مروان وظلمھم وجعل يطعم الناس الطعام وكان في جماعة فقتلھم أسد بن عبد الله

    : وفي ھذه السنة

  ن عبد الله جبال نمرون غزا أسد ب

   . فصالحه الملك وأسلم على يديه وغزا أيضًاجبال ھراة وولى بناء مدينة بلخ برمك أبا خالد بن برمك
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    : وفيھا

  حج بالناس إبراھيم بن ھشام 

   .  وكان عمال الأمصار الذين ذكرناھم في السنة التي قبلھا

 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر 

   . حدث عمر وابن عباس  : مولى عمرو بن حزم الأنصاري: ن عبيدإسماعيل ب

   . كان يسكن في إفريقية وله عبادة وفضل غرق في بحر الروم في ھذه السنة

إن عندنا رجلًا يقال له إسماعيل بن عبيد من العباد إذا سمعنا نذكر شعراَ   : قلت لسعيد بن المسيب  : قال عبيد الله بن المغيرة
   . ذاك رجل نسك نسك العجم  : نا فقال ابن المسيبصاح علي

ثنا أبو   : أخبرنا أبو نعيم أحمد عبد الله قال  : أخبرنا حمد بن أحمد الحداد قال  : أخبرنا محمد بن الباقي قال:  أسود بن كلثوم حدَّ
ثنا عبد الله بن أحمد قال  : بكر بن مالك قال ثني أبي قال  : حدَّ ثنا إسم  : حدَّ أخبرنا سليمان بن   : اعيل بن إبراھيم بن علية قالحدَّ

كان رجل منا يقال له الأسود بن كلثوم كان إذا مشى لا يجاوز بصره قدميه وكان يمر بالنسوة   : المغيرة عن حميد بن ھلال قال
لا إنه الأسود بن كلثوم ك  : وفي الخدر يومئذ قصر ولعل إحداھن أن تكون واضعة ثوبھا أو أخمارھا فإذا رأينه راعھن ثم يقلن

   . اللھم نفسي ھذه تزعم في الرخاء أنھا تحب لقاءك فإن كانت صادقة فارزقھا ذلك  : فلما قرب غازيًا قال

وإن كانت كاذبة فاحملھا عليه فإن كرھت فأطعم لحمي سباعًا وطيرًا فانطلق في خيل فدخلوا حائطًا فندر بھم العدو فجاءوا 
ھكذا استسلم   : يقول العجم  : ود عن فرسه فضربھا حتى غذت فخرج ثم أتى الماء فتوضأ وصلى قالبثلمة الحائط فنزل الأس

   . العرب إذا استسلموا ثم تقدم فقاتل حتى قتل

لا دعا أخي   : لو دخلت فنظرت ما بقي من عظام أخيك ولحمه قال  : فمر عظيم الجيش بعد ذلك بذلك الحائط فقيل لأخيه  : قال
روى عنه الليث بن   : بكير بن عبد الله بن الآشج مولى لبني زھرة مديني . تجيب له فلست أعرض في شيء من ذلكبدعاء فاس

   . حميد بن ھلال أبو نصر العدوي  : سعد وغيره توفي في ھذه السنة

أخبرنا محمد بن أبي  . حميدما بالمصريينأعلى من   : أسند عن عبد الله بن مغفل وأنس وغيرھما وكان من الفقھاء كان قتادة يقول
ثنا الدروقي قال  : أخبرنا أبو نعيم الأصفھاني قال  : أخبرنا حمد بن أحمد قال  : القاسم قال ثنا موسى بن إسماعيل قال  : حدَّ   : حدَّ

ثنا سليمان بن عبد المغيرة عن حميد بن ھلال قال وألبس  ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجنة فصور صورة أھل الجنة  : حدَّ
Ϳلباسھم وحلي حلاھم ورأى أزواجه وخدمه ومساكنه في الجنة يأخذه سوار فرح فلو كان ينبغي أن يموت مات فرحًا فيقا :  

   . أرأيت سوار فرحتك ھذه فإنھا قائمة لك أبدًا

ميد بن ھلال حسان عن علي عمران بن حصين روى عنه قتادة وھو من بني عدي بن زيد بن مناة بن أد بن طابخة وكذلك ح
   . الذي ذكرناه قبله من بني عدي بن زيد وكذلك عمر بن حبيب القاضي العدوي

   . ولي القضاء للرشيد وكذلك محمد بن عمرو وأبو غسان العدوي ويلقب زينجا أخرج عنه البخاري ومسلم

   . ھما من عدي بن النجارو . وثم من يقال له العدوي ينسب إلى عدي الأنصار منھم حارثة بن سراقة وحسان بن ثابت

   . وقد يقال العدوي وينسب إلى عدي بن كعب بن لؤي وھم رھط عمر بن الخطاب وقبيلته

ويقال العدوي وينسب إلى العدوية وھي أمھم من بني عدي بن الرباب منھم زيد بن مرة أبو المعلى البصري روى عن 
   . الحسن

   . م حبشية العدوية زوجة سفيان بن معمر البياضي من مھاجرة الحبشةالعدوي منسوبًا إلى عدي خزاعة منھ  : ويقال
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حسبك إن   : كان أبو السواد من العلماء الحلماء الحكماء الزھاد الثقات سبه رجل وھو يمشي ساكتًا فلما دخل منزله قال للرجل
   . شئت

   . قلت إني إذا لرجلسوء إن كنت كما  : كان أبو السوار يعرض له الرجل فيشتمه فيقول  : وقال ھشام

سنة  : توفي في ھذه السنة وقيل  : ميمونة بنت الحارث زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى:  سلمان بن يسار أبو أيوب
   . ثلاثمائة وله ثلاث وسبعون سنة

 ثم دخلت سنة ثمان ومائة 

   . غزوة مسلم بن عبد الملك حتى بلغ قيسارية ففتحھا الله على يديه

    : وفيھا

   . غزا إبراھيم بن ھشام ففتح حصنًا من حصون الروم

    : وفيھا

   . وقع حريق بدابق حتى احترق الرجال والدواب

    : وفيھا

   . حج بالناس إبراھيم بن ھشام وھو الأمير على مكة والمدينة والطائف

 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر  

وكان فقيھًا ثقة حجة عابدًا شديد الخوف من الله عز  . وأنس وغيرھم ند عن ابن عمر وجابرأس:  بكر بن عبد الله المزني
وكان يلبس الثياب الحسان وكانت قيمة كسوته أربعة آلاف درھم  . لو لا أني فيھم لقلت قد غفر لھم  : وقف بعرفة فرق فقال . وجل

   . لبصرة وبكر فتاھاالحسن شيخ ا  : فاشترى طيلسانًا بأربعمائة درھم،وكان يقال

أحوج الناس إلى لطمة من دعي إلى   : أخبرنا أبو المعمر الأنصاري بإسناد له عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني قال
وليمة فذھب معه بآخر وأحوج الناس إلى لطمتين رجل دخل إلى دار قوم فقيل له اجلس ھا ھنا فقال لا بل ھا ھنا وأحوج 

أخبرنا   : أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال . لا آكل حتى يجلس معي رب البيت  : ث لطماترجل قدم إليه طعام فقالالناس إلى ثلا
ثني محمد بن   : أخبرنا أبو بكر القرشي قال  : أخبرنا صفوان قال  : أخبرنا محمد بن بشران قال  : محمد بن ھبة الله الطبري قال حدَّ

ثنييحيى بن ب  : الحسين قال ثني مسمع بن عاصم قال  : سطام قالحدَّ ثني رجل من آل عاصم الجحدري قال  : حدَّ رأيت عاصمًا   : حدَّ
أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من   : فأينأنت قال  : بلى قلت  : أليس قد مت قال  : الحجدري بعد موته بسنتين فقلت

ھيھات بليت   : أرواحكم وأجسامكم قال  : قلت  : قال . عبد الله المزني فنتلاقىأصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتھا إلى بكر بن 
    . توفي بكر في ھذه السنة بالبصرة . الأجسام وإنما تتلاقى الأوراح

أخبرنا أبو محمد   : عن أبيه أنبأنا أبو بكر بن أبي طاھر قال روى: عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ثنا الحارث بن أبي أسامة قال  : أخبرنا أبو أيوب الجلاب قال  : أخبرنا ابن حيوية قال  : وھري قالالج ثنا محمد بن سعد   : حدَّ حدَّ
ثنا مصعب بن عبد الله الزبيري عن مصعب بن عثمان قال  : قال كان عبد الرحمن بن أبان يشتري أھل البيت ثم يأمر بھم   : حدَّ

فمات وھو قائم في   : أنتم أحرار لوجه الله أستعين بكم على غمرات الموت، قال  : رضون عليه فيقولفيكسون ويذھبون ثم يع
   . مسجده يعني في السبخة

   . ولد روى عن أبي ھريرة وابن عباس وعائشة كان دينًا أمه أم:   مد بن أبي بكر الصديق أبو بحمدالقاسم بن مح

ثنا أحمد بن محمد بن سنان   : أخبرنا أبو نعيم الأصفھاني قال  : برنا حمد بن أحمد قالأخ  : أخبرنا محمد بن أبي القاسم قال حدَّ
ثنا حاتم بن الليث قال  : أخبرنا أبو العباس السراج قال  : قال ثنا ابن نمير قال  : حدَّ ثنا يونس بن بكير قال  : حدَّ ثنا محمد بن   : حدَّ حدَّ
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ذاك منزل سالم فلم يزد عليھا حتى قام الأعرابي   : أنت أعلم أو سالم قال  : بن محمد فقال جاء أعرابي على القاسم  : إسحاق قال
   . أنا أعلم منه فيزكي نفسه  : ھو أعلم مني فيكذب أو يقول  : كره أن يقول  : قال ابن إسحاق

أخبرنا عبد الله بن   : ن الحسينبن الفضل قالأخبرنا محمد ب  : أخبرنا محمد بن ھبة الله الطبري قال  : أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال
ثنا يعقوب بن سفيان قال  : جعفر بن درستويه قال ثنا سليمان بن حرب قال  : حدَّ ثنا وھيب عن أيوب قال  : حدَّ ما رأيت رجلًا   : حدَّ

   . أفضل من القاسم ولقد ترك مائة ألف وھي له حلال

ثنا محمد بن أبي زكريا  : قال يعقوب ثني مالك أن عمر بن عبد العزيز قال  : بن وھب قال و حدَّ لو كان إلي من الأمر شيء   : حدَّ
   . لوليت القاسم للخلافة

ثنا الحميدي عن سفيان قال  : عن محمد قال    . اجتمعوا إلى القاسم بن محمد في صدقة قسمھا  : حدَّ

  : فأوجز القاسم ثم قال  : ى رجل والله ما نال منھا درھمًا ولا دانقًا قالإنكم اجتمعتم إل  : وھو يصلي فجعلوا يتكلمون فقال ابنه  : قال
   . يا بني قل فما علمت

   . صدق ابنه ولكنه أراد تأديبه في النطق وحفظه  : قال سفيان

ثنا أبو بكر بن   : لأخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قا  : أخبرنا حمد بن أحمد قال  : أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن سليمان قال حدَّ
ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال  : مالك قال ثنا الوليد بن شجاع قال  : حدَّ ثنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال  : حدَّ مات   : حدَّ

سنة بعد أن كف شن علي التراب شنًا وسو توفي القاسم في ھذه ال  : القاسم بن محمد بين مكة المدينة حاجًا أو معتمرًا فقال لابنه
أخبرنا رزق الله بن   : أخبرنا علي بن إبراھيم قال  : بصره بنحو ثلاث سنين وقد عبر السبعين محمد بن كعب أبو حمزة القرظي

ثنا ابن صفوان قال  : أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال  : عبد الوھاب قال ثني سلمة بن   : أخبرنا أبو بكر القرشي قال  : حدَّ حدَّ
ثني أبو كثير البصري قال  : عن زھير بن عباد قالشبيب  يا بني لولا أني أعرفك   : قالت أم محمد بن كعب القرظي لمحمد  : حدَّ

يا أمتاه وما يؤمنني أن   : صغيرًا طيبًا وكبيرًا طيبًا لظننت أنك أحدثت ذنبًا موبقًا لما أراك تصنع بنفسك في الليل والنھار فقال
اذھب لا أغفر لك مع أن عجائب القرآن تردني على أمور حتى أنه   : ي وأنا في بعض ذنوبي فمقتني فقاليكون الله قد اطلع عل

كان محمد بن كعب يقص بالمدينة فسقط عليه مسجده وعلى جميع من كان معه فقتلھم  . لينقضي الليل ولم أفرغ من حاجتي
   . وذلك في ھذه السنة

ولد بالسراة سنة إحدى وثمانين وتوفي ببلاد الروم غازيًا في ھذه السنة عن   : العباسموسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
   . عابد زاھد روى عن ابن عمر وأنس وغيرھما  : سبع وعشرين سنة مورق بن المشمرح أبو بكر العجلي البصري

الصمت عما لا يعنيني   : وما ھو قال  : قيلأمر أنا في طلبه منذ عشرين سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدًا   : وكان يقول
   . وما قلت في الغضب شيئًا قط فندمت عليه في الرضى

   . أنتم في حل منھا  : امسكوھا حتى أعود إليكم فإذا خرج قال  : وكان يدخل على بعض إخوانه فيضع عندھم الدراھم فيقول

 نصيب بن رباح 

وكان أسود شديد السواد جيد الشعر عفيف الفرج كريمًا يفضل بماله   : ن مروانوقيل أبو محيجن الشاعر مولى عبد العزيز ب
وطعامه وكان أھل البادية يدعونه النصيب تفخمًا لما يرون من جودة شعره ولم يھج أحدًا تدينًا وكان في أول أمره عبدًا لبني 

   . كعب راعيًا لھم فباعوه من قلاص بن محرز الكناني وكان يرعى إبله

م أبن الكلبي أن نصيبًا من بني الحاف بن قضاعة وكانت أمه أمة فوثب عليھا سيدھا فجاءت بنصيب فوثب عليه عمه وزع
   . فباعه من رجل فاشتراه عبد العزيز بن مروان من الرجل

ى ناقة بالليل ودخل إنما كان يتولع بالشعر فلما جاء قوله استأذن مولاه في إتيان بني مروان فلم يأذن له فھرب عل  : وقال غيره
  : اخرج فأبلغ في قيمته فجمع له المقومين فقال  : للحاجب  : أنا مملوك فقال  : حاجتك قال  : على عبد العزيز بن مروان فمدحه فقال
إنه   : نار قالمائتا دي  : أنه راعي إبل يبصرھا ويحسن القيام عليھا قالوا  : مائة دينار قال  : قوموا غلا مًا أسود ليس به عيب قالوا
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أعطوه ألف دينار فعاد   : ستمائة دينار قال  : أربعمائة دينار قالوا إنه راوية للشعر قالوا  : يبري النبل ويريشھا ويبري القسي قالوا
   . فاشترى أمه وأخته وأھله وأعتقھم

   . وحصل منھم مالًا كثيرًاوقد مدح عبد العزيز بن مروان وأخاه عبد الملك بن مروان وأولاده وعمر بن عبد العزيز

بلغني أن النصيب كان إذا قدم على ھشام بن عبد الملك أخلى له مجلسه واستنشده مراثي بني أمية فإذا   : وقال أيوب بن عباية
ال له إذا سبق الناس العلا سبقتھم يمينك عفوًا ثم ضلت شمالھافق  : أنشده بكى وبكى معه فأنشده يومًا قصيدة مدحه بھا يقول فيھا

ھذا والله أحسن من الشعر،   : يدك بالعطية أجود وأبسط من لسانيبمسألتك فقال  : يا أسود بلغت غاية المدح فسلني فقال  : ھشام
   : وأحسن جائزته، ومن شعر نصيب يمدح نفسه

 لي ھذا اللسان إلى فؤاد ثابت** ليس السواد بناقصي ما دام 

 ان وبين أبيض صامتماضي الجن**كم بين أسود ناطق ببيانه 

 من فضل ذاك وليس بي من شامت**أني ليحسدني الرفيع بناؤه 

   . وقد روي أيضًا أنھا كانت سوداء . وكان نصيب قد تشبب بزينب والمشھور عنھا أنھا كانت بيضاء مستحسنة

أنبأنا أبو الحسن الزينبي   : برمكي قالأخبرنا إبراھيم بن عمرال  : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال  : أخبرنا محمد بن ناصر قال
ثنا محمد بن خلف قال  : قال ثنا عبد الله بنعمرو وأحمد بن حرب قالا  : حدَّ ثنا الزبير بن بكار قال  : حدَّ ثني محمد بن المؤمل   : حدَّ حدَّ

ثني أبي عن الضحاك بن عثمان الحزامي قال  : بن طالوت قال الأبواء على امرأة فأعجبني خرجت في آخر الحج فنزلت ب  : حدَّ
   : ما رأيت من حسنھا وأطربني فتمثلت قول نصيب

 وقل إن تملينا فما ملك القلب** بزينب ألمم قبل أن يرحل الركب 

 بزينب لا يقعدكما أبدًا كعب**خليلي من كعب إلى ما ھديتما 

 بعاد وما فيه لصدع النوى شعب** وقولا لھا ما في العباد لذي الھوى 

 لصاحبه ذنب وليس له ذنب** اء رام أو قال ظالمًا فمن ش

نعم ھو ذاك   : نعم ذاك نصيب قالت  : يا فتى العرب أتعرف قائل ھذا الشعر قلت  : فلما سمعتني أتمثل بھذه الأبيات قالت لي
ند أمير المؤمنين خرج إليه عام أما إن اليوم موعده من ع  : فحياك الله قالت  : والله أنا زينب قلت  : لا قالت  : فتعرف زينب قالت

ترى   : فما برحت من مجلسي حتى إذا أنا بركب يزول مع السراب فقالت  : أول ووعدني ھذا اليوم ولعلك لا تبرح حتى تراه قال
ثم واقبل الركب فأمنا حتى أناخ قريبًا من الخيمة فإذا ھو نصيب   : إني لأحسبه إياه قال - أو ذاك الركب  - خبب ذلك الفارس 

ثنى رجله عن راحلته فنزل ثم أقبلفسلم علي وجلس منھا ناحية وسلم عليھا وساءلھا وساءلته فأخفيا ثم أنھا سألته أن ينشدھا ما 
عاشقان أطالا التنائي لا بد أنيكون لأحدھما إلى صاحبه حاجة فقمت إلى   : أحدث من الشعر بعدھا فجعل ينشدھا فقلت في نفسي

قلت في   : لي على رسلك أنا معك فجلست حتى نھض ونھضت معه فتسايرنا ساعة ثم التفت وقالراحلتي أشد عليھا فقال 
نعم قد كان ذلك قال فلا ورب ھذه البنية   : محبان التقيا بعد طول تناء لا بد أن يكون لأحدھما إلى صاحبه حاجة قلت  : نفسك

أخبرنا محمد بن أبي منصور  . رأيت ولا كان شيء مكروه قطالتي إليھا نعمد ما جلست منھا مجلسًا قط أقرب من مجلسي الذي 
ثنا محمد بن خلف قال  : أخبرنا ابن حيوية قال  : أخبرنا أبو محمد الجوھري قال  : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال  : قال   : حدَّ

ثنا محمد بن معاذ عنإسحاق بن إبراھيم قال ثني رجل من قريش عمن حدثه قا  : حدَّ كنت حاجًا ومعي رجل من القافلة لا   : لحدَّ
أعرفه ولم أره قبل ذلك ومعه ھوادج وأثقال وصبية وعبيد ومتاع فنزلنا منزلًا فإذا فرش ممھدة وبسط قد بسطت فخرج من 
 أعظمھا ھودج امرأة زنجية فجلست على تلك الفرش الممھدة ثم جاء زنجي إلى جنبھا على الفراش فبقيت متعجبًا منھما فبينا

   : أنا أنظر إليھما إذ مر بنا مار وھو يقود إبلًا فجعل يتغنى ويقول

  وقل إن تملينا عما ملك القلب** بزينب ألمم أن يرحل الركب 
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نصيب الشاعر   : شھرتي في الناس شھرك الله فقلت من ھذا قالوا  : فوثبت الزنجية إلى الزنجي فخبطته وضربته وھي تقول  : قال
   . وھذه زينب

ثني أبو عبد الله بن أبي بكر قال  : وحدثني أبو بكر بن شداد قال  : محمد بن خلف قال ثني إبراھيم بن زيد بن عبد الله  : حدَّ حدَّ
ثتني جدتي عن أبيھا عن جدھا قالت  : السعدي قال رأيت رجلًا أسودًا ومعه امرأة بيضاء فجعلت أتعجب من سواده   : حدَّ

    : أنا الذي أقول  : أنت فقال من  : وبياضھا فدنوت منه فقلت

  فتشمتھم بي أم تدوم على العھد** أتصرمني عن الألى فھم العدا 

وأخبرني جعفر اليشكري   : قال ابن خلف . ھذا نصيب وھذا أم بكر  : بلى والله تدوم على العھد فسألت عنھا فقيل  : فصاحت  : قال
ثني الرياشي قال  : قال نعم   : ھل عشقت يا نصيب قال  : دخل نصيب على عبد العزيز بن مروان فقال له  : أخبرني العتبي قال  : حدَّ

جارية لبني مدلج فأحدق بھا الواشون فكنت لا أقدر على كلامھا إلابعين أو إشارة أجلس لھا على   : من قال  : جعلني اللھفداك قال
   : الطريق حتى تمر بي فأراھا وفي ذلك أقول

 أخالسھا التسليم إن لم تسلم** علني جلست لھا كيما تمر ل

 مدامعھا خوفًا ولم تتكلم** فلما رأتني والوشاة تحدرت 

 جميع حياة العاشقين بدرھم** مساكين أھل العشق ما كنت مشتر 

   . عقابيل أوجاع  : فھل في قلبكمنھا شيء قال  : اشتريت وأولدت قال  : ويحك وماذا فعلت المدلجية قال  : فقال عبد العزيز

ثني   : دخل نصيب علٮيزيد بن عبد الملك فقال  : وأخبرني نوفل بن محمد المھلبي عن محمد بن سلام قال  : قال ابن خلف حدَّ
فمكثت زمانًا تمنيني بالأباطيل فأرسلت إليھا  -يعني بيضاء  - يا أمير المؤمنين علقت جارية حمراء   : ببعض ما مر عليك فقال

   : ھذه الأبيات

عن الفحشاء ناء كبعد الأرض من جو السماء ومثلي في رجالكم قليل ومثلك ليس يعدم من النساء فإن ترضي فردي  ولي كرم
أخبرنا  . المال والعقل يعفيان على غيرھما فزوجتني نفسھا  : قول راض وإن تنأي فنحن على السواء فلما قرأت الكتاب قالت

أخبرنا   : أخبرنا أبو علي محمدبن الحسين الجارزي قال  : حمد الفقيه قالأخبرنا محفوظ بن أ  : محمد بن ناصر الحافظ قال
ثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال  : المعافى بن زكريا قال ثنا أحمد بن يحيى قال  : حدَّ ثنا الزبير قال  : حدَّ ثنا أحمد بن عبد   : حدَّ حدَّ

من أنت   : رجلًا لم أر قط أنقى ثيابًا منه ولا أشد سوادًا فقلت له دخلت مسجد الكوفة فرأيت  : الله عن معاذ صاحب الھروي قال
جميل إمامنا وعمر أوصفنا لربات الحجال وكثير أبكانا على الأطلال   : أخبرني عنك وعن أصحابك فقال  : نصيب فقلت  : قال

  : نعم قال  : ا لي أني أحسن أن أحمد قلتفأقرو  : فإن الناسيزعمون أنك لا تحسن أن تھجو فقال  : والدمن وقد قلت ما سمعت قلت
ولكني رأيت الناس رجلين رجلًا لم أسأله فلا ينبغي أن أھجوه   : فترى ألاأحسن أن أجعل مكان عافاك الله أخزاك الله بلى قلت

اھيم بن عمر البرمكي أنبأنا إبر  : قال  : فأظلمه ورجلًا سألته فمنعني فكانت نفسي أحق بالھجاء إذ أخبرنا أبو بكر بن أبي طاھر
ثنا الزبير بن بكار قال  : أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق المكي قال  : أنبأنا أبو عمر بن حيوية قال  : قال ثني عمي قال  : حدَّ   : حدَّ

ثني أيوب بن عباية قال ثني خلف بن نوفل بن عبد مناف قال  : حدَّ ده أم لما أصاب نصيب من المال ما أصاب وكانت عن  : حدَّ
تزوج امرأة بيضاء فغضبت أم محجن وغارت فقال يا أم محجن والله ما مثلي يغار عليه أني لشيخ  -وكانت سوداء  -محجن 

كبير وما مثلك من يغار لأنك عجوز كبيرة وما أجد أكرم علي منك ولا أوجب حقًا فجوزي ھذا الأمر ولا تكدريه علي 
أن أجمع إليك زوجتي الجديدة فھو أصلح لذات البين وألم للشعث وأبعد للشماتة ھل لك   : فرضيت وقرت ثم قال لھا بعد ذلك

أني أكره أن ترى بك خصاصة وأن تفضل عليك فاعملي لھا إذا أصبحت عندك غدًا نزلًا   : افعل فأعطاھا دينارًا وقال  : فقالت
أم محجن غدًا وھي مكرمتك وأكره أن تفضل عليك  أني قد أردت أن أجمعك إلى  : بھذا الدينار ثم أتى زوجته الجديدة فقال لھا

فخذي ھذا الدينار فاھدي لھا به إذا أصبحت عندھا غدًا لئلا ترى بك خصاصة ولا تذكري الدينار لھا ثم أتى صاحبًا يستنصحه 
ت فسلني عن أحبھما أني أريد أن أجمع زوجتي الجديدة إلى أم محجن غدًا فأتني مسلمًا فإني سأستجلسك للغداء فإذا تغدي  : فقال

إليّ فإني سأنفر وأعظم ذلك وآبى أن أخبرك فإذا أبيت ذلك فاحلف علي فلما كان الغد زارت زوجته الجديدة أم محجن ومر به 
سبحان الله   : يا أبا محجن أحب أن تخبرني عن أحب زوجتيك إليك قال  : صديقه فاستجلسه فلما تغديا أقبل الرجل عليه فقال

فإني أقسم عليك لتخبرني فو الله إني لا أعذرك ولا أقبل إلا ذاك   : وھما يسمعان ما سأل عن مثل ھذا أحد قال تسألني عن ھذا
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أما إذا فعلت فأحبھما إليّ صاحبة الدينار والله لا أزيدك شيئًا فأعرضت كل واحدة منھما تضحك ونفسھا مسرورة وھي   : قال
 . تظن أنه عناھا بذلك القول

وكان سبب ذلك أن أسدًا أخا خالد  . عزل ھشام بن عبد الملك خالد القسري عن خراسان وصرف أخاه أسدًا عنھا  : وفي ھذا السنة
تعصب على نصر بن سيار ونفر معه زعم أنه بلغه عنھم ما لا يصلح فضربھم بالسياط وحلقھم وبعثھم إلى خالد وكتب إليه 

قبح الله ھذه الوجوه وجوه أھل الشقاق والنفاق والفساد اللھم فرق بيني   : أنھم أرادوا الوثوب عليه وخطب يوم الجمعة فقال
من يروم ما قبلي أمير المؤمنين خالي وخال أخي ومعي اثنا عشر ألف سيف   : وبينھم وأخرجني إلى مھاجري ووطني وقال

ى خراسان الحكم بن أعزل أخاك فعزل فقفل أسد إلى العراق في رمضان واستخلف عل  : يماني فكتب ھشام إلى خالد
استعمل ھشام على خراسان أشرس بن عبد الله السلمي وأمر أن يكاتب خالدالقسري وكان أول من اتخذ الرابطة   : وفيھا . عوانة

   . بخراسان واستعمل عليھم عبد الملك بن دثار الباھليوتولى أشرس صغير الأمور وكبيرھا بنفسه

سلوني فما تسألون أحد أعلم مني   : ن ھشام فخطب بمنى من غد يوم النحر بعد الظھروقالحج بالناس إبراھيم ب  : وفي ھذه السنة
   . فقام إليه رجل من أھل العراق فسأله عن الأضحيةأواجبة ھي فما علم ما يقول فنزل

أبان بن ضبارة  وكان العامل على المدينة ومكة والطائف وكان على البصرة والكوفة خالد بن عبد الله وعلى الصلاة بالبصرة
وعلى شرطتھا بلال بن أبي بردة وعلى قضائھا ثمامة بن عبد الله الأنصاري من قبل خالد بن عبد الله وعلى خراسان أشرس 

   . بن عبد الله السلمي

  ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر  

  : أخبرنا علي بن محمد العلاف قال  : قالالمبارك بن علي الصيرفي  أخبرنا نزيل مكة: عبد الرحمن بن أبي عمار العابد 
ثنا أبو يوسف الزھري   : أخبرنا محمد بن جعفر الخرائطي قال  : أخبرنا أحمد بن إبراھيم قال  : أخبرنا عبد الملك بنبشران قال حدَّ

ثنا الزبير بن بكار قال  : قال باد أھلھا فسمي القس من كان عبد الرحمن بن أبي عمار من بني جشم ينزل بمكة وكان من ع  : حدَّ
فاقعد في   : عبادته فمر ذات يوم بسلامة وھي تغني فوقف فسمع غنائھا فرآه مولاھا فدعاه إلى أن يدخله عليھا فأبى ذلك فقال له

لى فتمنع بعض الامتناع ثم أجابه إ  : ھل لك أن أحولھا إليك  : مكان تسمع غناھا ولا تراھا ففعل فغنت فأعجبته فقال له مولاھا
أم سلام لو وجدت من الوجد غير الذي بكم أنا لاقي أم  : ذلك فنظر إليھا فأعجبته فشغف بھا وشغفت به وكان طريفًا فقال فيھا

وعلم بذلك أھل مكة   : سلام أنت ھمي وشغلي والعزيز المھيمن الخلاق أم سلام ما ذكرتك إلا شرقت بالدموع مني المآقي قال
أنا والله أحب أن تضع فمك على فمي وأنا   : وأنا والله أحبك فقالت له  : والله أنا أحبك فقال  : يومًافسموھا سلام القس فقالت له 

الأخلاء يومئذ بعضھم لبعض  {   : ويحك أني سمعت الله يقول  : والله أحب ذلك فقالت فما يمنعك فوالله إن الموضع لخال فقال لھا
كون خلة بيني وبينك في الدنيا عدواة يوم القيامة ثم نھض وعيناه تذرفان من حبھا وعاد وأنا والله أكره أن ت  } عدو إلا المتقين

   . ادخل فيأبى  : إلى الطريقة التي كان عليھا من النسك والعبادة فكان يمر بين الأيام ببابھا فيرسل السلام فيقال

   : ومما قال فيھا

 لو تراھا والعود** إن سلامة التي أفقدتني تجلدي 

 يحبي والغريض وللقوم معبد**ي حجرھا حين تنشد الشر ف

 خلتھم تحت عودھا حين تدعوه باليد

أتحسب أن ربنا لا يقبلنا إن نحن   : أكره أن تكون خلة ما بيني وبينك عداوة يوم القيامة فقالت  : وفي رواية أخرى أنه لما قال لھا
   . ى كان فيه من النسكتبنا بلى ولكن لا آمن أن أفاجأ ثم نھض يبكي بعد وعادإل

دخل عبد الرحمن بن أبي عمار وھو يومئذ   : وروى مصعب الزبيري عن محمد بن عبد الله بن أبي ملكية عن أبيه عن جده قال
   : فقيه أھل الحجاز على نخاس فعلق فتاة فاشتھر بذكرھا حتى مشى إليه عطاء و طاووس ومجاھد يعذلونه فكان جوابه

 فما أبالي أطار اللوم أو وقعا**جالسھم يولمني فيك أقوام أ
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فانتھى الخبر إلى عبد الله بن جعفر فلم تكن له ھمة غيره فحج فبعث إلى مولى الجارية فاشتراھا منه بأربعين ألفًا وأمر قيمة 
بر الشيخ فأتاه فلما مالي لا أرى ابن أبي عمار زارنا فأخ  : جواريه أن تزينھا وتحليھا ففعلت وبلغ الناس قدومھفدخلوا عليه فقال

له سيط به لحمي ودمي وعصبي ومخي وعظامي   : ما فعل حب فلانة فقال  : له ابن جعفر  : أراد أن ينھض استجلسه فقعد فقال
فإني قد اشتريتھا والله ما نظرت إليھا وأمر بھا فخرجت فزفت بالحلي   : وأعرف غيرھا قال  : تعرفھا إن رأيتھا قال  : فقال

أي والله بأبي وأمي و فوق الرضا   : فخذ بيدھا فقد جعلھا الله لك أرضيت قال  : نعم بأبيوأمي قال  : أھذه ھي فقال  : لوالحلل فقا
فراح   : ولكني والله لا أرضى أن أعطيكما صفرًا احمل معه يا غلام مائةألف درھم كيلا يھتم بمؤونتھا قال  : فقال له ابن جعفر

   . بھا وبالمال

 سنة عشر ومائة ثم دخلت  

  فمن الحوادث فيھا 

  غزوة مسلمة بن عبد الملك الترك 

   . وسار إليھم نحو باب اللان حتى لقيخاقان في جموعه فاقتتلوا قريبًا من شھر وأصابھم مطر شديد فھزم الله خاقان

  وفيھا 

  غزا معاوية أرض الروم 

   . ففتح بلده وھو معاوية بن ھشام

  ن عقبة الفھري غزا الصائفة عبيد الله ب

   . وكان على جيش البحر عبد الرحمن بن معاوية بن خديج

دعا الأشرس أھل الذمة من أھل سمرقند من وراء النھر إلى الإسلام على أن توضع عنھم الجزية فأجابوا وأسلموا   : وفيھا
وقد بلغني أن أھل الصغد وأشباھھم لم  إن الخراج قوة للمسلمين  : أشرس  : إن الخراج قد أنكسر فقال  : فكتب غوزك إلى أشرس

يسلموا رغبة إنما دخلوا في الإسلام تعوذًا من الجزية فانظروا من أحسن وأقام الفرائض وحسن إسلامه وقرأ سورة من القرآن 
ارتد   : ھاوفي . فارفعوا عنه الخراج فأعادوا الجزية فامتنع الناس من أھل الصغد سبعة آلاف فنزلوا على سبعة فراسخ من سمرقند

   . أھل كردر فقاتلھم المسلمون فظفروا بھم

   . جعل خالد بن عبد الله الصلاة بالبصرة مع الشرطة مع القضاء إلى بلال بن أبي بردة  : وفيھا

    : وفي ھذه السنة

  حج بالناس إبراھيم بن إسماعيل بن ھشام المخزومي 

فة والبصرة والعراق خالد بن عبد الله وعلى خراسانأشرس من قبل وكان ھو العامل على مكة والمدينة والطائف وعلى الكو
   . خالد بن عبد الله

 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر  

ولد في خلافة عمر وحنكة عمر بيده وكانت أمه تخدم أم سلمة فربما غابت  . كان أبوه من أھل بيسان فسبي فھو مولى الأنصار
أخبرنا ھبة الله  . فصاحته من بركة ذلك  : ه به إلى أن تجيء أمه فيدر عليه ثديھا فيشربه فكانوا يقولونفتعطيه أم سلمة ثديھا فتعلل
  : أخبرنا إبراھيم بن محمد المزكي قال  : أخبرنا أبو بكر البرقاني قال  : أنبأنا محمد بن علي بن الفتح قال  : بن أحمد الجريري قال

ثنا محمد بن إسحاق السراج قال ثنا فضل بن سھل قال  : حدَّ ثنا علي بن حفص قال  : حدَّ ثنا سليمان بن المغيرة عن يونس   : حدَّ حدَّ
   . لا أقبل منكمشيئًا  : نضحك ولعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا فقال  : كان الحسن يقول  : قال
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ثني عبد الله بن محمد قال  : قال السراج ثني محمد بن الحسين قال  : حدَّ ثنيحكيم بن جعفر قال  : حدَّ لو رأيت   : قال لي مسمع  : حدَّ
   . الحسن لقلت قد بث عليه حزن الخلائق من طول تلك الدمعة وكثرة ذلك التشنج

أخبرنا عبد الله بن عثمان   : أخبرنا الحسين بن علي  : أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال  : أخبرنا عبد الوھاب الأنماطي قال
ثنا علي بن محمد المصري قال  : قال ثنا أحمد بن واضح قال  : حدَّ ثنا سعيد بن أسد قال  : حدَّ ثنا ضمرة عن حفص بن عمر   : حدَّ حدَّ
أخبرنا   : أخبرنا عبد الله بن علي المقري قال . أخاف أن يطرحني غدًا في النار ولا يبالي  : ما يبكيك قال  : بكى الحسن فقيل له  : قال

ثنا عبد الله بن محمد بن عبد   : أخبرنا أبو بكر الآجري قال  : أخبرنا عبدالملك بن بشران قال  : العلاف قال علي بن محمد حدَّ
ثنا الحسن بن محمد الزغفراني قال  : الحميد قال ثنا عبد الوھاب بن عطاء قال  : حدَّ ثنا أبوالباجي أنه سمع الحسن بن أبي   : حدَّ حدَّ

عن القلوب فإنھا سريعة الدثور وأقذعوا ھذه الأنفس فإنھا طلعة وإنھا تنزع إلى شر غاية وإنكم إن حادثوا   : الحسين يقول
تقربوھا لم يبق لكم من أعمالكم شيء فتبصروا وتشددوا فإنما ھي ليال تعدو وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن يدعى أحدكم 

د الناس وحال بينھم وبين شھواتھم وإنما صبر على ھذا الحق فيجيب فلا يلتفت فانقلبوا بصالح ما بحضرتكم إن ھذا الحق أجھ
  : أخبرنا عيسى بن علي قال  : أخبرنا أحمد بن محمد بن النقور قال  : أخبرنا علي بن عبيد الله قال . من عرف فضله ورجا عاقبته

ثنا البغوي قال ثنا نعيم بن الھضيم قال  : حدَّ ثنا خلف بن تميم عن أبي ھم  : حدَّ أنه مر ببعض القراء   : امالكلاعي عن الحسنحدَّ
أفرختم حمائمكم وفرطحتم بغالكم وجئتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى أبوابھم فزھدوا فيكم   : على أبواب بعض السلاطين فقال

   . ا فرق بين أعضائكمأما أنكم لو جلستم في بيوتكم حتى يكونوا ھم الذين يتوسلون إليكم لكان أعظم لكم في أعينھم تفرقوا تفرقو

عاصر الحسن خلقًا كثيرًا من الصحابة فأرسل الحديث عن بعضھم وسمع من بعضھم وقد جمعنا مسانيده وأخباره في كتاب 
   . كبير فلم أر التطويل ھا ھنا

النضر بن توفي عشية الخميس ودفن يوم الجمعة أول يوم رجب ھذه السنة وغسله أيوب السختاني وحميد الطويل وصلى عليه 
  : سعد بن مسعود أبو مسعود التجيي . عمرو أمير البصرة ومشى ھو وبلال بن أبي بردة أما الجنازة وكان له تسع وثمانون سنة

ثنا واحدًا وبعثه عمر بن عبد العزيز إلى أھل إفريقية  من تجيب وفد على سليمان بن عبد الملك وكان رجلًا صالحًا وأسند حدَّ
   . نيفقه أھلھا في الدي

  محمد بن سيرين أبو بكر البصري 

سمع أبا ھريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعمر بن حصين وأنس بن مالك وھو أروى الناس   : مولى أنس بن مالك
   . عن شريح وعبيدة

   . روى عنه قتادة وخالد الحذاء وأيوب السختياني وغيرھم، وكان فقيھًا ورعًا

أخبرنا محمد بن   : أخبرنا محمد بن عبد الواحد قال  : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال  : ن بن محمد قالأخبرنا عبد الرحم
كان أبو محمد بن سيرين من أھل جرجرايا وكان يعمل قدور   : أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال  : العباس الخزاز قال

   . لد بن الوليدالنحاس فجاء إلى عين النمر يعمل بھا فسباه خا

ثنا أبو علي   : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراھيم البزاز قال  : أخبرنا أحمد بن علي قال  : أخبرنا عبد الرحمن قال حدَّ
ثنا يعقوب بن سفيان قال  : الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال ثنا سليمان بن حرب قال  : حدَّ ثنا حماد بن زيد عن  : حدَّ  حدَّ
ھذا ما كاتب عليه أنس بن مالك فتاه سيرين على كذا وكذا   : ھذه مكاتبة سيرين عندنا  : عبيد بن أبي بكر بن أنس بن مالك قال

   . ألفًا وعلى غلامين يعملان عمله

ي فوھبة كان خالد بن الوليد قد بعث بسيرين إلى عمر عند مصيره إلى العراق فوھبه لأبي طلحة الأنصار  : قال علماء السير
   . أبو طلحة لأنس بن مالك فكاتبه أنس على أربعين ألفًا أداھا

وولد له محمد وأنس ومعبد ويحيى وحفصة وأم محمد صفية مولاة أبي بكر الصديق حضر أملاكھا ثمانية عشر بدريًا منھم 
   . وولد محمد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان بن عفان . أبي بن كعب فكان يدعو وھم يؤمنون

   . وولد له ثلاثون ولدًا من امرأة واحدة وقد لقي محمد بن عمر وعمر بن حصين وأبا ھريرة
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سألت محمد بن   : وكان ورعًا في الفقه فقيھا في الورع، وركبه دين فحبس لأجله واختلفوا في سبب ذلك الدين فقال ابن سعد
ن ألف درھم فأخبر عن أصل الطعام بشيء كرھه فتركه اشترى طعامًا بأربعي  : عبد الله الأنصاري عن سبب الدين فقال

   . وتصدق به وبقي المال عليه فحبس

أخبرنا محمد بن العباس   : أخبرنا علي بن أبي المعدل قال  : أخبرنا أحمد بن علي قال  : قال  : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد
ثنا محمد بن القاسم الأنباري قال  : الخزاز قال ثن  : حدَّ كان حبس ابن سيرين في   : أخبرنا المدائني قال  : ا أحمد بن عبيد قالحدَّ

   . الفأرة كانت في المعصرة فصب الزيت كله  : الدين أنه اشترى زيتًا بأربعة آلاف درھم فوجد في زق منه فأره فقال

عن بشر بن  . بالفقر فابتلي به وكان يقول عيرت رجلًا بشيء منذ ثلاثين سنة احسبني عوقبت به وكانوا يرون أنه عير رجلًا 
ثتنا أم عباد امرأة ھشام بن حسان قالت  : عمر قال إني لم أر امرأة في المنام فأعرف أنھا لا تحل لي  : ابن سيرين  : قال  : حدَّ

   . فأصرف بصري عنھا

فجعل لا يمر بقوم إلا سبحوا رأيت محمد بن سيرين مر فيالسوق   : وأخبرنا عبد الرحمن القزاز بإسناده عن أبي عوانة قالت
أنه كان مع محمد بن سيرين لما وفد إلى   : أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده عن عبد الله ابن أخت ابن سيرين . وذكروا الله تعالى

فھم   : ا فاشيًا قالخلفت الظلم فيھ  : كيفخلفت وراءك قال  : وكان متكئًا فجلس فقال  : السلام عليكم قال  : ابن ھبيرة فلما قدم عليه قال
أصلح الله الأمير إنه شيخ فما زال به حتى سكن فلما أجازھم أتاه إياس بن معاوية بجائزة فأبى أن يقبلھا   : به فقال له أبو الزناد

  : علماء السير قال . أتتصدق علي فقد أغناني الله أو تعطيني على العلم أجرًا فلاآخذ على العلم أجرًا  : أترد عطية الأمير قال  : فقال
يموت الحسن وأموت بعده وھو أشرف مني، فتوفي   : رأى محمد بن سيرين كأن الجوزاء تقدمت الثريا فأخذ في وصيته وقال

أخبرنا أبو سعيد الصيرفي   : أخبرنا أحمد بن علي قال  : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال . الحسن ومات بعده محمد بمائة يوم
ثنا عبد الله بن أحمد قال  : العباس الأصم قالأخبرنا أبو  : قال ثني أبي قال  : حدَّ ثنا خالد بن خداش قال  : حدَّ   : حماد بن زيد  : قال  : حدَّ

أسند  . وھب بن منبھمن الأبناء أبناء الفرس الذين أبعدھم كسرى إلى اليمن . مات محمد لتسع مضين من شوال سنة عشر ومائة
قرأت من كتب   : وكان عالمًا عابدًا، وقال . ر وابن عباس وأرسل الرواية عن معاذ وأبي ھريرةعن جابر والنعمان بن بشي

ثنا محمد بن مرزوق قال  : أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال أخبرنا علي بن محمد   : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال  : حدَّ
ثنا عبد   : أخبرنا ابن صفوان قال  : المعدل قال ثنا   : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال  : الله بن محمد القرشي قالحدَّ حدَّ

الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته   : عبد المجيد بن عبد العزيز عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن وھب بن منبه قال
   . الحياء وماله الفقه

أخبرنا محمد بن   : أخبرنا أحمد بن محمد بن الصلت قال  : محمد بن أبي عثمان قالأخبرنا أبو   : أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال
ثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال  : سھل بن عسكر قال ثنا عبد الصمد بن معقل قال  : حدَّ   : إن وھب بن منبه قال في موعظة له  : حدَّ

   . ممن طلبته في يده ولا أضعف ممن ھو في يد طالبه يا ابن أدم أنه لا أقوى من خالق ولا أضعف من مخلوق ولا أقدر

يا ابن آدم إنه قد ذھب منك ما لا يرجع إليك وأقام معك ما سيذھب عنك يا ابن آدم أقصر عن تناول ما لا ينال وعن طلب ما لا 
   . يدرك وعن ابتغاء مالا يوجد واقطع الرجاء منك عما فقدت من الأشياء

   . لطالبه واعلم أنه رب مطلوب ھو شر

يا ابن آدم إنما الصبر عند المصيبة وأعظم من المصيبة سوء الخلف بھا أمس شاھد مقبول وأمين مؤد وحكيم وارد قد فجعك 
بنفسه وخلف في يديك حكمته واليوم صديق مودع وكان طويل الغيبة وھو سريع الظعن وقد مضى قبله شاھد عدل يا ابن آدم 

ما بقي الفرع بعد أصله يا ابن آدم إنما أھل ھذه الدار سفر ولا يحلونعقد الرجال إلا في قد مضت لنا أصول نحن فروعھا ف
   . غيرھا وإنما يتبلغون بالعواري فما أحسن الشكر للمنعم والتسليم للمغير

قد تقارب منا سلب فاحش إنما البقاء بعد الفناء وقد خلقنا ولم نكن وسنبلى ثم نعود ألا وإنما العواري اليوم والھبات غدًا ألا وإنه 
أو عطاء جزيل فأصلحوا ما تقدمون عليه بما تظعنون عنه إنما أنتم في ھذه الدار عرض فيكم المنايا تنتصل وإن الذي فيه أنتم 
نھب للمصائب ولا تتناولون نعمة إلا بفراق أخرى ولا يستقبل معمر منكم يومًا من عمره إلا بھدم آخر من آجله ولا يحيى له 

   .  مات له أثرأثر إلا

ثنا محمد   : أخبرنا محمد بن علي قال  : أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال  : أخبرنا حمد بن احمد قال  : أخبرنا محمد بن أبي القاسم قال حدَّ
ثنا نوح حبيب قال  : بن الحسين بن قتيبة قال ثنا منير مولى الفضل بن أبي عياش قال  : حدَّ منبه فأتاه كنت جالسًا مع ابن   : حدَّ
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ما وجد الشيطان رسولًا غيرك فما برحت من عنده حتى جاءه ذلك   : إني مررت بفلان وھو يشتمك فغضب وقال  : رجل فقال
  .   الشاتم فسلم على وھب فرد عليه ومد يده وصافحه وأجلسه إلى جنبه

 ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائة 

 فمن الحوادث فيھا 

 اليسرى  غزوة معاوية بن ھشام الصائفة

   . وغزا على جيش البحر عبد الله بن أبي مريم . وغزوة سعيد بن ھشام الصائفة اليمنى حتى أتى قيسارية

سار الترك إلى أذربيجان فلحقھم الحارث   : وفيھا . وأمر ھشام على عامة الناس من أھل مصر والشام الحكم بن قيس بن مخرمة
   . بن عمر فھزمھم

    : وفيھا

  لجراح بن عبد الله الجمحي أرمينية ولى ھشام ا

وعزل ھشام أشرس بن عبد الله عن خراسان وولاھا الجنيد بن عبد الله المري وذلك أن أشرس شكى إليه فعزله وكان الجنيد قد 
أھدى لأم حكيم بنت يحيى بن الحكم امرأة ھشام قلادة فيھا جوھر وأھدى إلى ھشام واحدة أخرى فاستعمله على خراسان 

   . ا في خمسمائة وأشرس بن عبد الله يقاتل أھل بخارى والصغد فعبر النھر إليهفقدمھ

    : وفي ھذه السنة

وكان إليه من العمل في ھذه السنة ما كان في السنة التي قبلھا وكان على العراق  حج بالناس إبراھيم بن ھشام المخزومي
    .  خالد بن عبد الله وعلى خراسان الجنيد

  ي ھذه السنة من الأكابر ذكر من توفي ف

 جرير بن عطية بن الخطفي 

ولد جرير لسبع أشھر   : والخطفي لقب واسمه حذيفة بن بدر بن سلمة بن كلب بن يربوع بن مالك بن حنظلة أبو حرزة الشاعر
لذين لم يدركوا وعمر نيفًا وثمانين سنة وكان له ثمانية ذكور وابنتان وھو والفرزدق والأخطل مقدمون على شعراء الإسلام ا

الجاھلية والناس مختلفون أيھم المقدم وكل من تعرض لمضاھاتھم من الشعراء افتضح وسقط على أن الأخطل إنما دخل بين 
   . جرير والفرزدق في آخر أمرھما وقد أسن وليس من نجارھما

ويحتج من قدم جريرًا بأنه   : ل أبو عبيدةقا . وكان أبو عمر الشيباني يشبه جريرًا بالأعشى والفرزدق بزھير والأخطل بالنابغة
   . كان أكثرھم فنون شعر وأسھلھم ألفاظًا وارقھم تشيبھًا وكان دينًا عفيفًا

   . فخر ومدح ونسيب وھجاء وفي كلھا غلب جرير  : الشعر أربعة أصناف  : وقال بعض العرب

   : قال في الفخر

 اباحسبت الناس كلھم غض** إذا غضبت عليك بنو تميم 

   : وقال في المديح

  وأندى العالمين بطون راح** ألستم خير من ركب المطايا 

  : وقال في التشبيب
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   : قتلننا ثم لم يحيين قتلاناوقال في الھجاء** إن العيون التي في طرفھا مرض 

  فلا كعبًا بلغت ولا كلابا** فغض الطرف إنك من نمير 

   . ولو عشقت لتشببت تشببًا تسمعه العجوز فتبكيعلى ما فاتھا من شبابھاما عشقت قط   : قال جرير  : وقال العتبي

   : والله لأفسدن عليه إحرامه فقال له  : وكان جرير يھاجي الفرزدق فلقيه في طريق الحج فقال الفرزدق

 فخارًا فخبرني بمن أنت فاخر** فإنك لاق بالمشاعر من منى 

أخبرنا جعفر بن يحيى   : أخبرنا قال  : أخبرنا محمد بن أبي منصور قال  : ابن ناصر قالأخبرنا  . لبيك أللھم لبيك  : فقال جرير
ثنا   : أخبرنا أبو بكر محمد بن عدي بن جزء قال  : أخبرنا القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن صخر قال  : الحكاك قال حدَّ

ذكروا أن جرير بن   : يعن أبي يعقوب بن السكيت عن أبيه قالأخبرنا محمد بن إسماعيل الھاد  : سليمان بن إبراھيم الھاشمي قال
يا أمير المؤمنين أني قد مدحتك بثلاثة أبيات ما قالت العرب مثلھا ولست   : الخطفي دخل على عبد الملك بن مروان فقال له

   : ھاتھا Ϳ أبوك فأنشأ يقول  : أنشدك كل بيت إلا بعشرة آلاف قال

 وأنت اليوم خير منك أمس** رأيتك أمس خير بني معد 

 وغرسك في المغارس خير غرس** ونبتك في المنابت خير نبت 

 كذاك تزيد سادة عبد شمس** وأنت غدًا تزيد الضعف ضعفًا 

كل بيت بعشرة آلاف درھم   : يا أبا جرزة ما لنا فيك نصيب قال له  : فأمر له بثلاثين ألف درھم وخرج فلقيه يحيى بن معبد فقال
  : زدنا يا أبا حزرة فقال  : فناد بأعلى الصوت يحيى بن معبد فقال له** إذا قيل من للجود والفضل والندى  : قل فأنشأ يقول  : فقال

   . دع عنك ھذا كل شيء وحسابه

   : ومن مستحسن شعر جرير . وقد ذكرنا أن ھذه الأبيات السينية للأعشى وأنه أنشدھا عبد الملك

 بخير وجلى غمرة عن فؤاديا** لم تزل  إذا اكتحلت عيني بعينك

 أوادي ذي القيصوم أمرعت واديا** فقولا لواديھا الذي نزلت به 

 قريبًا ويلفي خيرة منك قاصيًا** فيا حسرات القلب في إثر من يرى 

 فإن عرضت أيقنت أن لا أبا ليا** فأنت أبي ما لم تكن لي حاجة 

 ضل الذي لا يرى لياعليّ من الف** وإني لأستحي أخي أن أرى له 

 وقطعوا من حبال الوصل أقرانا** بان الخليط ولو طوعت ما بانا  : وله أيضًا

 بالدار دارًا ولا الجيران جيرانا** حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا 

 ردي علي فؤادي كالذي كانا** يا أم عمرو جزاك الله مغفرة 

 ق به خاناخيانتكم ما كنت أول موثو** قد خنت من لم يكن يخشى 

 أم طال حتى حسبت النجم حيرانا** أبدل الليل لا تسري كواكبه 

 مرض قتلننا ثم لا يحيين قتلانا**إن العيون التي في طرفھا 

 عيش لنا طالما أحلولى وما لانا** ھل يرجعن وليس الدھر مرتجعًا 
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 أصممن أم قدم المدى فبلينا** ما للمنازل لا يجبن حزينًا  : وله أيضًا

 وشلا بعينك ما يزال معينا**لذين تحملوا لك ھيجوا إن ا

 ماذا لقيت من الھوى ولقينا** غيضن من عبراتھن وقلن لي 

 حصرًا بسرك يا أميم ضنينا**ولقد تسقطني الوشاة فصادقوا 

 فإذا بخلت بنايل فعدينا** أرعى كما يرعى بغيب سركم 

 يناداء تمكن في الفؤاد مك**قد ھاج ذكرك والصبابة والھوى 

   : وله أيضًا

 صوت الدجاج وقرع بالنواقيس** لما تذكرت بالديرين أرقني 

 ما بعد يبرين من باب الفراديس** فقلت للركب إذ جد الرحيل بنا 

 أھل الإياد وحيا بالنباريس**ھل دعوت من جبال الثلج مسمعة 

 عدوا الحصى ثم قيسوا بالمقاييس**يخزى الوشيظ إذا قال الصميم لھم 

   . جرير باليمامة بعد القرزدق بأربعين يومًاتوفي 

قرئ على أبي القاسم   : أخبرنا أحمد بن الحسين بن خيرون قال  : أخبرنا المحمدان بن عبد الملك وابن ناصر قالا الحجاج العابد
ثنا   : ف الشكلي قالأخبرنا الفضل بن العباس بن يوس  : عبد الملك بن بشران وأنا أسمع أخبركم محمد بن الحسين الآجري قال حدَّ

ثنا محمدبن صالح التميمي قال  : محمد بن إسحاق السلمي قال    : قال أبو عبد الله مؤذن مسجد بني جراد  : حدَّ

جاورني شاب فكنت إذا أذنت للصلاة وافي كأنه نقرة في قفاي فإذا صليت صلى ثم لبس نعليه ثم دخل على إلى دخل إلى 
يا أبا عبد الله عندك مصحف تعيرني أقرأ فيه فأخرجت إليه   : ني أو يسألني حاجة فقال لي ذات يوممنزله فكنت أتمنى أن يكلم

ليكونن اليوم لي ولك شأن ففقدته ذلك اليوم فلم أره يخرج فأقمت للمغرب فلم   : مصحفًا ورفعته إليه فضمه إلى صدره ثم قال
العشاء الآخرةجئت إلى الدار التي ھو فيھا فإذا فيھا دلو ومطھرة  يخرج وأقمت لعشاء الآخرة فلم يخرج فساء ظني فلما صليت

وإذا على بابه ستر فدفعت الباب فإذا به ميت والمصحف في حجره فأخذت المصحف من حجره واستعنت بقوم على حمله 
بضوء في القبلة  حتٮوضعته على سريره وبقيت أفكر ليلتي من أكلم حتى يكفنه فأذنت للفجر بوقت ودخلتالمسجد لأركع فإذا

فدنوت منه فإذا كفن ملفوف في القبلة فأخذته وحمدت الله عز وجل وأدخلته البيت وخرجت فأقمت الصلاة فلما سلمت إذا عن 
   : يا أخواني ما غدا بكم قالوا لي  : يميني ثابت البناني ومالك ابن دينار وحبيب الفارسي وصالح المري فقلت

أرناھفلما دخلوا عليه كشف مالك بن   : قلت مات شاب كان يصلي معي الصلوات فقالوا لي مات في جوارك أحد الليلة أحد
بأبي أنت يا حجاج إذا عرفت في موضع تحولت منه إلى موضع غيره ثم   : دينار عن وجھه ثم قبل موضع سجوده ثم قال

إني فكرت في أمره الليلة   : ال ذلك منھم قلت لھمأنا أكفنه فلما ط  : أخذوا في غسله وإذا مع كل واحد منھم كفن فقال واحد منھم
يكفن في ذلك   : من أكلم حتى يكفنه فأتيت المسجد فأذنت ثم دخلت لأركع فإذا كفن ملفوف لا أدري من وضعه فقالوا  : فقلت

   . الكفن فكفناه وأخرجناه فما كدنا نرفع جنازته من كثرة ما حضره من الجمع

   بن صعصعة ھمام بن غالب

ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم واسم دارم بحر بن مالك أبو فراس وھو الفرزدق الشاعر شبه  بن
   : فرزدق وكان جده صعصعة يستحيي المؤودات في وقال القرزدق  : وجھه بالخبزة وھي فرزدقة فقيل

   . وابن عمر وأبي سعيد وأبي ھريرة وروى عنھموجدي الذي منع الوائدين وأحيا الوئيد فلم يوأد سمع الفرزدق من علي 
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   . لا أدري لكن قذفت المحصنات في أيام عثمان  : وسئل عن سنة فقال

دخلت مع أبي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال   : وروى أعين بن لبطة بن الفرزدق عن أبيه عن جده الفرزدق قال
نكبھا النواكب وعدتھا   : ما فعلت إبلك قال  : نعم قال  : ذوالإبل الكثيرة قال  : شعي قالغالب بن صعصعة المجا  : من أنت قال  : له

علمه القرآن خير له من الشعر قال   : ھذا ابني وھو شاعر قال  : ذاكخير من سبلھا من ھذا الفتى الذي معك قال  : الحقوق قال
   . فما زال في نفس أبي حتى شد نفسه فحفظ القرآن  : لبطة

ثنا عيسى بن عليقال  : أنبأنا أحمد بن محمد بن النقور قال  : أنبأنا علي بن عبيد الله قال قرئ على أبي عبد الله محمد بن مخلد   : حدَّ
ثكم أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني قال  : قيل له ثنا أبو حفص الفلاس قال  : حدَّ ثنا عبد الله بن سوار قال  : حدَّ ثنا   : حدَّ حدَّ

حلفت ألا   : ما ھذا يا أبا فراس قال  : دخلت على الفرزدق فتحرك فإذا في رجليه قيد قلت  : عاوية بن عبد الكريم عن أبيه قالم
ثنا أبو بكر بن الأنباري قال  : أنبأنا ابن المأمون قال  : أنبأنا أبو الحسين بن المھدي قال  : أنبأنا علي بن عبيد الله قال ثنا   : حدَّ حدَّ

ثنا عبد الله بن سوار قال  : ديمي قالالك    : حدَّ

كانت النوار وھي بنت أعين بن ضبيعة المجاشعي   : أولاد الفرزدق لبطة وسبطة وحبطة والحنطبا قال أبو علي الحرمازي
عثت وكان قد وجھه علي بن أبي طالب إلى البصرة أيام الحكمين فقتله الخوارج غيلة فخطب ابنته النوار رجل من قريش فب

لا أفعل أو   : أنت ابن عمي وأولى الناس بي وبتزويجي فزوجني من ھذا الرجل قال  : إلى الفرزدق وكانت بنت عمه فقالت
قد علمتم أن النوار قد ولتني أمرھا   : فلما أجتمع الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال . تشھدي أنك قد رضيت بمن زوجتك ففعلت

وفھا   : فسي على مائة ناقة حمراء سود الحدق فنفرت من ذلك واستعدت عليه ابن الزبير فقال لهوأشھدكم أني قد زوجتھا من ن
صداقھا ففعل ودفعھا إليه فجاء بھا إلى البصرة وقد أحبلھا ومكثت عنده زمانا ترضى عنه أحيانًا وتخاصمه أحيانًا ثم لم تزل به 

إني والله   : يا أبا سعيد قد ندمت فقال  : على طلاقھا الحسن ثم قالحتى طلقھا وشرط ألا تبرح منزله ولا تتزوج بعده وأشھد 
   : لأظن أن دمك يترقرق والله لئن رجعت لنرجمنك بأحجارك فمضى وھو يقول

 غدت مني مطلقة نوار** ندمت ندامة الكسعي لما 

 كآدم حين أخرجه الضرار** وكانت جنتي فخرجت منھا 

 ا يضيء له النھارفأصبح م** وكنت كفاقئ عينيه عمدا 

رأيت أثر دواب قد خرجت ناحية البرية فظننت أن قومًا خرجواللنزھة فتبعتھم فإذا نسوة مستنقعات في   : وحكى الفرزدق قال
باͿ يا صاحب البغلة ارجع نسألك عن شئ   : لم أر كاليوم ولا يوم داره جلجل فانصرفت مستحيًا منھن فنادينني  : غدير فقلت

ثنا بحديث دارة جلجل فقلت  : ن وھن في الماء إلى حلوقھن فقلنفانصرفت إليھ إن امرأ القيس كان يھوى بنت عم له   : باͿ حدَّ
عنيزة فطلبھا زمانًا فلم يصل إليھا حتى كان يوم الغدير وھو يوم دارة الجلجل وذلك أن الحي احتملوا فتقدم الرجال   : يقال لھا

رأٮذلك امرؤ القيس تخلف بعدما سار الرجال غلوة فكمن في غابة من الأرض حتى مر به وتخلف النساء والخدم والثقل فلما 
لو نزلنا فذھب بعض كلالنا فنزلن إليه ونحين العبيد عنھن ثم تجردن   : النساء فإذا فتيات وفيھن عنيزة فلما وردن الغدير قلن

لكن والله لا أعطي   : كما أقول  : وأثوابھن فجمعھا وقال لھنواغتمسن في الغدير كھيئتكن الساعة فأتاھن أمرؤ القيس محتالًا كنح
ھذا امرؤ القيس كان   : فقالت إحداھن  : جارية منكن ثوبھا لو أقامت في الغدير يومھا حتى تخرج إلي مجردة فقال الفرزدق

ي حتى تعالى النھار وخشين أن فتأبين أمر  : لا والله ولكني اشتھيتكن قال  : عاشقًا لابنة عمه أفا عاشق أنت لبعضنا فقلت
يقصرن دون المنزل فخرجت إحداھن فدفع إليھا ثوبھا ووضعه ناحية فأخذته ولبسته وتتابعن على ذلك حتى بقيت عنيزة 

   . دعينا منك فأنا حرام إن أخذت ثوبك إلا بيدك  : وحدھا فناشدته أن يطرح لھا ثوبھا فقال

إن نحرت   : عريتنا وحبستنا وجوعتنا قال  : خذت ثوبھا وأقبلن عليه يعذلنه ويلمنه ويقلنفخرجت فنظر إليھا مقبلة مدبرة فأ  : قال
لكن ناقتي أتأكلن منھا قلن نعم فاخترط سيفه فعقرھا ونحرھا وكشطھا وصاح بخدمھن فجمعوا له حطبًا فأجج نارًا عظيمة 

أنا أحمل   : أكلن معه فلما أراد الرحيل قالت إحداھنوجعل يقطع لھن من سنامھا وأطايبھا وكبدھا فيلقيه على الجمر فيأكل وي
أنا حشيته وأنساعه فتقاسمن رحله بينھن وبقيت عنيزة فقال لھا امرؤ   : أنا أحمل رحله وقالت الأخرى  : طنفسته وقالت الأخرى

ارب بعيرھا فكان يدخل يا ابنة الكرام لا بد أن تحمليني معك فإني لا أطيق المشي وليس من عادتي فحملته على غ  : القيس
   : يا امرأ القيس عقرت بعيري فانزل فذلك قوله  : رأسه في خدرھا فيقبلھا فإذا امتنعت مال حدجھا فتقول

 عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل**تقول وقد مال الغبيط بنا معًا 
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اتھا بشيء لم أفھمه فانغططن في اصرف وجھك عنا ساعة وھمست إلى صويحب  : فلما فرغ الفرزدق من حديثه قالت إحداھن
فجعلن يتعادين نحوي ويضربن بذلك الطين والحمأة وجھي وثيابي   : الماء وخرجن ومع كل واحدة منھن ملء كفھا طينا قال

وملأن عيني فوقعت على وجھي مشغولًا بعيني وما فيھا فأخذن ثيابھن وركبن وركبت تلك الماجنة بغلتي وتركتني ملقى بأقبح 
قل له   : لت وجھي وثيابي وانصرفت عند مجيء الظلام إلى منزلي ماشيًا وقد وجھن بغلتي إلى بيتي وقلن للرسولحال فغس

طلبت منا ما لم يمكنا وقد وجھنا إليك بزوجتك فافعل بھا سائر ليلتك وھذا كسر درھم يكون لحمامك إذا   : تقول لك أخواتك
   . أصبحت

   . ما منيت بمثلھن  : فكان يقول

   : ما أعددت لھذا اليوم قال  : لقي الفرزدق الحسن عند قبر فقال له الحسن  : ال علماء السيرق

   . أعددت له بشھادة لا إله ألا الله منذ ثمانين سنة

   . فتوفي الفرزدق في سنة إحدى عشرة ومائة وقد قارب المائة

   . ي نفعتني الكلمة التي راجعت بھا الحسن عند القبريا بن  : وكانت علته الدبيله فرآه ابنه لبطة في النوم فقال له

مات الفرزدق سنة عشر وقد نيف على التسعين كان منھا خمس وسبعونيباري الشعراء فبزھم وما ثبت له غير   : وقال أبو عبيدة
  . جرير

 ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومائة 

 فمن الحوادث فيھا 

  غزوة معاوية بن ھشام الصائفة 

   . رشنةفافتتح خ

    : وفيھا

  سار الترك فلقيھم الجراح بن عبد الله 

فيمن معه من أھل الشام وأھل أذربيجان فاستشھد الجراح ومن كان معه بمرج أردبيل وافتتحت الترك أردبيل وبعث ھشام 
قتل سورة بن الحر وذلك   : وفيھا . سعيد بن عمرو الجرشي فأكثر القتل في الترك ثم أنفذ أخاه مسلمة بن عبد الملك في أثر الترك

أن الجنيد خرج غازيًا يريد طخارستان فنزل على نھر بلخ ووجه عمارة بن حريم إلى طخارستان في ثمانية عشر ألفًا 
وإبراھيم الليثي في عشرة آلاف في وجه آخر فجاشت الترك فأتوا سمرقند وعليھا سورة بن الحر فكتب سورة إلى الجنيدالغوث 

فكيف سورة   : جندك متفرقون وصاحب خراسان لا يعبر النھر في أقل من خمسين ألفًا فلا تعجل فقال  : له فھم أن ينفر فقيل
ومن معه من المسلمين فعبر ومضى بالناس حتى دخل الشعب وبينه وبين سمرقند أربع فراسخ فصحبه خاقان في جمع عظيم 

المسلمين مقتلة عظيمة وكلت سيوفالفريقين فصارت لا  وزحف إليه أھلالصغد وشاش وفراغانة وطائفة من الترك فجرت في
   . ھلاك سورة أھون علي  : اختر أن تھلك أو تھلك سورة فقال  : تقطع فقيل للجنيد

   . فاكتب إليه فليأتك في أھل سمرقند فإن الترك إن بلغھم أنه متوجه إليك انصرفوا فقاتلوا  : قيل

   . فكتب يأمره بالقدوم

شر ألفًا فتلقاه خاقان فحمل سورة فوقع فاندقت فخده وقتل أكثر ممن معه ومضى الجنيد إلى سمرقند وحمل فخرج في اثني ع
   . عيال من كان مع سورة إلى مرو وأقام بالصغد أربعة أشھر

    : وفي ھذه السنة
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   . سليمان بن ھشام  : وقيل حج بالناس إبراھيم بن ھشام المخزومي

    . ين كانوا في سنة إحدى عشرةوأما عمال الأمصار فھم الذ

 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر  

سمع من أنس بن مالك وابن أبي وافي وابن الزبير وكان قارئ أھل الكوفة   : طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب أبو عبد الله
ليه فمال الناس إلى الأعمشوتركوا طلحة، فلما رأى كثرتھم عليه كره ذلك لنفسه فمشى إلى الأعمش فقرأ ع . يقرأون عليه القرآن

   . وكان ثقة صالحًا عابدًا

ثنا أبو نعيم الأصفھاني قال  : أخبرنا حمد بن أحمد الحداد قال  : أخبرنا محمد بن أبي القاسم قال ثنا أحمد بن جعفر بن   : حدَّ حدَّ
ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال  : حمدان قال ثناأرسل إل  : حدَّ إني أريد أوتد في حائطك وتدًا فأرسلت   : ي طلحة بن مصرفحدَّ

مكانك يا فلانةحتى نشوى لأبي محمد   : ودخلت خادمتنا منزل طلحة تقتبس نارًا وطلحة يصلي فقالت لھا امرأته  : نعم قالت  : إليه
   . ھذا القديد على قضيبك يفطر عليه

   . لي إلى سيدتھا لحبسك إياھا وشواك على قضيبھاما صنعت لا أذوقه حتى ترس  : فلما قضى الصلاة قال

ثنا محمد قال  : قال أبو نعيم ثنا أبو يعلى وھو الموصلي قال  : وحدَّ ثنا عبد الصمد بن يزيد قال  : حدَّ سمعت الفضيل بن عياض   : حدَّ
   . طع الأھوال وجاز الصراطفيم الضحك إنما يضحك من يق  : بلغني عن طلحة أنه ضحك يومًا فوثب على نفسه فقال  : يقول

   . آليت ألا أفتر ضاحكًا حتى أعلم بم تقع الواقعة فما رؤي ضاحكًا حتى صار إلى الله عز وجل  : ثم قال

قد رضيت بھا   : إنھا قبيحة قال  : خطب زيد إلى طلحة ابنته فقال  : أخبرنا محمد بن أبي القاسم بإسناد له قال عبد الملك بن ھانئ
   . لقد رضيت  : بعقبھا أثرًا قال إن  : قال

ثنا أبو بكر بن مالك قال  : قال أبو نعيم ثنا عبد الله بن أحمد قال  : وحدَّ ثنا أبو سعيد الأشج قال  : حدَّ ثنا محمد بن فضيل عن   : حدَّ حدَّ
   . أستجير الله  : شفاك الله قال  : له أبو كعب  : دخلنا على طلحة بن مصرف نعوده فقال  : أبيه قال

ثنا ابن إدريس عن ليث قال  : قال أبو سعيد ثت طلحة في مرضه الذي مات فيه أنطاووسًا كان يكره الأنين قال  : وحدَّ فما   : حدَّ
   . سمع طلحة يئن حتى مات

   . من الأنبار روى عن ابن عمر وأبي ھريرة : المغيرة بن حكيم الصنعاني

ثنا ابن صفوان قال  : أخبرنا ابن بشران قال  : رنا المبارك بن الحسين الأنصاري قالأخب  : أنبأنا يحيى بن علي المدير قال   : حدَّ
ثنا أبو بكر القرشي قال ثني الحسين بن علي البزاز أنه حدث عن عبد الله بن إبراھيم قال  : حدَّ سافر   : أخبرني أبي قال  : حدَّ

محرمًا صائمًا لا يترك صلاة السحر في سفره إذا كان السحر قد نزل  المغيرة بن حكيم إلى مكة أكثر من خمسين سفرة حافيًا
   . فصلى في أصحابه فإذا صلى الصبح لحق متى لحق

كان جزء المغيرة بن حكيم في يومه   : سمعت إبراھيم بن عمر يقول  : أخبرني ھشام بن يوسف قال  : عبد الله بن إبراھيم  : قال
الصبح من البقرة على ھود ويقرأ قبل الزوال إلى أن يصلي العصر من ھود إلى الحج ثم  وليلته القرآن كله يقرأ في صلاة

     . يختم
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 ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة 

    : فمن الحوادث فيھا

  ھلاك عبد الوھاب بن بخت 

أنا عبد   : عن رأسه وصاحھو مع البطال بن عبيد الله بأرض الروم وذلك أن عبد الوھاب غزا مع البطال فكشفوا فألقى بيضته 
تقدم فالري أمامك فخالط القوم   : واعطشاه فقال له  : الوھاب بن بخت أمن الجنة تفرون ثم تقدم في نحور العدو فمر برجل يقول

   . فقتل

    : ومن ذلك

ق خلق في بلاد خاقان ففتحت مدائن وحصون على يديه وقتل وأسر وسبى فحر غزوة مسلمة بن عبد الملك فرق الجيوش
   . كثير من الترك أنفسھم بالنار ودان لمسلمة من كان وارء جبال بلنجر وقتل ابن خاقان

    : ومن ذلك

   . فرابط ثم رجعغزوة معاوية بن ھشام أرض الروم 

    : وفي ھذه السنة

  صار جماعة من دعاة بني العباس إلى خراسان 

بل   : حج بالناس سليمان بن عبد الملك وقيل  : وفي ھذه السنة . فدمه ھدرمن أصيب منھم   : فأخذ الجنيد رجلًا منھم فقتله وقال
   . إبراھيم بن ھشام المحزومي

    .  وأما عمال البلاد فالذين كانوا في ھذه السنة التي قبل ھذه

 ذكر من توفى فيھا من الأكابر 

ثنا حمد بن   : أخبرنا محمد بن أبي القاسم قالكان فصيحًا صالحًا توفي بمكة في ھذه السنة  :عبد الله بن عبيد بن عمير  حدَّ
ثنا أبو نعيم قال  : أحمد قال ثنا أحمد بن جعفر الغساني قال  : حدَّ ثنا محمد بن جرير قال  : حدَّ ثنا محمد بن حميد قال  : حدَّ ثنا   : حدَّ حدَّ

ن أخذ بالتقوى وزن الورع إن يذل لصاحب لا ينبغي لم  : زافر بن سليمان عن الوصافي عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال
   . الدنيا

  ثم دخلت سنة أربع عشر ومائة  

  فمن الحوادث فيھا 

  غزوة معاوية بن ھشام الصائفة اليسرى 

وسليمان بن ھشام الصائفة اليمنى والتقى عبد الله البطال ھو قسطنطين في جمع فھزمھم وأسر قسطنطين وبلغ سليمان بن 
   . ھشام قيسارية

    : في ھذه السنةو

  عزل ھشام بن عبد الملك إبراھيم بن ھشام عن المدينة 

ولي   : وأمر عليھا خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم فقدم خالد المدينة للنصف من ربيع الأول وكانت إمرة إبراھيم وفيھا
   . محمد بن ھشام المخزومي على مكة
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    : وفيھا

   . وقع الطاعون بواسط

    : وفيھا

  قفل مسلمة بن عبد الملك عن الباب

   . بعدما ھزم خاقان وبنى الباب فأحكم ما ھناك

  وفيھا 

   . ولي ھشام بن عبد الملك مروان بن محمد أرمينية وأذربيجان

    : وفيھا

ج بھم خالد بن بل ح  : بل حج بھم محمد بن ھشاموھو أمير مكة وقيل  : وقيل حج بالناس خالد بن عبد الملك وھو على المدينة
وكان العمال في الأمصار ھم العمال في السنة التي قبلھا غير أن عامل المدينة خالد بن عبد  . الملك وھو الأثبت عند الواقدي

    . الملك وعامل مكة والطائف محمد بن ھشام وعامل أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد بن مروان

 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر 

كان أحد القراء الفقھاء أخرجه عمر بن عبد العزيز من مصر إلى   : جميل بن ماعان بن عمير أبو سعيد الرعيني ثم القياني
المغرب ليقرئھم القرآن واستعمله على القضاء بإفريقية ھشام بن عبد الملك وله عليه وفادة وقد روى عن أبي تميم عبد الله بن 

   . سودة مالك الجيشاني وحدث عنه بكر بن

أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يلقه وسكن الكوفة وحدث بھا عن علي بن أبى طالب وشھد معه حرب الخوارج 
   . بالنھروان

أخبرنا أحمد بن   : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال . روى أبو إسحاق السبيعي وحبيب بن أبى ثابت وإسماعيل السدي وكان ثقة
ثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال  : أخبرنا ابن الفضل قال  : قال علي بن ثابت ثنا مسھر بن   : قال لي يحيى بن موسى  : حدَّ حدَّ
ثني أبي قال  : عبد الملك قال عشرون ومائة سنة كنت غلامًا ببلادنا باليمن فجاء كتاب   : كم أتى عليك قال  : قلت لعبد خير : حدَّ

فنودي في الناس فخرجوا إلى حيز واسع فكان أبي فيمن خرج فلما ارتفع النھار جاء أبي فقالت له  النبي صلى الله عليه وسلم
يا أم فلان أسلمنا فأسلمي ومري بھذا القدر   : ما حبسك وھذه القدر قد بلغت وھؤلاء عيالك يتضورون يريدون الغذاء فقال  : أمي

محمد بن علي بن الحسينبن علي بن أبي طالب رضي الله عنھم أبو جعفر  . فلتھرقللكلاب وكانت ميتة فھذا ما أذكر من الجاھلية
باقر العلم أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب وولد له جعفر وعبد الله من أم فروة بنت القاسم بن محمد   : الباقر

   . بن أبي بكر الصديق

   . اس وأنسوروى أبو جعفر عن جابر وأبي سعيد وأبي ھريرة وابن عب

إنه يقال   : ما تقول في أبي بكر وعمر فقال رحم الله أبا بكر وعمر فقلت  : لقيت أبا جعفر محمد بن علي فقلت  : قال أبو حنيفة
معاذ الله كذب من قال ھذا عني أو ما علمت أن علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم   : عندنا في العراق إنك لتبرأ منھما فقال

   . فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وجدتھا خديجة وجدھا رسول الله صلى اللھعليه وسلم التي من

أخبرنا   : أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال  : أخبرنا حمد بن أحمد الحداد قال  : أخبرنا محمد بن عبد الباقي ين سليمان قال
ثنا إب  : محمد بن حبيش قال ثنا عقبة بن مكرم قال  : راھيم بن شريك الأسدي قالحدَّ ثنا يونس بن بكير عن أبي عبد الله   : حدَّ حدَّ

لا بأس به حلى أبو بكر الصديق   : سألت أبا جعفر محمد بن علي عن حلية السيوف قال  : الجعفي عن عروة بن عبد الله قال
نعم الصديق نعم الصديق نعم الصديق فمن لم يقل له الصديق   : بلة ثم قالوتقول الصديق فوثب وثبة واستقل الق  : قلت  : سيفه قال

ثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال  : قال ابن حبيش . فلا صدق الله له قولًا في الدنيا ولا في الآخرة ثنا أحمد بن يونس عن   : و حدَّ حدَّ
بالعراق يزعمون أنھم يحبونا وينالون أبا بكر وعمر  يا جابر بلغني أن قومًا  : قال لي محمد بن علي  : عمر بنشمر قال
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ويزعمون أني أمرتھم بذلك فأبلغھم أني إلى الله منھم بريء والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله عز وجل بدمائھم 
أخبرنا أبو الحسين بن عبد   : أخبرنا عبد الوھاب الأنماطي قال . لا نالتني شفاعة محمد إن لم أكن أستغفر لھما وأترحم عليھما

ثنا عبد   : أخبرنا ابن صفوان قال  : أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال  : أخبرنا أبو بكر بن محمد بن علي قال  : الجبار قال حدَّ
ثني محمد بن الحسين قال  : الله بن محمد القرشي قال ثنا سعيد بن سليمان عن إسحاق بن كثير عن عبد الله   : حدَّ   : بن الوليد قالحدَّ

   . فلستم إخوانًا كما تزعمون  : لا قال  : يدخل أحدكم يده في كم صاحبه فيأخذ ما يريد قلنا  : قال لنا أبو جعفر محمد بن علي

سبع عشر وھو ابن ثلاث وسبعين سنة وأوصى أن يكفن في قميصه   : سنة ثمان عشرة وقيل  : توفي محمد في ھذه السنة وقيل
   . لي فيهالذي كان يص

بن إياس بن عوف بن ربيعة من ولد ربيعة بن نزار كذلك سماه أبو  المفضل بن قدامه بن عبيد الله بن عبيدة بن الحارث
اسمه الفضل وھو من رجاز الإسلام الفحول المتقدمين في الطبقة الأولى   : وقال ابن الأعرابي  : عمرو الشيباني ويكنى أبا النجم

قد جبر   : الحمد Ϳ الوھاب المجزل وقال العجاج  : ما زالت الشعراء تقصر بالرجاز حتى قال أبو النجم  : عبيدةأبو   : قال  . منھم
دخل أبو النجم على ھشام بن عبد   : قال المدائني  . وقاتم الأعماق خاوي المخترق فانتصفوا منھم  : الدين الإله فجبر وقال رؤبة

إنھن لأنظر إليھن شزرًا وينظرن إلي شزرًا فوھب له   : ما رأيك في النساء قال  : له ھشام الملك وقد أتت له سبعون سنة فقال
نظرت  : أغد علي فأعلمني ما كان منك فلما غدا عليه فقال ما صنعت شيئًا ولا قدرت عليھا وقلت في ذلك أبياتًا  : جارية وقال

كفلا يميل بخصرھا وعثا روادفه وأجثم رابيا ورأيت منتشر فأعجبھا الذي في درعھا من حسنه نظرت في سرباليا فرأت لھا 
   . العجان مقلصا رخوًا مفاصله وجلدًا باليا أدني به الركب الحليق كأنما أدني إليه عقاربًا أو أفاعيا فضحك ھشام وأمر له بجائزة

ثني عنك قال  : له ھشام  : وقال فتشددت ثم عدت فخرج مني صوت  عرض لي البول فقمت بالليل أبول فخرج مني صوت  : حدَّ
  يا أم الخيار ھل سمعتقد أصبحت أم الخيار تدعي علي دينًا كله لم أصنع    : آخر فآويت إلى فراشي وقلت

 ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائة 

 فمن الحوادث فيھا 

   غزوة معاوية بن ھشام الروم

    : وفيھا

   . وقع الطاعون بالشام

  وفيھا 

  قحط شديد ومجاعة أصاب الناس بخراسان 

تشكون الجوع ورغيف بدرھم لقد رأيتني بالھند وإن الحب من الحبوب   : فأعطى الجنيد رجلًا درھمًا فاشترى به رغيفًا فقال
   . لتباععددًا بالدراھم

    : وفيھا

ا غير أنه وھو أمير مكة والطائف وكان عمال الأمصارعمال السنة التي قبلھ حج بالناس معاوية بن ھشام بن إسماعيل
عمارة بن خريم المري وإن الجنيد مات في ھذه   : غيره  : الجنيد بن عبد الرحمن وقال  : اختلف في عامل خراسان فقال المدائني
  .  مات الجنيد بن عبد الرحمن في سنة ست عشرة ومائة وھي السنة التي بعد ھذه  : السنة فاستخلف عمارة وأما المدائني فقال

  ھذه السنة من الأكابر ذكر من توفي في 

   . قاضي مصر لھشام بن عبد الملك كان رجلًا صالحًا  : خيار بن خالد بن عبد الله بن معاذ أبو نضلة المدلجي
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 عطاء بن أبي رباح 

ولد لسنتين مضتا من خلافة عثمان وكان أسود شديد السواد أعور أفطس أعرج ثم  .أبو محمد واسم المكي وھو مولى الجنيد
   . ي آخر عمره إلا أنه كان فصيحًا فقيھًا أدرك أبا جحيفة وشھد جنازة زيد ين أرقمعمي ف

   . وروى عن ابن عمر وابن عمرو وأبي سعيد وأبي ھريرة وزيد بن خالد وابن عباس وابن الزبير

   . عمرو بن دينار والزھري وقتادة وأيوب  : روى عنه

   . لا يفت الناس إلا عطاء بن أبي رباحفإن لم يكن فعبد الله بن أبي نجيح  : بمكةوحج سبعين حجة وكان ينادي في زمن بني أمية 

ثنا أبو عمر بن حيوية قال  : أخبرنا أبو محمد الجوھري قال  : أخبرنا محمد بن أبي طاھر قال ثنا أحمد بن معروف قال  : حدَّ   : حدَّ
ثنا محمد بن سعد قال  : أخبرنا الحسن بن الفھم قال ثنا سفيان عن سلمة بن كھيل قال  : أخبرنا الفضل بن دكين قال  : حدَّ ما   : حدَّ

   . عطاء وطاووس ومجاھد  : رأيت أحدًا يريد بھذا العلم وجه الله غير ھؤلاء الثلاثة

 سبحان الله  : كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في حديثه فقال عطاء  : عن معاذ بن سعيد قال
   . إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به فأريه أني لا أحسن منه شيئًا  ! ما ھذه الأخلاق

أخبرنا أبو   : أخبرنا أبو الحسن بن الصلت قال  : أخبرنا أبو محمد بن أبي عثمان قال  : أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال
ثنا الصاغاني ق  : الحسين بن المنادي قال أحدثكم بحديث لعله   : دخلنا على محمد بن سوقة فقال  : أخبرنا معلى بن عبيد قال  : الحدَّ

يا بني أخي إن من كان قبلكم كانوا يكرھون فضول الكلام أتنكرون   : قال لنا عطاء بن أبي رباح  : ينفعكم فإنه قد نفعني ثم قال
التي أملى صدر نھاره كان أكثر ما فيھا ليس من أمر دينه ولا أن عليكم حافظين أما يستحي أحدكم أن لو نشرت عليه صحيفته 

   . دنياه

أخبرنا عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل الغراب   : أخبرنا جعفر بن أحمد قال  : أخبرنا عبد الوھاب بن المبارك الأنماطي قال
ثنا إبر  : أخبرنا أحمد بن مروان المالكي قال  : أخبرنا أبي قال  : قال ثنا الرياشي قال  : اھيم بن إسحاق الحربي قالحدَّ سمعت   : حدَّ

دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وھو جالس على سريره وحواليه الأشراف من كل بطن  : الأصمعي يقول
يا أبا   : يه وقال لهوذلك بمكة في وقت حجة في خلافته فلما نظر إليه قام إليه وھو جالس وأجلسه معه على السرير وقعد بين يد

يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله ورسوله فتعاھده بالعمارة واتق الله في أولاد المھاجرين والأنصار   : محمد حاجتك قال
فأنت بھم أجلستھذا المجلس واتق الله في أھل الثغور فإنھم حصن المسلمين وتعھد أمور المسلمين فإنك وحدكالمسؤول عنھم 

يا أبا   : ثم نھض فقبض عليه عبد الملك فقال  . أفعل  : فقال له  .  فيمن على بابك ولا تغفل عنھم ولا تغلق دونھم بابكواتق الله
ھذا   : ثم خرج فقال عبد الملك  . مالي إلى مخلوق حاجة  : محمد إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناھا فما حاجتك فقال

   . وأبيكالشرف وھذا وأبيك السؤدد

ثنا محمد بن مرزوق قال  : أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال ثنا أحمد بن أبي جعفر   : أخبرنا أحمد بن علي ثابت قال  : حدَّ حدَّ
ثنا محمد بن العباس الخراز قال  : القطيعي قال ثنا أبوأيوب سليمان بن إسحاق الجلاب قال  : حدَّ   : قال  : قال إبراھيم الحربي  : حدَّ

سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء ھو وابناه فجلسوا إليه وھو يصلي فلما انفتل إليھما فما زالوا يسألونه عن وجاء 
يا بني لا تنيا في طلب العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي   : قوما فقاما فقال  : مناسك الحج وقد حول قفاه إليھم ثم قال سليمان لابنيه

   . ھذا العبد الأسود

  : أخبرني أبو الحسنعلي بن أيوب الكاتب قال  : أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال  : أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال
ثنا محمد بن أحمد الكاتب قال  : أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني قال ثنا عبد الله بن أبي سعيد الوراق قال  : حدَّ   : حدَّ

   : ثنا عمرو بن شبة قالحدَّ 

ثني سعيد بن منصور الرقي قال ثني عثمان بن عطاء الخراساني قال  : حدَّ انطلقت مع أبي وھو يريد ھشام بن عبد الملك   : حدَّ
فضحكت وقلت   . فلما قربنا إذا بشيخ أسود على حمار عليه قميص دنس وجبة دنسة وقلنسوة لا طية دنسة وركاباه من خشب

اسكت ھذا سيد فقھاء الحجاز ھذا عطاء بن أبي رباح فلما قرب نزل أبي عن بغلته ونزل ھو عن   : ھذا الأعرابي قال من  : لأبي
ثني ما كان منكما  : حماره فاعتنقا وتسالا ثم عادا فركبا فانطلقا حتى وقفا بباب ھشام فلما رجع أبي سألته فقلت لما قيل   : قال  . حدَّ
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مرحبًا مرحبًا ھا ھنا ھا ھنا فرفعه حتى   : فلما رآه ھشام قال  . بالباب أذن له فوالله ما دخلت إلا بسببهلھشام عطاء بن أبي رباح 
يا أمير المؤمنين أھل   : ما حاجتك يا أبا محمد قال  : فقال ھشام  . مست ركبته ركبه وعنده أشراف الناس يتحدثون فسكتوا

نعم يا غلام أكتب لأھل المدينة وأھل   : وسلم يقسم فيھم أعطياتھم وأرزاقھم قال الحرمين أھل الله وجيران رسول صلى الله عليه
نعم يا أمير المؤمنين أھل الحجاز وأھل نجد أصل   : ھل من حاجة غيرھا يا أبا محمد قال  : مكة بعطاءين وأرزاقھم لسنة ثم قال
نعم   : ھل من حاجة غيرھا يا أبا محمد قال  : م صدقاتھم قالنعم يا غلام اكتب بأن ترد فيھ  : العرب ترد فيھم فضول صدقاتھم قال

يا أمير المؤمنين أھل الثغور يرمون من وراء بيضتكم ويقاتلون عدوكم قد أجريتم لھم أرزاقًا تدرھا عليھم فإنھم إن ھلكوا 
نعم يا أمير المؤمنين أھل ذمتكم   : لھل من حاجة غيرھا يا أبا محمد قا  . نعم اكتب بحمل أرزاقھم إليھم يا غلام  : قال  . أغرتم

  : نعم اكتب لھم يا غلام ھل من حاجة غيرھا يا أبا محمد قال  : يحيى صغارھم ولا يتعتع كبارھم ولا يكلفون إلا ما يطيقون قال
ك ممن نعم يا أمير المؤمنين اتق الله في نفسك فإنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك ولا والله ما مع

إن   : فأكب ھشام وقام عطاء فلما كان عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس لا أدري ما فيه أدراھم أم دنانير فقال  : ترى أحدًا قال
ثم خرج عطاء في ھذه عمر بن   : قال  . لا أسألكم عليه أجرًا إن أجري إلا على رب العالمين  : فقال  . أمير المؤمنين أمر لك بھذا

لم يكن في بني أمية بمصر في أيامه أفضل منه كان خلفاء بني أمية يكتبون إلى أمراء مصر لا   : الحكم أبو حفص مروان بن
   . وكان يأتي عجائز في خراب المعافر فيدفع إليھن ما يكفيھن طوال السنة  . تعصوا له أمرًا

    . يزيد أبي حبيب وغيره  : روى عنه

 ثم دخلت سنة ست عشرة ومائة  

    : الحوادث فيھا فمن

  غزوة معاوية بن ھشام أرض الروم الصائفة 

    : وفيھا

   . وقع طاعون عظيم شديد بالعراق والشام وكان أشده بواسط

    : وفيھا

فلما قدم حبس عمارة بن خزيم الذي استخلفه الجنيد وجميع عمال  وليّ ھشام على خراسان عاصم بن عبد الله بن يزيد الھلالي
   . مالجنيد وعذبھ

    : وفيھا

   خرج الحارث بن شريح

ادعوا إلى كتاب الله والسنة والبيعة البيضا فمضى إلٮبلخ وعليھا نصر فلقيھم نصر في عشرة آلاف والحارث في أربعة   : فقال
روذ آلاف فھزم أھل بلخ ومضٮنصر إلى مرو فأقبل الحارث إليھا وقد غلب على بلخ والجوزجان والفارياب والطالقان ومرو ال

يا أھل خراسان قد بايعتم الحارث بن شريح   : وبلغ عاصم بن عبد الله أن أھل مرو يكاتبون الحارث فأجمع على الخروج وقال
  . لا يقصد مدينة إلا خليتموھا له أنا لاحق بأرضقومي وكاتب منھا إلى أمير المؤمنين حتى يمدني بعشرين ألفًا من أھل الشام

وأقبل الحارث إلى مرو في ستين ألفًا وعليه السواد ومعه فرسان   . وحلفوا له بالطلاق أننا نقاتل معك  . لا نخليك  : فقال أصحابه
الأزد وتميم والدھاقين واقتتلوا قتالا شديدًا ثم ھزم الله الحارث وكان يرى رأي المرجئة ثم عاد الحارث لمحاربة عاصم فكتب 

أي كور خراسان شاء وعلى أن يكتبوا جميعًا إلى ھشام يسألونه كتاب الله وسنة عاصم بينه وبينه كتابًا على أن ينزل الحارث 
   . نبيه فإن أبي أجمعوا أمرھم جميعًا عليه فأشار بعض الناس بمحو ھذه الصحيفة ثم عادوا إلى القتال

    : وفي ھذه السنة

ي ھذه السنة الذين كانوا في الذي قبلھا إلا وھو ولي عھده وكانت عمال الأمصار ف حج بالناس الوليد بن يزيد بن عبد الملك
    .  ما كان من خراسان فإن عاملھا كان عاصم بن عبد الله الھلالي
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 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر 

   : قول حمزة بن بيض  : أي بيت أطيب قال  : قال المأمون للنضر بن شميل  . شاعر مجيد

 يومًا فلم أقم أقم علينا** تقول لي والعيون ھاجعة 

 وأي وجه إلا إلى الحكم** أي الوجوه انتجعت قلت لھا 

  ھذا ابن بيض بالباب يبتسم** متى تقل حاجبًا سرداقة 

  .انقطع إلى المھلب بن أبي صفرة ثم إلى ولده ثم إلى أبان بن الوليد ثم إلى بلال بن أبي برزة

وھو يخلف أباه على خراسان فأعطاه مائة ألف درھم ودخل على  واكتسب بالشعر مالًا عظيمًا مدح مخلد بن يزيد ين المھلب
   : يزيد بن المھلب السجن فأنشده

 والنجدة باب حديد مفتاحه أشب**أغلق دون السماح والجود 

  وقصرت دون سعيك الرتب** يرون سبق الجواد في مھل 

خذ   : ة مصرورة وعليه صاحب خبر واقف وقاليا حمزة أسأت إذ نوھت باسمي في غير وقت تنويه ثم رمى إليه بحزم  : فقال
ھذا الدينار فوالله ما أملك غيره فأخذه حمزة وأراد أن يرده عليه فقال له سرًا خذه ولا تجزع عنه فإذا فص ياقوت أحمر فخرج 

فضاق صدره   . منكوالله لو أبيت إلا خمسين ألف درھم لأخذته   : إلى خراسان فباعه بثلاثين ألفًا فلما قبضھا قال له المشتري
   . قرأت القرآن وھي بنت اثنتي عشرة سنة وكانت تختم كل يومين وتصوم الدھر وتقوم الليل . فأعطاه مائة دينار أخرى

  : أخبرنا أبو مسلم بن مھدي قال  : أخبرنا أبو الحسن ابن أخي ميمي قال  : أنبأنا جعفر بن المسلمة قال  : أنبأنا علي بن عبيد الله قال
ثنا علي بن الحسنالفسنجاني قال  : ثنا أبو بكر محمد بن قارن قالحدَّ  ثنا نعيم بن حماد قال  : حدَّ ثنا مخلد بن الحسين عن   : حدَّ حدَّ

ما رأيت أحدًا بالبصرة أفضله على حفصة ختمت القرآن وھي بنت اثنتي عشرة سنة ماتت وھي بنت   : ھشام بن حسان قال
اع النھار وتدخل مسجدھا في بيتھا فلا تخرج منھإلى مثلھا من الغد وكان يأتيھا أنس بن مالك تسعين سنة وكانت تتوضأ ارتف

   . وأبو العالية مسلمون عليھا

  : أخبرنا محمد بن عبد الله الدقاق قال  : أخبرنا أحمد بن علي الثوري قال  : أنبأنا جعفر بن أحمد قال  : أخبرنا ابن ناصر قال
ثنا أحمد بن إبراھيم قال  : أخبرنا أبو بكر بن عبيد قال  : لأخبرنا ابن صفوان قا ثني صالح قال  : حدَّ ثنا ضراب بن عمرو   : حدَّ حدَّ

   . كانت حفصة تسرج سراجھا في الليل ثم تقوم مصلاھا فربما طفئ السراج فيضيء لھا البيت حتى تصبح  : عن ھشام قال

ثني ابن عائشة عن سعيد ب  : قال الرياشي بلغ من بر ابني الھذيل بي أنه   : قالت حفصة بنت سيرين  : ن عامر عن ھشام قالحدَّ
   . كان يكسر القصب في الصيف فيوقد لي في الشتاء

اشربي يا أم الھذيل فإن أطيب اللبن ما بات في   : وكان يحلب ناقته بالغداة فيأتيني به فيقول  : لئلا يكون له دخان قالت  : قال
فأتيت   : ت فرزقت عليه من الصبر ما شاء أن يرزقني فكنتأجد مع ذلك حرارة في صدري لا تكاد تسكن قالتثم ما  . الضرع

فذھب   } ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرھم بأحسن ما كانوا يعملون {   : ليلة من الليالي على ھذه الآية
   . عني ما كنت أجد

ما أحب أني بصير أذكر أني نظرت نظرة وأنا   : قال عمرو بن مرة  : روى عن سعيد بن سنان قال:   عمرو بن مرة الجملي
   . أسند عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى . شاب

   . سنة ثمان عشرة  : وتوفي في ھذه السنة وقيل

ن ھذيل وكان عالمًا فقيھًا ورأى أنس بن عبدًا لعمرو بن سعيد بن أبي العاص فوھبه لرجل م كان:   مكحول الشامي أبو عبد الله
   . مالك وواثلة بن الأسقع وأبا أمامة وعنبسة بن أبي سفيان
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أخبرنا   : أخبرنا موھوب بن أحمد قال : وقيل  . وسمع من معاوية حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في ھذه السنة
ثنا أحمد بن نصر بن يحيى قال  : عبد الرحمن المخلص قال أخبرنا محمد بن  : علي بن أحمد بن البسري قال ثنا علي بن   : حدَّ حدَّ

ثنا أبو مسھر قال : عثمان الحراني قال ثنا سعيد قال  : حدَّ   : لم يكن في زمان مكحول أبصر بالفتيا منه وكان لا يفتي حتى يقول  : حدَّ
وما أدركنا أحسن سمتًا في العبادة من مكحول   . والرأي يخطئ ويصيب ھو رأي  : لا حول ولا قوة إلا باͿ العلي العظيم ويقول

ھشام بن الربيع بن زرارة بن كثير بن خباب أبو  . أعذ مكحول من النار  : وكان له خاتم لا يلبسه وكان مكتوب  . وربيعة بن يزيد
الأموية والعباسية إلا أنه كان فيه ھوج وجبن شاعر مجيد فصيح كان أبو عمرو بن العلاء يقدمه أدرك الدولتين   : حية النميري

   . وكان يصرع في أوقات

يا أبا   : كان من أكذب الناس يحدث أنه يخرج في الصحراء فيدعو الغربان فتقع حوله فيأخذ منھا ما يشاء فقيل له  : قال ابن قتيبة
   . أبعدھا الله إذن  : حية أفرأيت إن أخرجناك إلى الصحراء تدعوھا قلم تأتك فماذا نصنع بك قال

دخل ليلة إلى بيته كلب فظنه لصًا فانتضا   : وكان له سيف يسميه لعاب المنية ليس بينه وبين الخشبة شيء فحدث جارًا له قال
أيھا المغتر بنا المجترئ علينا بئس والله مااخترت لنفسك سيف صقيل لعاب المنية الذي سمعت به اخرج بالعفو   : سيفه وقال
  . الحمد Ϳ الذي مسخك كلبًا وكفانا حربًا  : فإذا الكلب قد خرج فقال  . ل أن أدخل بالعقوبة عليكعنك قب

  ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائة 

   : فمن الحوادث فيھا

  غزوة ابن ھشام الصائفة اليسرى وسليمان بن ھشام الصائفة اليمني 

   . من نحو الجزيرة وفرق سراياه في أرض الروم

    : وفيھا

   بعث مروان بن محمد بن وھو على أرمينية بعثين

   . فافتتح أحدھما حصونًا ثلاثة وصولح الأخر

    : وفيھا

وضمھا على خالد بن عبد الله فولاھا أخاه أسد بن عبد الله وقال  عزل ھشام بن عبد الملك عاصم بن عبد الله عن خراسان
   . كان ھذا في سنة ست عشرة  : المدائني

أما بعد يا أمير المؤمنين فإن الرائد لا يكذبأھله وقد كان من أمر أمير المؤمنين إلي   : أن عاصمًا كتب على ھشام  : ببوكان الس
ما تحقق به علي نصيحته وإن خراسان لا تصلح إلا أن تضم إلى صاحب العراق فيكون موادھا ومعونتھا في الأحداث 

فولى أسد بن عبد الله فقدم فحبس عاصمًا وأخذه بمائة ألف ووجه عبد الرحمن والنوائب من قرب لتباعد أمير المؤمنين عنھا 
بن نعيم العامري في أھل الكوفة وأھل الشام في طلب الحارث بن شريح وسار أسد إلى آمد فحاصرھم ونصب المجانيق 

وحبس بعضھم وكان فيھم موسى  أخذ أسد بن عبد الله جماعة من دعاة بني العباس فقتل بعضھم ومثل ببعضھم  : وفيھا . عليھم
بن كعب فأمر به فألجم بلجام حمار ثم جذب اللجام فتحطمت أسنانه ثم دق أنفه ووجئ لحياه وكان فيھم لا ھز بن قريظ فضربه 

   . ثلاثمائة سوط ثم خلى سبيلھم

    : وفيھا

  حج بالناس خالد بن عبد الملك 

خالد بن عبد   : وعلى العراق والمشرق  . محمد بن ھشام بن إسماعيل  : ئفوكان العامل فيھا على المدينة وعلى مكة وعلى الطا
    .  مروان بن محمد بن مروان بن الحكم  : الله القسري وعلى أرمينية وأذربيجان
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 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر 

   . كان عند أھل الشام كالحسن عند أھل البصرة وأسند عن ابن عمر وجابر في آخرين

   . لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت  : سمعت بلال بن سعيد يقول  : عن الأوزاعي قال

    سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب

وسكينة لقب عرفت به وأمھا أم الرباب بنت امرئ القيس بن عدي بن أوس الكلبي كان نصرانيًا   . أميمة  : آمنة وقيل  : واسمھا
لى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأسلم فدعا له برمح فعقد له على من أسلم بالشام من قضاعة فتولى قبل أن يصلي فجاء إ

صلاة وما أمسى المساء حتى خطب إليه الحسين بن علي ابنته الرباب فزوجه إياھا فأولد عبد الله وسكينة وكان الحسين عليه 
 ن بھا سكينة والرباب تكو**لعمرك إنني لأحب دارًا  : السلام يقول

 وليس بعاتب عندي عتاب**أحبھما وأبذل جل مالي 

 حياتي أو بغيبتي الركاب** ولست لھم وإن عابوا مطيعًا 

وكانت سكينة من الجمال والأدب والفصاحة بمنزلة عظيمة كان منزلھا مألف الأدباء والشعراء وتزوجت عبد الله بن الحسن 
ل بھا ثم تزوجھا مصعب بنالزبير ومھرھا ألف ألف درھم وحملھا إليه أخوھا علي بن بن علي فقتل بالطائف قبل أن يدخ

ما ألبسھا إياه إلا لتفضحه وخطبھا عبد الملك   : الحسي فأعطاه أربعين ألف دينار فولدت له الرباب فكانت تلبسھا اللؤلؤ وتقول
مصعبًا فتزوجھا الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان وكان  لا والله لا تتزوجه أبدًا وقد قتل ابن أخي  : بن مروان فقالت أمھا

فطلقھا قبل أن يدخل بھا ومتعھا بعشرين ألف دينار   . اختر مصر أوسكينة  : يتولى مصر فنفس بھا عليه عبد الملك وكتب إليه
وزبيحة وكانت عنده قبلھا حكيمًا وعثمان  بن الحكم فولدت له: عبد الله بن عثمان بن ابن عبد الله   : وخلف عليھا بعد مصعب

ثم اتھمته أن يكون آثرھا فاستعدت عليه   . فاطمة بنت عبد الله بن الزبير فلما خطب سكينة أحلفته بطلاقھا ألا يؤثر عليھا فاطمة
ظننا أنا قد  إنا ما  : فبعثت إليه  . أمرك الآن بيدك  : ھشام بن إسماعيل والي المدينة فاستحلفه ثم أمر برد سكينة عليه فبعث إليھا

   . شيئًا ھنا عليكھذا الھوان إنما يلجلج في نفسي شيء وخفت المأثم فأما إذ برئت من ذلك فما أوثر عليك

ثم خلف على سكينة زيد بن عمر بن عثمان ثم خلف عليھا إبراھيم بن عبد الرحمن بن عوف وكانت وليه نفسھا فلم تنفذ 
   . نكاحه

ثني أبو يعقوب الثقفي عن الشعبي  : ن المدائني قالوروى علي بن الحسين الأصبھاني أ أن القرزدق خرج حاجًا فلما قضى   : حدَّ
كذبت أشعر منك   : أنا قالت  : يا فرزدق من أشعر الناس قال  : حجه عدل إلى المدينة فدخل إلى سكينة بنت الحسين فسلم فقالت

والله لو   : ومن أمسي وأصبح لا أراه ويطرقني إذا ھجع النيام فقالبنفسي من تجنبه عزيز عليّ ومن زيارته لمام   : الذي يقول
  : يا فرزدق من أشعر الناس قال  : فأخرج ثم عاد إليھا من الغد فدخل عليھا فقالت  . أقيموه  : قالت  . أذنت لي لأسمعنك أحسن منه

   : كذبت صاحبك جريراشعر منك حيث يقول  : أنا قالت

 ولزرت قبرك والحبيب يزار** ستعبار لو لا الحياء لھاجني ا

 كتم الحديث وعفت الأسرار** كانت إذا ھجر الضجيع فراشھا 

والله إن أذنت لي أسمعتك أحسن منه فأمرت به فأخرج ثم عاد إليھا في   : لا يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليھم ونھارفقال
  : الفرزدق إلى واحدة منھن فأعجب بھا وبھت ينظر إليھا فقالت له سكينة اليوم الثالث وحولھا مولدات لھا كأنھن التماثيل فنظر

   : كذبت وصاحبك جرير  : أنا قالت  : يا فرزدق من أشعر الناس قال

 مرض قتلننا ثم لم يحيين قتلانا**إن العيون التي في طرفھا 

 به وھن أضعف خلق الله أركانا** يصرعن ذا اللب حتى لا حراك 

 ما ترى تارك للعين إنسانا** إنسانھا غرق ھل أتبعتم مقلة 
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يا بنت رسول الله إن لي عليك حقًا عظيمًا   : فأمرت بإخراجه فالتفت إليھا وقال  . والله لئن تركتني لأسمعنك أحسن منه  : فقال
نشدك شيئًا من صرت من مكة إرادة التسليم عليك فكان جزائي من ذلك تكذيبي وطردي وتفضيل جرير عليّ ومنعك إياي أن أ

شعري وبي ما قد عيل صبري وھذه المنايا تغدو وتروح ولعلي لا أفارق المدينة حتى أموت فإذا مت فمري بي أن أدرج في 
فحرج بھا وأمرت بالجواري   . فضكحت سكينة وأمرت له بالجارية -يعني التي أعجبته  - كفني وأدفن في حر ھذه الجارية 

وأخبرني أين   : قال علي بن الحسين . يا فرزدق احتفظ بھاوأحسن صحبتھا فإني آثرتك بھا على نفسي  : فدفعن في أقفيتھما ونادته
ثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن محمد بن سلام قال  : أبي الأزھر قال جرير   : اجتمع في ضيافة سكينة بنت الحسين  : حدَّ

خلوا عليھا فقعدت حيث تراھم ولا يرونھا وتسمع كلامھم ثم والفرزدق وكثير وجميل ونصيب فمكثوا أيامًا ثم أذنت لھم فد
    : أخرجت وصيفة لھا وضيّة قد روت الأشعار والأحاديث فقالت

  أنقض باز أقتم الريش كاسره** أيكم الفرزدقھما دلتاني من ثمانين قامة كما 

 قالتا أحي فيرجى أم قتيل نحاذره** فلما استوت رجلاي في الأرض 

عما دعاك إلى إفشاء سرھا وسرك ھلا سترتھا وسترت نفسك خذ ھذه الألف والحق بأھلك ثم دخلت على   : تنعم قال  : قال
   : أنت القائل  : فقالت . ھا أنا ذا  : أيكم جرير فقال  : مولاتھا وخرجت فقالت

 حين الزيارة فارجعي بسلام** طرقتك صائدة القلوب وليس ذا 

   : ثم دخلت وخرجت فقالت  . ا خذ ھذه الألف وانصرففھلا رحبت بھ  : نعم قالت  : قال

   : أنت القائل  : قالت  . ھا أنا ذا  : أفيكم كثير قال

  كرام إذا عد الخلائق أربع** فأعجبني منك يا عز خلائق 

 ورفعك أسباب الھوى حين يطمع** دنوك حتى يطمع الطالب الصبا 

  أم يتضرع أينساك إذ باعدت** فو الله ما يدري لريم مماطل 

أنت   : قالت  . ھا أنا ذا  : أيكم نصيب قال  : ثم دخلت وخرجت فقالت  . ملحت وشكلت خذ ھذه الألف والحق بأھلك  : نعم قالت  : قال
   : القائل

  لقلت بنفسي النساء الصغار** ولو لا أن يقول صبا نصيب 

يا جميل   : ثم دخلت وخرجت فقالت  . ربعة آلاف درھم والحق بأھلكرثيتنا صغارًا ومدحتنا كبارا فخذ ھذه الأ  : قالت  . نعم  : قال
   : والله مازلت مشتاقة لرؤيتك منذ سمعت قولك  : مولاتي تقرئك السلام وتقول

 بوادي القرى إني إذا لسعيد** ألا ليت شعري ھل أبيتن ليلة 

 وكل قتيل بينھن شھيد** لكل حديث بينھن بشاشة 

   . نا شھداء فخذ ھذه ألف دينار والحق بأھلكجعلت حديثنا بشاشة وقتلا

اجتمع راوية جرير وراوية كثير وراوية جميل وراوية الأحوص وراوية   : وعن حماد عن أبيه عن أبي عبيد الله الزبيري قال
بالشعر صاحبي أشعر فحكموا سكينة بنت الحسين لما يعرفون من عقلھا وبصرھا   : نصيب فافتخر كلواحد منھم بصاحبه وقال

   : أليس صاحبك يقول  : فاستأذنوا عليھا فأذنت فذكر لھا الذي كان من أمرھم فقالت لراوية

 حين الزيارة فارجعي بسلام** طرقتك صائدة القلوب وليس ذا 
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ك أليس صاحب  : فأي ساعة أحلى الزيارة من الطروق قبح الله صاحبك وقبح شعره ألا قال فادخلي بسلامثم قالت لراوية كثير
أليس   : ثم قالت لراوية جميل . وليس بعينيھا أقر من النكاح أفيحب صاحبك أن ينكح قبح الله صاحبك وقبح شعره  : الذي يقول

   : صاحبك الذي يقول

 ولكن طلابيھا لما فات من عقلي** فلو تركت عقلي معي ما طلبتھا 

   : ثم قالت لراوية نصيب أليس صاحبك الذي يقول . عما أرى صاحبك ھوي إنما يطلب عقله قبح الله صاحبك وقبح شعره

 فوا حزني من يھيم بھا بعدي** أھيم بدعد ما حييت فإن أمت 

   : فما أرى له ھمة إلا من يتعشقھا بعده قبحه الله وقبح شعره ألا قال

   : بك الذي يقولأليس صاح  : فلا صلحت دعد لذي حيلة بعدي ثم قالت لراوية الأحوص**أھيم بدعد ما حييت فإن أمت 

 حتى إذا نجم الثريا حلقا** من عاشقين تواعدا وتراسلا 

 إذا وضح الصباح تفرقا** باتا بأنعم ليلة وألذھا حتى 

   . تعانقا  : قبحه الله وقبح شعره ألا قال  : نعم قالت  : قال

   . فلم تثن على أحد يومئذ ولم تقدمه

رحم الله صاحبك فإنه كان صادقًا في شعره   : نعم قالت  : قال  : يس صاحبك الذي يقولأل  : قالت لراوية جميل  : وفي رواية أخرى
توفيت سكينة بمكة يوم الخميس لخمس خلون من ربيع الأول من ھذه السنة وصلى عليھا شيبة بن  . وكان كاسمه فحكمت له

   . نصاح المقرئ

 عان التيمي بن عبد الله بن جد: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 

وكان ابن جدعان أحد الأجواد وكان ماله عظيمًا وكانت له جفنة مباحة فلما أسن حجر   . من تيم قريش واسم أبي مليكة زھير
كن مني قريبًا حتى ألطمك ولا ترضى   : عليھا رھطه فإذا أعطى رجعوا على المعطي فأخذوه منه فكان إذا جاءه سائل قال له

   . فلما أعلم أھله بذلك خلوا بينه وبين ماله  . فدي بلطمتك بفداء رغيبمني إلا أن تلطمني أوت

   : وكان ابن جدعان يقول

 وھاب ما ملكت كفاي من مال** إني وإن لم ينل مالي مدى خلقي 

 ولا يغيرني حال على حال** لا أحبس المال إلا حيث أتلفه 

   . ي ھذه السنةوكان ابن أبي مليكة فقيھًا رأى ثلاثين صحابيًا وتوفي ف

  : قال عبد الله بن أبي زكريا  : عن علي ابن أبي جميلة قال .الله بن أبي زكريا الخزاعي عبد:  عبدة بن أبي لبابة أبو القاسم
وكان لا يدع أحدًا يغتاب في مجلسه أحدًا   : قال  . عالجت الصمت عما لا يعنيني عشرين سنة قبل أن أقدر منه على ما أريد

   . إن ذكرتم الله أعناكم وإن ذكرتم الناس تركناكم  : يقول

أسند عبد الله عن عبادة وأبي الدرداء وتوفي في ھذه السنة علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو محمد أمه زرعة 
قال له عبد الملك بنت مسرح ولد ليلة قتل علي بن أبي طالب عليه السلام في رمضان سنة أربعين فسمي باسمه وكني بكنيته ف

وكان أجمل قرشي على وجه الأرض وأكثر صلاة كان  . فغير كنيته فكني أبا محمد  . لا أحتمل بك الاسم والكنية  : بن مروان
   . يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة وكان يصبغ بالسواد

ثنا أحمد بن محمد بن   : أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو نعيم  : أخبرنا حمد بن أحمد قال  : أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال حدَّ
ثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال  : الفضل قال ثني محمد بن زكريا قال  : حدَّ ثنا محمد بن عبد الرحمن التيمي قال  : حدَّ ثني   : حدَّ حدَّ
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عطلت قريش مجالسھا في البيت الحرام أبي عن ھشام بن سليمانأن علي بن عبد الله العباس كان إذا قدم مكة حاجًا أو معتمرًا 
وتبجيلًا فإن قعد قعدوا وإن نھض نھضوا وإن مشى  وھجرت مواضع حلقھا ولزمت مجلس علي بن عبد الله إعظامًا وإجلالًا 

   . مشوا جميعًا حوله وكان لا يرى لقريشيفي المسجد الحرام مجلس ذكر يجتمع فيه حتى يخرج علي بن عبد الله من الحرم

   . في سنة ثماني عشرة  : وقيل  . لي بالشام في ھذه السنةتوفي ع

عشرة عام اليرموك وكان أعور ذھبت عينه يوم ذات الصواري  ولد سنة خمس:    اح بن قصير أبو عبد الله اللخميعلي بن رب
بن مروان وكانت له  في البحر مع عبد الله بن أبي سرح سنة أربع وثلاثين وكان يفد لليمانية من أھل مصر على عبد الملك

منزلة من عبد العزيز بن مروان وھو الذي زف أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان إلى الوليد بن عبد الملك ثم عتب عليه 
عمران بن ملحان أبو رجاء  . وقيل سنة أربع وعشرة ومائة  . عبد العزيز فأغزاه إفريقية فلم يزل بھا حتى توفي ھذه السنة

ابن أبي  . يمي مخضرم ولد قبل الھجرة بإحدى عشر سنة توفي في ھذه السنة وقد بلغ مائة وثماني وعشرين سنةتم  : العطاردي
طالب رضي الله عنھم أمھا أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله تزوجھا الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فولدت له عبد 

   . ن عثمان بن عفانالله ثم مات عنھا زوجھا فتزوجھا عبد الله بن عمرو ب

ثنا أحمد بن سليمان   : أبو طاھر المخلص قال  : أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال  : أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوھاب قال حدَّ
ثنا الزبير بن بكار قال  : الطوسي قال كان الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنھم قد خطب إلى عمه   : حدَّ

  : فخرج حتى أدخله منزله ثم أخرج إليه بنيتيه  . يا ابن أخي قد انتظرت منك ھذا فانطلق معي  : حسين بن علي فقال له الحسينال
إن أمر سكينة مردود إليھا وإنھا لمنقطعة ولما حضرت   : اختر فاختار فاطمة فزوجه إياھا وكان يقال  : فاطمة وسكينة فقال

إنك امرأة مرغوب فيك وكأني بعبد الله بن عمرو بن عثمان إذا خرج بجنازي قد جاء   : لفاطمةالحسن بن الحسن الوفاة قال 
ا  على فرسه مرجلًا جمته لابسًا حلته يسير في جنب الناس يتعرض لك فأنكحي من شئت سواه فإني لا أدع من الدنيا روائي ھمًّ

ومات الحسن وخرج بجنازته فوافاھا   . والصدقة أن لا تتزوجهأنت آمن من ذلك وأثلجته بالأيمان من العتق   : غيرك فقالت له
 - من حسنه  - المطرف   : عبد الله بن عمرو بن عثمان في الحال التي وصف الحسن وكان يقال لعبد الله بن عمرو بن عثمان

ف ذلك فيھا فنظر إلى فاطمة حاسرة تضرب وجھھا فأرسل إليھا إن لنا في وجھك حاجة فأرفقي به فاسترخت يداھا وعر
لك بكل مملوك مملوكان وعن   : كيف بيميني التي حلفت بھا فأرسل إليھا  : وخمرت وجھھا فلما حلت أرسل من يخطبھا فقالت

ما أبغضت بغض   : وكان عبد الله بن الحسن يقول . كل شيء شيئان فعوضھا عن يمنيھا فنكحته وولدت له محمدًا والقاسم ورقية
   . ولا أحببت حب ابنه محمد أحدًا عبد الله بن عمرو أحدًا

أخبرنا   : أخبرنا محمد بنالحسين بن القطان قال  : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال  : أخبرنا أبو منصور القزاز قال
ثنا إبراھيم بن المنذر قال  : أن الحسن بن سفيان أخبرھم قال  : محمد بن الحسن النقاش   : معن الغفاري قالأخبرنا محمد بن   : حدَّ

ثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال يا بني والله ما نال أحد من   : جمعتنا أمنا فاطمة بنت الحسين بن علي فقالت  : حدَّ
   . أھل السفه بسفھھم شيئًا ولا أدركوه من لذاتھم إلا وقد نالوه أھل المروءات بمروآتھم فاستتروا بجميل ستر الله

وكان يرسل   . أسند عن أنس بن مالك وعبد الله بن سرخس وحنظلة الكاتب وأبي الطفيل  : دعامة أبو الخطاب السدوسي قتادة بن
   . الحديث عن الشعبي ومجاھد وسعيد بن جبير وأبي قلابة ولم يسمع منھم

ا فقلت كذا وعن كذا فقلت كذا قال نعم سألتك عن كذ  : أكل ما سألتني عنه تحفظه قال  : وسأل سعيد بن المسيب وأكثر فقال له
   . ما سمعت أذناي شيئًا إلا وعاه قلبي  : وكان يقول . ما ظننت أن الله خلق مثلك  : سعيد

باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة   : وروى شھاب بن خراش عن قتادة قال
   . حول كامل

  .بني النضر بن معاوية مولى: ب ميمون بن مھران أبو أيو

كان مكاتبًا لھم وأدى كتابته وعتق وكان بزازًا وتشاغل بالعلم وسأل ابن المسيب عن دقائق العلوم استعمله عمر بن عبد العزيز 
علي  وكان ثقة أخبرنا  . وأسند عن ابن عمر وابن عباس وغيرھما . على خراج الجزيرة ومولده سنة أربعين توفي في ھذه السنة

مشيت مع ميمون بن مھران حتى إذا أتى باب داره ومعه ابنه   : بن محمد بن حسون بإسناده له عن عيسى بن كثير الأسدي قال
عمرو فلما أردت أن أنصرف موسى بن وردان مولى عبد الله بن أبي سرح العامري يكنى أبا عمر سمع من سعد بن أبي 
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توفي في   . روى عنه الليث بن سعد وغيره وكان يقص بمصر  . م من الصحابةوقاص وأبي ھريرة وأبي سعيد الخدري وغيرھ
   . ھذه السنة

وقد روى عنه وعن أبي ھريرة والربيع بنت   . أصابه عبد الله في غزاته  : بن الخطاب أبو عبد اللهنافع مولى عبد الله بن عمر 
   . توفي ھذه السنة  . مسعود وغيرھم وكان ثقة وبعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمھم السنن

لكل قوم نھمة في   : كرماء وكانت تقولكانت من الأجواد ال  : أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان أخت عمر رضي الله عنه
   . شيء ونھمتي في العطاء

   . وكانت تعتق في كل جمعة رقبة وتحمل على فرس في سبيل الله عز وجل

أخبرنا محمد   : أخبرنا أحمد بن علي التوزي قال  : أخبرنا جعفر بن أحمد قال  : أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا
ثنا الحسن بن علي بن عبد العزيز   : أخبرنا أبو بكر القرشي قال  : أخبرنا أبو علي بن صفوان قال  :  الدقاق قالبن عبد الله حدَّ

وحدثني محمد بن الحسن   : قال القريشي . الجزري عن ضمرة بن أف للبخل لو كان قميصًا ما لبسته ولو كان طريقًا ما سلكته
ثني مروان بن محمد بن   : قال    : دخلت عزة على أم البنين فقالت لھا ما يقول كثير  : عبد الملك قالحدَّ

  وعزة ممطول معنى غريمه** قضى كل ذي دين علمت غريمه 

أنجزيھا له وإثمھا   : كنت وعدته قبلة فخرجتمنھا فقالت أم البنين  : قالت  . عليّ ذاك  : اما كان ھذا الدين يا عزة فاستحيت فقالت
   . عليّ 

بلغني أن أم البنين أعتقت لكلمتھا ھذه أربعين رقبة وكانت إذا   : وحدثني رجل من بني أمية يكنى أبا سعيد قال  : سفقال يو
 . يا ليتني خرست ولم أتكلم بھا  : ذكرتھا بكت وقالت

  ثم دخلت سنة ثماني عشرة ومائة 

   : فمن الحوادث فيھا

   مغزوة معاوية وسليمان ابني ھشام بن عبد الملك الرو

    : وفيھا

وغير اسمه وتسمى بخداش ودعا إلى محمد بن  وجه بكير بن ماھان عمار بن يزيد إلى خراسان واليًا على شيعة بني العباس
علي بن عبد الله بن العباس فتسارع الناس إليه وسمعوا أطاعوا ثم غير ما دعاھم إليه وكذب وأظھر دين الخرمية ورخص 

أن ذلك من أمر محمد بن علي فبلغ خبره أسد بن عبد الله فوضع عليه العيون حتى ظفر به لبعضھم في نساء بعض وأخبرھم 
اتخذ أسد مدينة بلخ دارًا ونقل إليھا الدواوين واتخذ   : وفيھا . فأمر به فقطعت يده وقلع لسانه وسملت عينيه وقتله وصلبه بأمل

   . المصانع ثم غزا طخارستانففتح وأصاب وسبى

    : وفيھا

  خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم عن المدينة  عزل

بإمرته فصعد المنبر   . واستعمل عليھا محمد بنھشام بن إسماعيل وجاء كتاب إلى أبي بكر بن حزم يوم عزل خالد عن المدينة
   . وصلى بالناس ست أيام ثم قدم محمد بن ھشام من مكة عاملًا على المدينة

    : وفيھا
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    مد بن ھشام وھو أمير مكة والمدينة والطائفحج بالناس مح

وكان على العراق خالدبن عبد الله وإليه   . إنما كان عامل المدينة في ھذه السنة خالد بن عبد الملك  : وقال غيره . قاله الواقدي
امله على البصرة المشرق وعامله على خراسان أخوه أسد بن عبد الله وعامله على أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد وع

   . وأحداثھا وقضائھا والصلاة بأھلھا بلال بن أبي بردة

أخبرنا أبو   : أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد المنكدري قال  : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال  : أخبرنا محمد بن ناصر قال
ثنا أبو بكر بن الأنباري قال  : الحسن أحمد بن محمد بن الصلت قال ثني أبي قال  : حدَّ ثنا أحمد بن عبيد قال  : حدَّ أخبرنا   : حدَّ

يا ھذا اشتريت   : نظر مالك بن دينار إلى رجل قد اشترى سمكة بستة دراھم وثيابه تساوي ثلاثة دراھم فقال  : المدائني قال
إنما اشتريتھا للأمير الظالم الذي يا أبا يحيى لسب أريدھا لنفسي   : سمكة بستة دراھم وثيابك لعلھا تساوي ثلاثة دراھم فقال له

يا ذا الرجل أزل   : فامض معي إليه فمضى فاستأذن فأذن له فقال له  : قال -وذكر له بلال بن أبي بردة  - يطالبنا بما لا نطيق 
  : ي دعوة قالقد أزلت عنه المظلمة لمكانك يا أبا يحيى ادع الله ل  : عن الناس ما تعتمده من الظلم ولا تعرض لھذا البائس قال

  . وما ينفعك أن أدعو لك وعلى بابك مائتان يدعون عليك

  ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر 

   . روى عن أبيه توفي بالمدينة:    إياس بن سلمة بن الأكوع أبو بكر الأسلمي

ه حضنت أولاد سعد بن لؤي نسب على بنانة بنت القين بن حبشي تربى حاضن :  ثابت بن أسلم أبو محمد البناني البصري
أخبرنا ابن ناصر  . أسند ثابت عن ابن عمر وابن الزبير وأنس وغيرھم وكان متعبدًا كثير الصلاة والصيام . ونسب أولاده إليھا

ثنا عبد الله  : أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال  : أخبرنا أبو علي التميمي قال  : أخبرنا جعفر بن أحمد قال  : قال بن أحمد بن  حدَّ
ثني أبي قال  : حنبل قال ثنا حسن بن موسى قال  : حدَّ ثنا أبو ھلال عن بكر ابن عبد الله قال  : حدَّ من سره أن ينظر إلى أعبد   : حدَّ

رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى ثابت البناني فما أدركنا الذي ھو أعبد منه تراه في يوم معمعاني بعيد ما بين الطرفين يظل 
ثنا جعفر قال  : قال أحمد . ائمًا ويروح ما بين جبھته وقدمهص ثنا سيار حدَّ ما تركت في المسجد الجامع   : سمعت ثابتًا يقول  : و حدَّ

حدث عنه أبو قبيل والليث   : سارية إلا وقد ختمت القرآن عندھا وبكيت عندھا حي بن يؤمن بن جحيل أبو عشانة المعافري
   . توفي في ھذه السنة الحجاج بن فرافصة  . العبادوكان من   . وابن لھيعة

ثنا أبو بكر النيسابوري   : أخبرنا أبو محمد حفص الكتاني قال  : أخبرنا أبو محمد الصيرفي قال  : أخبرنا علي بن عبيد الله قال حدَّ
ثنا يوسف قال  : قال ثنا محمد بن كثير عن سفيان قال  : حدَّ اصفة اثني عشرة ليلة ما رأيته أكل ولا بت عند الحجاج بن فر  : حدَّ

    . شرب ولا نام

أھل الشام في القراءة قرأ على المغيرة بن أبي شھاب المخزومي وقرأ  إمام: عبد الله بن عامر أبو عبد الرحمن اليحصبي 
   . وروى ابن عامر عن واثلة النعمان بن بشير وولي القضاء وتوفي ھذه السنة . المغيرة على عثمان

أخبرنا  . توفي ھذه السنة  . الأردن وسيد أھلھا رأى عقبة بن عامر الجھني وأبا عبد الله الصنابحي قاضي:   ادة بن نسيعب
ثنا محمد بن ھبة الله الطبري قال  : إسماعيل بن أحمد قال ثنا محمد بن الحسين بن الفضل قال  : حدَّ ثنا عبد الله بن محمد   : حدَّ حدَّ

ثنا يعقوب بن سفيان قالح  : بن دستوريه قال ثني سعيد بن أسد قال  : دَّ ثنا ضمرة عن رجاء قال  : حدَّ كان بين رجل وعباده بن   : حدَّ
من بني ليث وكان شريفًا أديبًا ثبتًا   : بلغني عروة بن أذينة أبو عامر  : نسي منازعة فأسرع إليه الرجل فلقي رجاء بن حيوية فقال

   : ألست القائل  : عبد الملك فقال له يحمل عنه الحديث وفد ھشام بن

 أن الذي ھو رزقي سوف يأتيني** لقد علمت وما الإسراف من خلقي 

 ولو قعدت أتاني لا يعنيني** أسعى له فيعنيني تطلبه 

   . وبلغھشام ذلك فأتبعه بجائزته  . سأنظر في ذلك وخرج وارتحل من ساعته  : فما أقدمك علينا قال  : بلى قال  : قال

   : أنت الذي يقال عنك الرجل الصالح وأنت تقول  : ووقفت عليه امرأة فقالت

 عمدت نحو سقاء القوم أبترد** إذا وجدت أوار الحب في كبدي 
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 فمن لنار على الأحشاء تتقد** ھذا يؤدي ببرد الماء طاھره 

مرت سكينة ومعھاجواريھا ليلة   : ر بن سعيد قالأخبرنا ابن ناصر الحافظ بإسناد له عن عبد الجبا . فوالله ما قال ھذا صالح قط
  : عروة بن أذينة فمالت إليه فقالت  : من في قصر ابن عنبسة جالس فقلن لھا  : بالعقيق فإذا ھي بعروة بن أذينة فقالت لجواريھا
   : أنت يا أبا عامر تزعم أنك بريء وأنت الذي تقول

  ألقى على بصريھن أحرار غطي ھواك وما** ألست تبصر من حولي فقلت لھا 

  . سليم فإن شئت أن تعتقھن فقل** إن كان خرج ھذا من قلب 

أخبرنا محمد بن  . كثير التعبد دائم البكاء قد جعلت الدموع في خديه طريقين كان:  أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني
ثنا عبد   : أخبرنا محمد بن إبراھيم قال  : و نعيم الأصفھاني قالأخبرنا أب  : أخبرنا حمد بن أحمد قال  : عبد الباقي بن أحمد قال حدَّ
عدت أبا بكر بن أبي مريم وھو يقول في النزع   : سمعت يزيد بن عبد ربه يقول  : سمعت أباأيوب قال  : الصمد بن سعيد قال

    . نعم فقطرنا في فمه قطرة ماء ثم مات  : فقلت إذن  : بيده لا ثم جاء الليل فقال  : رحمك الله لو جرعت جرعة ماء فقال  : فقلت له

  ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائة 

    : فمن الحوادث فيھا

  غزوة الوليد بن القعقاع العبسي أرض الروم

    : وفيھا

   . ثيرةوقتل بشرًا كثيرًا من أصحابه وانصرف بغنائم ك غزا أسد بن عبد الله فملأ يديه من السبي ولقي خاقان ملك الترك فقتله

وكان الحارث بن شريح قد انضم إلى خاقان فتبارزوا فانھزم الحارث والترك وخاقان وتركوا قدورھم تغلي وتبعھم الناس 
ثلاثة فراسخ يقتلون من قدروا عليه واستاقوا من أغنامھم أكثر من خمسين ومائة ألف شاة ودواب كثيرة ولحقھم أسد عند 

لحارث بن شريح وبعث أسد بجواري الترك إلى دھاقين خراسان واستنفذ من كان في الظھر ووجل بخاقان بذدونه فحماه ا
أيديھممن المسلمين ومضى خاقان إلى الجوزجان فارتحل أسد فنزل بھا فھرب خاقان ورجع أسد إلى بلخ فقتلوا من قدروا عليه 

لحارث وأصحابه على خمسة آلاف منھم ثم رجع خاقان إلى بلاده وأخذ في الاستعداد للحرب ومحاصرة سمرقند وحمل ا
وأن خاقان لعب مع بعض الملوك بالنرد فتنازعا فضرب ذلك الملك يد خاقان فكسرھا فحلف خاقان ليكسرن يده فبيت  . برذون

وقد  . خاقان فقتله وبعث أسد إلى خالد بن عبد الله يخبره فبعث إلى ھشام يبشره بالفتح فنزل ھشام عن سريره فسجد سجدة الشكر
لنا في حديث طول من أخبار ھشام أنه جاءه الخبر أن خاقان قد خرج فاستباح أرمينية فلما سمع ذلك ضرب مضربًا  روي

فأمر مسلمة فعسكر فلما أصبح أذن للناس إذنًا عامًا   . وآلى ألا يكنه سقف بيت وأن لا يغتسل من جنابة حتٮيفتح الله عليه
د بن عمرو الحرشي فأنفذه فجعل لكل من معه علمًا في رمحه فوصلواومع خاقان وبعث إلى سعي  . فأخبرھم بما ورد من الخبر

ثمانية عشر ألف أسير من المسلمين فكبر المسلمون تكبيرة واحدة فرأت الإسراءالأعلام فعلموا أنھا للمسلمين فقطعوا أكتاف 
وھذا يركب فلحقتھم خيول المسلمين وأدرك  أنفسھم وتناولوا خشبًا كان الكفار قد جمعوه فثار الكفار إلى خيلھم فھذا يسرج

   . خاقان فقتلواستبيح عسكرھم وقتل منھم مقتلة عظيمة وانھزم الباقون وقتل ابن خاقان

  وفي ھذه السنة 

   قتل المغيرة بن سعيد ومن معه

   . حرًاخرج المغيرة بن سعيد وسار بظاھر الكوفة في نفر فأخذھم خالد فقتلھم وأما المغيرة فذكر أنه كان سا

قال أبو  . لو أراد علي رضي الله عنه أن يحيي عادًا وثمودًا وقرونًا بي ذلك كثيرًا لأحياھا  : سمعت المغيرة يقول  : قال الأعمش
   . كان المغيرة قد نظر في السحر فأخذه خالد القسري فقتله  : نعيم

ي ستة نفر أو سبعة أمر بسريرھفأخرج إلى المسجد الجامع رأيت خالدًا حين أتى بالمغيرة وبيان ف  : قال سعيد بن مرادا بند
وأمر بأطنان قصب ونفط فأحضرا ثم أمر المغير أن يتناول طنًافتأنى فصبت الصياط على رأسه فتناول طنًا فاحتضنه فشد 
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نًا أخرھم فتقدم إلٮالطن ثم أمر بيا  . عليه ثم صب عليه وعلى الطن نفط ثم ألھبت فيھما النار فاحترقا ثم أمر الرھط ففعلوا كذلك
وفي ھذه السنة خرج بھلول بن  . ويلكم في كل أمركم تحمقون ھلا رأستم ھذا لا المغيرة ثمأحرقه  : مبادرًا فاحتضنه فقال خالد

   . بشر الملقب كثارة فقتل

مره بردھا وأخذ الدرھم فمل وكان منزله بدابق وكان يتأله فخرج يريد الحج فأمر غلامه أن يبتاع له بدرھم خلًا فجاءه بخمر فأ
الخمر خير منك ومن قومك فمضى في حجه وعزم على   : يجب إلى ذلك فجاء بھلول إلى عامل القرية فكلمه فقالالعامل

الخروج على السلطان فلقي بمكة من كان على مثل رأيه فاتّعدوا قرية من قرى الموصل فاجتمعوا أربعين وأمروا 
أحد إلا أخبروه أنھم أقبلوا من عند ھشام إلى خالد لينفذھم في أعمالھم فأخذوا دوابًا من دواب البھلولفجعلوا لا يمرون على 

  : نبدأ بھذا العامل الذي قال ما قال فقال له أصحابه  : البريد فلما انتھوا إلى القرية التي كانت ابتاع الغلام منھا الخلّ فقالبھلول
لا أدع ما يلزمني   : وحذرنا خالد وغيره فننشدك الله أن تقتل ھذا فيفلت منا خالد فقال نحن نريد قلت خالد فإن بدأنا بھذا شّھرنا

فأتاه فقتله فنذر بھم الناس   } قاتلوا الذين يلونكم من الكفار {   : لما بعده وأنا أرجو أن أقتل ھذا وأدرك خالدً وقد قال الله عز وجل
   . وعلموا أنھم خوارج فابتدروا ھرّابًا

البرد إلى خالد فأعلموه أن خارجة قد خرجت فبعث إليھم جندًا فالتقوا على الفرات فھزمھم البھلول وارتحل إلى  وخرجت
الموصل فخافه عامل الموصل فتوجه يريد ھشامًا فخرجت إليه الأجناد فكانوا عشرين ألفًا وھو في سبعين فقاتلھم فقتل منھم 

إن   : وَلِّ أمرنا من يقوم بھقال  : في الناس ثم طعنه رجل فوق فقال أصحابه جماعة ثم عقد أصحابھدوابھم وترجلوا فأوجعوا
ھلكت فأمير المؤمنين دعامة الشيباني فإن ھلك فعمرو اليشكري ثم مات من ليلته فلما أصبحوا ھرب دعامة وخلاھم فخرج 

الحرورية فتلقاھم عبيد أھل الكوفة  عمرو اليشكري فلم يلبث أن قتل ثم خرج العمريري فخرج إليه الصمط بن مسلم فانھزمت
ثم خرج وزير السجستاني وكان مخرجه بالحيرة فجعل لا يمر بقرية إلا أحرقھا ولا  . وسفلتھم فرموھم بالحجارة حتى قتلوھم

يات أحد إلا قتله وغلب على بيت المال فوجه إليه خالد قائدًا من أصحابه فقتل عامة أصحابه وارتث فحملإلى خالد فقرأ عليه آ
أخذ   : من القرآن ووعظه فأعجب خالد من كلامه فحبسه وكان يبعثإليه في الليالي فيؤتى به فيحادثه فبلغ ذلك ھشامًا وقيل

فشده وأصحابه بأطنان القصب فصب   . حروريا ً واتخذه سميرًا فغضب ھشام وكتب إلى خالد يشتمه ويأمره بقتله وإحراقه
وفي ھذه  . ھم إلا من اضطرب إلا ھذا الرجل فإنه لم يتحرك ولم يزل يتلو القرآن حتى ماتعليھم النفط وأحرقھم بالنار فما من

   . السنةخرج الصحاري بن شبيب على خالد ووافقه جماعة فبعث إليھم خالد جندًا فاقتتلوا فقتلوھم بأجمعھم

  وفي ھذه السنة 

  حج بالناس مسلمة بن ھشام بن عبد الملك 

وكان العامل في ھذه السنة على مكة والمدينة والطائف محمد بن ھشام وعلى العراق والمشرق وحج معه ابن شھاب الزھري
   . خالد بن عبد الله وعامل خالد على خراسان أخوه أسد

إنما ھلكأسد في سنة عشرين وكان على أرمينية   : وقد قيل إن أسدًا ھلك في ھذه السنة استخلف جعفر بن حنظلة البھراني وقيل
    . ان مروان بن محمد بن مروانوأذربيج

 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر 

روي عن عمر وابن عباس وجابر وحكيم بن حرام وأنس بن مالك وابن أبي   : مولى لبني كاھل: حبيب بن أبي ثابت الأسدي 
   . وكان كثير التعبد  . أوفى

ميت من طول سجوده وكان كريمًا أنفق على القراء مائة   : ا لقلتلو رأيت حبيب بن أبي ثابت ساجدً   : قال أبو بكر بن عياش
   . أمھلي حتى يجيء من حيث أحب  : ما استقرضت شيئًا من أحد أحب إلي مننفسي أقول لھا  : ألف وكان يقول

   . وتوفي في ھذه السنة

وكان له زوجة يقال   . لكه وتعبدحضر مجلس الحسن البصري فتأثر بموعظته فخرج مما كان يم: حبيب أبو محمد الفارسي 
قم يا رجل فقد ذھب الليل وجاء النھار وبين يديك طريق بعيد والزاد قليل وقوافل الصالحين   : لھا عمرة تنبھه في اسحر وتقول

حدّثنا  : ي قالأخبرنا ابن باكويه الشيراز  : أخبرنا أبو سعيد الحيري قال  : أخبرنا أبو بكر العامري قال . قد سارت قدامنا ويقينا
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اشترى حبيب الفارسي   : حدثنا خلف بن الوليد قال  : حدثنا عبد الصمد بن محمد العباداني قال  : محمد بن إبراھيم الشيروزي قال
إلھي إن   : يا رب اشتريت منك نفسي بھذه وأخرج بدرة أخرى فقال  : نفسه ربه أربع مرات بأربعين ألف درھم أخرج بدرة فقال

إلھي إن كنت لم تقبل الأولى والثانية فاقبل ھذه ثم أخرج الرابعة فقال إلھي   : تلك فھذه شكرانھا ثم أخرج الثالثة فقالكنت قبلت 
كنت   : قال أبو بكر بن أبي الدنيا بإسناد له عن إسماعيل بن زكريا وكان جارًا لحبيب قال . إن كنت قبلت الثالثة فھذه شكر لھا

ما شأنه يبكي إذا أمسى أن لا يصبح وإذا أصبح أن لا   : أصبحت سمعت بكاءه فأتيت أھله فقلت إذاأمسيت سمعت بكاءه وإذا
أخبرنا عبد   : أخبرنا جعفر بن أحمد قال  : أخبرنا عبد الواحد بن محمد الصباغ قال  : أخبرنا المبارك بن علي الصيرفي قال . يمسي

حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا محمد بن عبد الله   : دثنا أحمد بنمروان قالح  : حدثنا أبي قال  : العزيز بن الحسن الضراب قال
أريد أسافر سفرًا ما سافرته   : أن حبيبًا أبا محمد جزع جزعًا شديدًا عند الموت فجعل يقول بالفارسية  : عن عبد الواحد بن زيد

تحته إلى يوم القيامة ثم أوقف بين يدي الله فأخاف أن  قط أريد أن أسلك طريقًا ما سلكته قط أريد أن أدخل تحت التراب فأبقى
يا رب ھو   : حبيب ھات تسبيحة واحدة سبحتني فيستين سنة لم يظفر بك الشيطان فيھا فماذا أقول وليس لي حيلة أقول  : يقول لي

   . ذا قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي

   . ولم يشتغل من الدنيا بشيء قط فأي شيء حالنا واغوثاه باͿ ھذا عبد الله ستين سنة مشتغلًا به  : قال عبد الواحد

   . مجمع بن سمعان أبو حمزة

وقال  . ليس شيء من عملي أرجو ألا يشوبه شيء كحبي لمجمع التيمي  : كان سفيان الثوري يرى له أمرًا عظيمًا حتى قال
   . شيء أوثق في نفسه من حبه من مجمع التيميما من عمله   : يروى عن أبي حيان التيمي أنه قال وحلف  : سفيان

ورأيي مجمع في إزار سفيان خرقًا فأعطاه أربعة آلاف درھم قال  . ومن كان أروع من مجمع  : وكان أبو بكر بن عياش يقول
   . صدقت أنت لا تحتاج إليھا ولكني أحتاج  : لا أحتاج إليھا قال  : سفيان

ثنا ابن درستويه   : حدثنا محمد بن الحسينبن الفضل قال  : برنا أحمد بن ھبة الله الطبري قالأخ  : أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال حدَّ
ثنا سفيان قال  : قال ثنا أبو بكر قالحدَّ ثنا يعقوب بن سفيان قال حدَّ جاء مجمع إلى أسوق بشاة يبيعھا فقال يخيل   : قال مسعر  : حدَّ

   . إليّ أن في لبنھا ملوحة

  . دعا مجمع ربه عز وجل أن يميته قبل الفتنة فمات من ليلته وخرج زيد بن علي من الغد  : م الرازيقال أبو حات

  ثم دخلت سنة عشرين ومائة 

 فمن الحوادث فيھا 

 غزوة سليمان بن ھشام الصائفة وافتتاحه سندرة 

   . وغزوة إسحاق بن مسلم العقيلي فافتتح قلاعًا

كيف   : وكان قد ولاه أرمينية فكتب إليه يستأذنه في الدخول إلى بلادھم فكتب إليه ھشام  . وغزوة مروان بن محمد أرض الترك
فأذن له فدخل والقوم غارون فھربوا إلى   . إن الناس يشتھونذلك وأرجو أن يكون فيه خير  : فكتب إليه  . أفعل ما لم يفعله أحد قبلي

   . المسلمون وبعثوا إليه بالخبر الآجام فأضرمھا نارًا واقتتلوا قتالًا شديدًا وظفر

   وفي ھذه السنة

فاستخلف جعفر بن حنظلة البھراني فعلم أربعة أشھر وجاء عھد وفي ھذه السنة وجھت شيعة بني  توفي أسد بن عبد الله
   . العباس بخراسان إلى محمد بن علي سليمان بن كثير ليعلمه أمرھم وما ھم عليه

بن عليّ على شيعته بخراسان من أجل طاعتھم لخداش الذي كان يكذب على محمد بن علي وسبب ذلك موجدة كانت من محمد 
   . فترك مكاتبتھم فبعثوا سليمان بن كثير فقدم عليه فعنف أھل خراسان فيما فعلوا

جه ثم وجه محمد بن علي بن بكير بن ماھان إلى خراسان بعد منصرف سليمان يعلمھم أن خداشًا حمل شيعته على غير منھا
أنه   : وفي ھذه السنة عزل ھشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله عن أعماله التي ولاه كلھا وكان لذلك أسباب منھا . فتابوا من ذلك
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فبلغ ذلك ھشامًا ثم   . اتخذ أموالًا وخفرا فبلغت عشرين ألف ألف وكانوا يشيرون عليه أن يعرض بعضھا على ھشام فلا يفعل
ابن   : ما أنت بدون مسلمة بن ھشام وكان خالد يذكر ھشامًا فيقول  : ف برجل منقريش وكان يقول لابنهبلغه أن خالدًا استخ

فكتب إليه ھشام كتابًا في فيه غلظة وقَّبح له استخفافھبقريش وسبه في الكتاب وعزم على   . الحمقاء وكانت أم ھشام تستحمق
كب إلى خالد فقال له اركب إلى أمير المؤمنين فاعتذر إليه من شيء عزله وأخفى ذلك فلما أحس طارق خليفة خالد بالأمر ر

ولا ھذا قال فأذھبفأضمن لأمير   : فسر في عملك وأتقدمك فأستأذنه لك قال  : كيف أركب إليه بغير إذنه قال  : فقال  : بلغه عنك
ومن أين أجد ھذا والله ما أجد عشرة آلاف   : المائة ألف ألف ق  : وما مبلغه قال  : المؤمنين جميع ما انكسر في ھذه السنين قال

   . أين للئين إن كنت سوغت قومًا شيئًا ثم أرجع فيه  : نتحمل عنك ونفرق الباقي على العمال قال  : درھم قال

ا وإياك سر إلى العراق فقد وليتكھ  : ھذا آخر ما نلقتي في الدنيا وجاء كتاب ھشام إلى يوسف بن عمر  : فخرج طارق يبكي وقال
أن تُعلم أحدًا وخذ ابن النصرانية وعماله فأشفنيمنھم فقدم يوسف العراق في جمادى فأخذ صالح فحبسه فصولح على تسعة 

   . آلاف ألف درھم وقيل أخذ مائة ألف ألف فكانت ولاية خالد في شوال سنة عشر ثم عزل في جمادى الآخر سنة عشرين

ق فقدم واليًا عليھا على ما ذكرنا فولى خراسان جُديع بن علي الكرماني وعزل وفي ھذه السنة ولي يوسف بن عمر العرا
واستشار ھشان فيمن يولي العراق فذكروا له رجالًا فاختار نصر بن سيار فولاه وكتب إليه أن يكاتب يوسف   . جعفر بن حنظلة

لاف درھم وأحسن الولاية والجباية بن عمر فكتب يوسف عھد نصر بن سيار مع عبد الكريم الحنفي فأعطاه نصر عشرة آ
وبث العمال وعمرت خراسان وفي ھذه السنة حدج بالناس محمد بن ھشام بن إسماعيل وكان ھو العامل على المدينة ومكة 

وكان على المشرق والعراق يوسف بن عمر  . يزيد بن ھشام  : وقيل  . بل حج بھم سليمان بن ھشام بن عبد الملك  : وقيل . والطائف
جعفر بن حنظلة وعلى البصرة كثير بن عبد الله السلمي من قبل يوسف بن عمر وعلى   : على خراسان نصر بن سيار وقيلو

    . قضائھا عامر بنعبيدة الباھلي وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد وعلى قاضي الكوفة ابن شبرمة

 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر 

وكانت به دبيلة في جوفه فحضر   . وقد ذكرنا ما كان إليه من خراسان وغيرھا  : خو خالد بن عبد الله القسريأسد بن عبد الله أ
المھرجان وھو ببلخ فقدم عليه الأمراء والدھاقين بالھدايا وكان فيمن قدم عليه عامله على ھراة ودھقانھا فقدما بھدية قومت 

ة وأباريق من ذھب وفضة وصحاف من ذھب وفضة فأقبلا وأسد جالس وقصر من فض  . ألف ألف كان فيھا قصر من ذھب
على سرير وأشراف الناس من خراسان على الكراسي فوضعا القصرين ثن وضعا خلفھما الأباريق والصحاف والديباج 

سلم بن  . لة فھلكففرق ذلك ثم مرض فأفاق فدم إليه كمثرى فأخذ واحدة فرمى بھا إلى عامل له فانقطع الدبي  . القوھي وغير ذلك
   . وثقه يحيى وأبو بكر بن أبي داود  . روى عنه جرير بن حازم  . قيس العلوي يروي عن أنس

خل بين   : قال له الحسن  . الذي يرى الھلال قبلالناس بيومين  : ذكرته لشعبة فقال  : وقال حماد  . ھو ضعيف  : وقال يحيى في رواية
وليس  . يقال إن أشفار عينيه ابيضت وكان إذا أبصر رأى أشفار عينيه فيظنھا الھلال  : ابن قتيبةقال   . الناس وھلالھم حتى يروه

خالد بن يزيد العلوي من ولد   : كانوا بالبصرة وثمآخر يقال له  : من أولاد علي بن أبي طالب إنما ھو من ولد علي بن يونان قيل
له جندب بن سرحان العلوي من بني مدلج حدث عن بليغ روى عنه  علي بن الأسود يروي عن الحسن البصري وثم آخر يقال

ابن لھيعة ومدلج من بني عبد مناة بن كنانة وإنما قيل لولده بنو علي لأن أمھم الدفراء واسمھا فكيھة تزوجھا بعد أبيھم علي بن 
   : وإياھم عنى أمية بن أبي الصلت بقوله  . مسعود الغساني فنسبوا إليه

   . ي إيّم منھم وناكح ما عدا من ذكرنا ممن يقال له العلوي فمنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهͿ در بن عل

والدار بطن من لخم وھو من أبناء فارس الذينكانوا بصنعاء بعثھم كسرى إلى   : الداري  : مولى عمر بن علقمة الكناني ويقال
   . أخذ عن مجاھد وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء  . بعةاليمن لما طرد الحبشية عنھا وھو أحد القراء الس

   . وكان ذا دين وورع وكان عطارًا وتوفي بمكة في ھذه السنة

روى عن ابن إسحاق   . الظفري الأنصاري كان له علم بالسير والمغازي أبو عمر: عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان 
في خلافته في دين لزمه فقضاء عنه وأمر له بمعونة وأمره أن يجلس في  وغيره وكان ثقة ووفد على عمر بن عبد العزيز

إن بني أمية كانوا   : مسجد دمشق فيحدث الناس بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقب أصحابه رضي الله عنھم وقال
   . يكرھون ھذا وينھون عنه فأجلس فحدث ففعل
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   . لسنةثم رجع إلى المدينة فتوفي بھا في ھذه ا

وكان من المتعبدين البكائين وتوفي   . روى عن طارق بن شھاب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن جبير  : قيس بن مسلم الجدلي
   . في ھذه السنة

   : حدثني محمد بن الحسين قال  : أخبرنا عبد الوھاب الحافظ بإسناده عن أبي بكر بن عبيد قال

ثنا سف ثنا الحميدي قال حدَّ لأمرٍ   : كان قيس بن مسلم يصلي حتى السحر ثم يجلس فيمج البكاء ساعة بعد ساعة ويقول  : يان قالحدَّ
   . ما خلقنا لئن لم نأت الآخرة بخير لنھلكن

عبد الله أسند عن أنس وغيره وكان عالمًا خيرًا متواضعًا وكان الحسن يسميه سيد القراء وكان  أبو: محمد بن واسع بن جابر 
وكان يخرج   . لو كان ھذا قتل أھل الدنيا ما زاد على ھذا  : ھر ويخفي ذلك وكان يبكي طول الليل حتى قالت جارية لهيصوم الد

تلك الإصبع   : فقال -يعني يدعو  - محمد بن واسع يرفع إصبعه   : فيغزو فخرج مرة إلى الترك مع قتيبة بن مسلم فقيل لقتيبة
   . أحب إليّ من ثلاثة آلاف عنان

  : أخبرنا ابن صفوان قال  : أخبرنا علي بن محمد بن بشران قال  : بأنا المبارك بن أحمد الكندي أخبرنا عاصم بن الحسن قالأن
ثنا أبو بكر بن عبيد قال ما   : قال مطر الوراق قال  : حدثني علي بن بزيع الھلالي قال  : حدثني أبو حفص الصيرفي قال  : حدَّ
شتفي إلا نظرت إلى وجه محمد بن واسع وكنت إذا نظرت إلى وجھه كأنه قد ثكل عشرة من اشتھيت أن أبكي قط حتى أ

   . الحزن

محمد بن   : من أفضل أھل البصرة قالوا  : كان إذا قيل بالبصر  : أخبرنا محمد بن ھبة الله الطبري بإسناد له عن ابن شوذب قال
   . ريًا وساجًا وكان له علية فإذا كان الليل دخل ثم أغلقھا عليهواسع ولم يكن يرى له كثير عبادة وكان يلبس قميصًا بص

ثنا حمد بن أحمد قال  : أخبرنا محمد بن أبي القاسم قال ثنا بن   : حدثنا أبو بكر بن مالك قال : حدثنا أبو نعيم الأصفھاني قال  : حدَّ حدَّ
ثنا سفيان بن وكيع قال  : عبد الله بن أحمد بن حنبل قال ثنا ابن علية عن يونس قالح  : حدَّ ول   : سمعت محمد بن واسع يقول  : دَّ

   . كان يجد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدونوا مني من نتن ريحي

ثنا الحارث بن نبھان قال  : حدثنا سيار قال  : وحدثني علي بن مسلم قال  : قال عبد الله وا   : سمعت محمد بن واسع يقول  : حدَّ
بلى   : رحمك الله أليس قد نشأ شباب يصومون النھار ويقومون الليل ويجاھدون في سبيل الله قال  : قلت  : أصحاباه ذھب أصحابي

   . ولكن يداخ وثفل أفسدھم العجب

قسم أمير البصرة على أھل البصرة فبعث إلى   : حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال  : وحدثنا ھارون بن معروف قال  : قال عبد الله
اشترى بھا رقابًا وأعتقھم   : سل جلسائي فقالوا  : يا مالك قبلت جوائز السلطان قال  : نار فقبل فقال له محمد بن واسعمالك بن دي

ترى أي شيء دخل عليك   : اللھم لا قال  : أنشدك الله أقلبك الساعة له على ما كان قبل أن يجيزك قال  : فقال لھمحمد بن واسع
   . الك حمار إنما يعبد الله مثل محمد بن واسعإنما م  : فقال مالك لجلسائه

ثنا حماد بن زيد قال  : قال عبد الله دخلنا على محمد بن واسع نعوده في مرضه فجاء يحيى   : وحدثني عبيد الله القواريري قال حدَّ
إن كان الرجل ليبكي   : أخرى أنه قالوفي رواية  . إن شر أيامكن يوم نسبتم إلى البكاء  : يحيى البكاء فقال  : البكاء يستأذن فقالوا

   . عشرين سنة وامرأته لا تعلم

   . ھل أبكاك قط سابق علم الله فيك  : وقال لرجل

ثنا أبو بكر   : أخبرنا ابن صفوان قال  : أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال  : أخبرنا رزق الله قال  : أخبرنا علي بن أبي عمر قال حدَّ
ثنا عبد الله بن عيسى الطفاوي قال  : بن عبيد الله قال    : حدَّ

ثنا محمد بن عبد الله الزراد قال ويحك تعال تدري من أنت أمك اشتريتھا   : رأى محمد بن واسع ابنًا له وھو يخطر بيده فقال  : حدَّ
   . بمائتي جرھم وأبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثله
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ثنا محمد بن  : قال ابن عبيد الله يا إخوتاه تدرون أين يذھب بي يذب   : إسحاق بن إبراھيم عن سعيد بن عامر عن حزم قال و حدَّ
   . بي والله الذي لا إله إلا ھو إلى النار أو يعفو عني

ولما ولي عمر بن عبد   . اسمه كنيته وكان فاضلًا وكان إليه القضاء والحج  : أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري
   . ه إمرة المدينةالعزيز ولا

أخبرنا إسماعيل بن أحمد المسرقندي بإسناده عن عطاف بن خالد عن أمه عن امرأة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنھا 
   . ما اضطجع أبو بكر على فراشه منذ أربعين سنة بالليل  : قالت

    . توفي بالمدين وھو ابن أربع وثمانين سنة

 ومائة ثم دخلت سنة إحدى وعشرين 

  فمن الحوادث فيھا 

  غزوة مسلمة الروم 

وافتتح بھا مطاميروغزوة مروان بن محمد بلاد صاحب سرير الذھب ففتح قلاعه وخر أرضه وأذعن له وفي ھذه السنة قتل 
اختلف و . وزعم ھشام بن محمد أنه قتل سنة اثنتين وعشرين  . إنه قتل في سنة عشرين  : زيد بن علي في بعض الأقوال وفي قول

قد زيد بن علي ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنھم وداود بن   : فقال عبد الله بن عياش  . في سبب خروجه
علي بن عبد الله بن عباس على خالد بن عبد اللھوھو على العراق فأجازھم إلى المدينة فلما ولي يوسف بن عمر كتب إلى 

  . ب يذكر أن خالدًا ابتاع من زيد أرضًا بالمدينة بعشرة آلاف دينار ثم ردالأرض عليهھشام بأسمائھم وبما أجازھم به وكت
وكتب ھشام إلى عامل المدينة أن يسرحھم إليه ففعل فسألھم ھشام فأقروا بالجائزة وأنكروا ما سوى ذلك فسأل زيدًا عن 

   . الأرض فأنكرھا وحلفوا لھشام فصدقھم

   . القسري ادعى مالًا قبل زيد بن علي ومحمد بن عمر وداود بن علي في آخرين فأنكرواأن يزيد بن خالد   : وفي رواية

وفي رواية أن خالدًا القسري لما عذب ادعى أنه استودع ھؤلاء مالًا فكتب فيھم يوسف بن عمر إلى ھشام بن عبد الملك فقال 
أنشدك الله والرحم أن تبعث بي إلى يوسف فإني أخاف   : علي فإنا باعثون بكم إليه يجمع بينكم وبينه فقال له زيد بن  : لھم ھشام

أما بعد فإذا قدم عليك فلان وفلان فاجمع بينھم وبين يزيدبن خالد فإنھم ھم   : ليس ذلك له ثم كتب إلى يوسف : أن يعتدي علي قال
م بعد العصر باͿ الذي لا إله إلا ھو ما أقروا بنا ادعى عليھم فسرحھم إلي وإن ھم أنكروا فسله بينة وإن لم يقم بينة فاستحلفھ

لم يستودعنا مالًا ولا   : استودعكم يزيد وديعة ولا له قبلك شيء ثم خل سبيلھم فلما قدموا سألھم عن المال فأنكروا جميعًا وقالوا
أفبي تھزأ أم بأمير   : فقال لهما لي قبله قليل ولا كثير   : ھؤلاء الذين ادعيت عليھم ما ادعيت فقال  : له قبلنا حق فقال له يوسف

   . المؤمنين فعذبه عذابًا ظن أنه قتله فاستحلفھم وخلى سبيلھم فلحقوا بالمدينة

إنما   : وقيل . وأقام زيد بن علي بالكوفة . اشتد علي العذاب فرجوت مجيء فرج قبل وصولھم  : لم ادعيت عليھم فقال  : وقيل لخالد
قد بلغني أنك   :  بن حسن بن حسن فقدم زيد على ھشاملمخاصمة ابن عمه عبد الله فقال له ھشامكانت الخشونة بين زيد وعبد الله

ليس أحد أولى باͿ من   : فتكلم قال  : إن لك يا أمير المؤمنين جوابًا قال  : تذكر الخلافة وتتمناھا وليست ھناك أنت ابن أمة فقال
  : وخرج فجعلت الشيعة تختلف إلى زيد وتأمره بالخروج ويقولون . كان ابن أمةنبي ابتعثه وقد كان إسماعيل من خير الأنبياء و

أشخص زيدًا   : إنا لنرجو أن تكون المنصور وأن يكون ھذا الزمان الذي يھلك فيه بنو أمية فأقام بالكوفة وكتب ھشام إلى يوسف
كلام فإن أعاره القوم أسماعھم فحشاھا من لين لفظه مع ما إلى بلده فإنه لا يقيم ببلد فيدعو أھله إلا أجابوه فإنه جدل لسن حلو ال

أن   : ھو ھاھنا فيبعث إليه  : مالوا إليه فجعل يوسف بن عمر يسأل عنه فيقال - يدلي به من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يبرح وكان قد أقام نحو   : فقيل نعم ويعتل بالوجع ويبلغ يوسف أن الشيعة تختلف إلى زيد فسأل عنه بعد مدة  : أشخص فيقول

خمسة عشر شھرًا فبعث إليه يستحثه وكان يوسف بالحيرة وإنما كان يكتب إلى عامله بالكوفة فتھيأ زيد وخرج فلحقته الشيعة 
ليلة أين تذھب ومعك مائة ألف راجل من أھل الكوفة يضربون دونك بأسيافھم غدًا وليس قبلك من أھل الشام إلا عدة ق  : فقالوا

أن   : وفي رواية  . فلم يزالوا به حتى ردوه إلى الكوفة  . لو أن قبيلة من قبائلنا نصبت لھم لكفتھم بإذن الله فننشدك الله لما رجعت
جماعة من وجوه أله الكوفة بايعوه حين كان بالكوفة منھم سلمة بن كيھل ونصر بن خزيمة وحجية بن الأجلح ثم أن سلمة 

يا ابن عم لا يغرنك ھؤلاء من نفسك ففي أھل بيتك لك عبرة وفي   : خرج فلما رأى ذلك داود بن علي قال لهأشار على زيد ألا ي
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نحن   : فلم يزل به داود حتى شخص إلى القادسية فتبعه أھل الكوفة فقالوا  . يا داود إن بني أمية قد عتوا  : خذلان ھؤلاء إياھم فقال
إني أخاف أن تخذلوني   : م يتخلف عنك أحد وأعطوھالمواثيق والأيمان المغلظة فجعل يقولأربعون ألفًا فإن رجعت إلى الكوفة ل

يا ابن عم إن ھؤلاء يغرونك أليس قد خذلوا من كان أعز منك   : وتسلموني كفعلكم بابي وجدي فيحلفون له فيقول داود بن علي
عوه ثم وثبوا عليه فانتھبوا فسطاطه وجرحوه أو ليس عليھم جدك علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى قتل والحسن بعده باي

إن ھذا لا يريد   : قد أخرجوا جدك الحسين وحلفوا له ثم خذلوه ثم لم يرضوا بذلك حتى قتلوه فلا تفعل ولا ترجع معھم فقالوا له
تخفى فأقبلت الشيعة تختلف فمضى داود إلى المدينة ورجع زيد إلى الكوفة فاس . أن تظھر ويزعم أنه وأھل بيته أحق بھذا الأمر

   . إليه وتبايعھحتى أحصى ديوانه خمسة عشر ألف رجل فأرسل إلى السواد وأھل الموصل رجالًا يدعونإليه

وتزوج بالكوفة فكان ينزل تارة في دار امرأته في دار أصھاره ومرة عند نصر بن خزيمة ثمتحول إلى دار معاوية بن إسحاق 
ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وجھاد الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين   : سوكانت بيعته التي بايع النا

نعم وضع يده على يده   : فإذا قال القائل  . وقسم ھذا الفيء بين أھلبالسواد ورد المظالم ونصرنا أھل البيت على من نصب لنا
نعم   : لتفين بيعتي ولتقاتلن عدوي ولتنصحن في السر والعلانية فإذا قالعليك عھد الله وميثاقه وذمة الله وذمة رسوله   : وقال

   . اللھم أشھد  : مسح يده على يده ثم قال

فمكث كذلك بضعة عشر شھرًا فلما دنا خروجه أمر أصحابه بالاستعداد والتھيؤ فشاه أمره في الناس فلما عزم على الخروج 
اقة البارقي إلٮيوسف بن عمر فأخبره خبره فبعث يوسف في طلب زيد فلم يجده أمر أصحابه بالتأھب فانطلق سليمان بن سر

رحمك الله ما   : فلما رأى الناس الذين بايعوه أن يوسف بن عمر يستبحث عن أمره اجتمع إليه جماعة من رؤسائھم فقالوا له
ي يتبرأ منھما ولا يقول فيھما إلا خيرًا رحمھما الله ورضي عنھما ما سمعت أحدًا من أھل بيت  : تقول في أبي بكر وعمر قال

لو قلنا إنھم استأثروا علينا لم   : فلم تطلب إذًا بدم أھل ھذا البيت إلا أنھما وثبا على سلطانكم فنزعاه من أيديكم فقال زيد  : قالوا
إن ھؤلاء ظالمون لكم   : قتال ھؤلاء فقال فإذا كان أولئك لم يظلموكم فلم تدعونا إلى  : يبلغ ذلك بھم كفرًاقد والله ولوّا فعدلوا قالوا

 - سبق الإمام   : ففارقوه ونكثوا بيعته وقالوا  . ولأنفسھم وإنما ندعوكم إلى كتاب الله وإلى السنن أن تحيى وإلى البدع أن تطفأ
ر بن محمد حيًا وكان ابنه جعف -وكانوا يزعمون أن أبا جعفر محمد بن عليأخا زيد بن علي ھو الإمام وكان قد ھلك يومئذ 

   . جعفر إمامنا اليوم بعد أبيه وھو أحق بالأمر ولا نتبع زيدًا وليس بإمام فسماھم زيد الرافضة  : فقالوا

ثم استتب لزيد خروجه فواعد أصحابه ليلة الأربعاء أول ليلة من صفر سنة اثنتين وعشرين وبلغ يوسف بن عمر فبعث إلى 
فجمع الناس في   . فة فأمره أن يجمع أھل الكوفة في المسجد الأعظم ويحصرھم فيهالحكم بن الصلت وھو يومئذ على الكو

ومر   . زيد يا منصور  : المسجد يوم الثلاثاء قبل خروج زيد بيوم وطلب زيد فخرج ليلًا ورفع أصحابه ھرادي النار ونادوا
كان جميع من وافى زيدًا في تلك الليلة مائتي الحكم بن الصلت بدروب السوق فغلقت وأغلقوا أبواب المسجد على أھل الكوفة و

   . ھم في المسجد الأعظم محصورون  : سبحان الله أين الناسفقيل له  : رجل وثمانية عشر رجلًا فقال زيد

فذھب زيد إلى الكناسة فإذا بھا جمع من جموع أھل الشام فھزمھم ثم خرج إلى الجبانة وخرج يوسف بن عمر فنزل على تل 
  . يا أھل المسجد اخرجوا  : لحيرة ومعه أشراف الناس ثم عاد زيد فدخلالكوفة فقصد المسجد فجعل أصحابه يقولونقريب من ا

فما كانت غداة الخميس بعث يوسف بن عمر جندًا فلقوا زيدًا فاقتتلوا فھزمھم زيد وقتل من أھل الشام  . واقتتل ھو وأھل الشام
ثم عبأھم يوسف بن عمر وسرحھمفالتقوا بأصحاب زيد فحمل عليھم زيد وأصحابه   . نحوًا من سبعين فانصرفوا وھم بشر حال

فكشفھم وقاتل معاوية بن إسحاق الأنصاري بين يدي زيد فقتل وثبت زيد حتى إذا جاء الليل رُمي بسھم فأصاب جبھته فثبت 
  : أين ندفنه فقال بعض أصحابه  : لقومفقال ا  . في الدماغ فأدخل إلى بيت وجيء بالطبيب فانتزع السھم فجعل يضج حتى مات

  . بل نحتز رأسه ونطرحه بين القتلى فقال ابنه لا والله لا تأكل لحم أبي الكلاب  : نلبسه درعه ونطرحه في الماء وقال آخر
   . فجاءوا به إلى نھر فسكروا الماء وحفروا له فدفنوه وأجروا عليه الماء وتصدع الناس وتوارى ولده يحيى بن يزيد

فلما سكن الطلب خرج في نفر من الزيدية إلى خراسان ثم دل القوم على قبر زيد فاستخرجوه وقطعوا رأسه وصلبوا جسده 
وبعث برأسه إلى ھشام فأمر به فنصب على باب دمشق ثم أرسل به إلى المدينة فصلب بھا ومكث البدن مصلوبًا حتى مات 

لد العباس عمد عبد الله بن علي إلى ھشام بن عبد الملك فأخرجه من قبره ھشام فأمر به الوليد فأنزل وأحرق فلما ظھر و
   . وصلبه بما فعل بزيد

أن زيد بن علي لما خرج قتل في المعركة ودفنه   : وذكر أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي في كتاب المقالات
   . ر بحرقه ونسف رماده في الفراتأصحابه فعلم به يوسف بن عمر فنبشه وصلبه ثم كتب ھشام يأم
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ثم خرج يحيى بن زيد بالجوزجان على الوليد بن يزيد بن عبد الملك فبعث نصر بن سيار إليه وخرج محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بالمدينة وبويع له في الآفاق فبعث إليه المنصور بعيسى بن موسى وحميد بن قحطبة فقتلاه وقتلا من أجله 

الھدم أباه عبد الله وعلي بنالحسن بن الحسن وجماعة ودفن إبراھيم بن الحسن بن الحسن وھو حي بالكوفة وكان محمد تحت 
بن عبد الله وجه ولده وإخوته إلى الآفاق يدعون إليه فوجه ابنه عليًا إلى مصر فأخذ ھناك وقتل ووجه ابنه عبد الله إلى 

ل ووجه ابنه الحسن إلى اليمن فأخذ لنفسه أمانًا ثم حبس فمات في السجن ثم وجه خراسان فطلب فھرب إلى السند فأخذ بھا وقت
أخاه موسى إلى الجزيرة فأخذلنفسه أمانًا ووجه أخاه إدريس إلى المغرب ووجه أخاه يحيى إلى الري وخرج بعده أخوه إبراھيم 

ص عن البصرة يريد محاربة المنصور فبعث بن عبد الله إلى البصرة فغلب عليھا وعلى الأھواز وفارس وأكثر السواد وشخ
إليه المنصور بعيسى بن موسى وسعيد بن سلم فحارب حتى قتل ومضى أخوه إدريس بن عبدالله إلى المغرب فغلب على بلدان 

    . كثيرة وبسط العدلفيھا

موسى بن عيسى في وخرج الحسين بن علي بن حسن بن حسن فبايعه الناس وعسكر بفخ على ستة أميال من مكة فخرج إليه 
أربعة آلاف فقلت وأكثر من كان معه ولم يتجاسر أحد أن يدفنھم ثلاثة أيام فأكلت أكثرھم السباع وكان خروجه سنة سبع 
وستين ومائة في خلافة موسى وأسر ممن كان معه سليمان بن عبدالله بن الحسن بن الحسن فضرت عنقه بمكة صبرًا وقتل 

د الله بن الحسن بن الحسن فقتل وخرج محمد بن جعفر بن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن وخرج يحيى بن عب . معه جماعة
وخرج بالكوفة أيام المأمون محمد بن إبراھيم بن إسماعيل بن إبراھيم بن الحسن بن الحسن ثم مات   . علي بتاھرت فغلب عليھا

وخرج باليمن إبراھيم بن موسى  . لي فأخذ وأظھر موتهفخرج من بعده محمد بن محمد بن زيد بن زيد بن ع  . بعد أربعة أشھر
وخرج جعفر بن إبراھيم بن موسى بن جعفر   . بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين داعية لمحمد بن إبراھيم فأمنه المأمون

ي خلافة المعتصم وخرج محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بالطالقان ف . باليمن فقدم به على المأمون فأمنه
فوجه إليه عبد الله بن طاھر فانھزم محمد ثم وقعوا به فأنفذ إلى المعتصم فحبسه في قصره فقيل إنه مات وقال قوم من الشيعة 

   . إنه سيظھر

وخرج محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين داعية لمحمد بن إبراھيم فلما مات محمد دعي إلى نفسه فحمل إلى 
خرج الأفطس بالمدينة داعية لمحمد بن إبراھيم فلما مات محمد دعى على نفسه وھرب العباس بن محمد بن عبد الله المأمون و

بن علي من الرشيد فدعى به وخرج الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بطبرستان فما زالت بيده حتى مات وخلفه أخوه 
عفر بن الحسن فاسروا وحمل إلى محمد بن طاھر فحبسه حتى محمد فحاربه رافع بن ھرثمة ثم تابعه بالري محمد بن ج

وخرج الكوكبي واسمه الحسين بن أحمد بن محمد بن إسماعيل فھزمه موسى بن بغا وخرج بالكوفة أيام المستعين يحيى  . مات
   . بن عمر بن يحيى بن زيد بن علي بن الحسين ين علي فحارب فقتل

وخرج ابن الأفطس بالمدينة وخرج بالمدينةإسماعيل بن يوسف بن إبراھيم بن   . حبسوخرج الحسين بن محمد بن حمزة فأخذ و
   . عبد الله فخلفه أخوه محمد فطلب فھرب ومات

وخرج صاحب   . وخرج ابن لموسى بن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فمضى إلى فارس فمات بھا
بن علي بن عيسى بن زيد بن علي وكان أنصاره الزنج وكان يرى رأي الأزارقة  البصرة وكان يدعي أنه علي بن محمد

وفي ھذه السنة غزا نصر بن سيار ما وراء النھر مرتين وقتل أمير  . وستأتي أخبار ھؤلاء في أماكنھا إن شاء الله . وسيأتي
لملك إلى نصر بن سيار فقالت له في فجاءت أما  . وذھب إلى فرغانة فسبى بھا ثلاثين ألف رأس وصالح ملكھا  : الترك

وزير يباثه بنيات صدره ويشاوره ويثق بنصحه وطباخ إذا لم يشته   : كل ملك لا يكون عنده ستة أشياء فليسبملك  : مخاطبتھا إياه
تعني  -ه الطعام اتخذ له ما يشتھيه وزوجة إذا دخل عليھا مغتمًا فنظر إليھا ذھب غمه وحصن إذا فزع أو جھد فزع إليه فأنجا

وكتب يوسف بن عمر إلى  . وسيف إذا قارع الأقران لم يخش خيانته وذخيرة إذا حملھا عاش بھا أينما وقع من الأرض - الفرس 
فإن أظفرك الله وبأھل الشاش فخرب ديارھم  -يعني الحارث بن شريح  -سر إلى ھذا الغارز ذنبه في الشاش   : نصر بن سيار
   . المسلمون فارس الترك فسار فقتل  . واسب ذر أريھم

  وفي ھذه السنة 

  حج بالناس محمد بن ھشام بن إسماعيل المخزومي 

وكان العامل على أذربيجان وأرمينية مروان بن محمد وعلى خراسان نصر بن سيار   . وھو عامل مكة والمدينة والطائف
   . ى العراق كله يوسف بن عمر الثقفيوكان عل  . وعلى قضاء البصرة عامر بن عبيدة وعلى قضاء الكوفة بن شبرمة
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أخبرنا القاضي أبو   : أخبرنا عبد الجبار الصيرفي وھو أبونا قال  : أخبرنا المبارك وأحمد قالا  : أخبرنا محمد بن ناصر قال
ثنا أبو بكر بن الأنباري ق  : أخبرنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون قال  : الحسين بن المھتدي قال حدثني أحمد بن   : الحدَّ

ثنا إسحاق بن بھلول بن حسان التنوخي قال  : بشار بن الحسن بن بيان قال ثنا إسحاق بن زياد عن شبيب   : حدثني أبي قال  : حدَّ حدَّ
أوفدني يوسف بن عمر إلى ھشام بن عبد الملك في وفد العراق فقدمت عليه وقد   : بن شبة عن خالد بن صفوان بن الأھتم قال

متبديًا بقرابته وأھله وحشمه وغاشيته من جلسائه فنزل في أرض قاع صحصح متنايف أفيح في عام قد بكر وسميه  خرج
وتتابع وليه وأخذت الأرض زينتھا من اختلاف نبتھا من نور ربيع مونق فھو أحسن منظر وأحسن مختبر وأحسن مستمطر 

لم تترب وقد ضرب له سرادق من حبرة وكان صنعه له يوسف بصعيد كان ترابه قطع الكافور حتى لو أن بضعة ألقيت فيه 
بن عمر باليمن فيه أربعة أفرشة من خز أحمر مثلھا مرافقھا وعليه درّاعة من خز أحمر مثلھا عمامتھا وقد أخذ الناس 

ن نعمة وسوغكھا أتم الله عليك يا أمير المؤمني  : مجالسھم فأخرجت رأسي من ناحية السماط فنظر إلي مثل المستنطق لي فقلت
بشكره وجعل ما قلدكم من ھذه الأمور رشدًا وعاقبة ما يؤول إليه حمدًا أخلصه الله لك بالتقى وكثره لك بالنماء لا كدر عليك 
منه ما صفا ولا خالط مسروره الردى فقد أصبحت للمسمين ثقة ومستراحًا إليك يفزعون في مظالمھم وإليك يلجأون في 

ر المؤمنين جعلني الله فداك شيئًا ھو أبلغ في قضاء حقك من أن أذكرك نعمة الله عليك فأنبھك على أمورھم وما أجد يا أمي
وكان متكئًا   . شكرھا وما أجد في ذلك شيئًا ھو أبلغ من حديث من يقدم قبلك من الملوك فإن أذن لي أمير المؤمنين أخبرته

مير المؤمنين إن ملكًا من الملوك قبلك خرج في عام مثل عامنا ھذا إلى يا أ  : ھات يا ابن الأھتم فقلت  : فاستوى قاعدًا وقال
الخورنق والسدير في عام قد بكر وسميه وتتابع وليه وأخذت الأرض فيه زخرفھا من اختلاف ألوان نبتھا من نور ربيع مونق 

ضعة ألقيت فيه لم تترب وكان فھو في أحسن منظر وأطرف مختبر وألذ مستمطر بصعيد كأن ترابه قطع الكافور حتى لو أن ب
لمن ھذا الذي أنا فيه ھل رأيتم مثل ما أنا فيه ھل أعطي   : قد أعطي فتاء السن مع الكثرة والغلبة والنماء فنظر فأبعد النظر فقال

لت عن أيھا الملك إنك قد سأ  : أحد مثل ما أعطيت وعنده رجل من بقايا حملة الحجة والمضير على أدب الحق ومنھاجه فقال له
أرأيتك ھذا الذي قد أعجبت به أھو شيء لم تزل فيه أم شيء صار إليك ميراثًا عن غيرك   : نعم قال  : أمر أفتأذن في الجواب قال

أفر أراك إنما أعجبت بشيء يسير تكون فيه قليلًا وتغيب   : فكذلك ھو قال  : وھو زائل عنك وصائر غيرك كما صار لك قال
إما أن تقيم في ملكك فتعمل بطاعة ربك   : ويحك فأين المھرب وأين المطلب قال  : لحسابه مرتھنًا قالعنه طويلاُ وتكون غدًا 

  : قال  . على ما ساءك وسرك ومضّك وأومضك وإما أن تضع تاجك وتلبس أمساحك وتعبد ربك في ھذا الجبل حتى يأتيك أجلك
وزيرًا لا تعصى وجليسًا لا يقصى وإن اخترت خلوات الأرض  فإذا كان السحر فاقرع على بابي فإن اخترت ما أنا فيه كنت

وقعر البلاد كنت رفيقًا لا يخالف فلما كان السحر قرع عليه بابه فإذا ھو قد وضع تاجه ولبس أمساحه وتھيً للسياحة فلزما 
   : والله الجبل حتى أتتھما أجالھما وذلك حيث يقول أخو بني تميم عدي بن زيد العبادي

 رأأ ت المبرأ الموفورأم** امت المعير بالده أيھا الش

 الأيام بل أنتجاھل مغرور** لديك العھد الوثيق من 

 من ذا عليه من أن يضام خفير** من رأيت المنون خلدن أم 

 سا سان أم أين قبله سابور** أين كسرى كسرى الملك أو 

 الر وم لم يبق منھم مذكور** وبنو الأصفر الكرام ملوك 

 دج لة تجبى إليه والخابور** ن إذ بناه وإذ وأخو الحص

 سًا فللطير في ذراه وكور** شاده مرمرًا وجلله كل 

 ملك عنه فبابه مھجور** لم تھبه ريب المنون فباد ال

 رف يومًا وللھدى تكفير**وتأمر رب الخورنق إذ أش 

 طة حي إلى الممات بصير** فارعوى قلبه وقال وما غب 

 مة وارتھم ھناك القبور** ولأ ثم بعد الإفلاح والملك

 ج ف فألوت به الصبا والدبور**ثم أضحوا كأنھم ورق 
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فبكى ھشام حتى اخضلت لحيته وبل عمامته وأمر بنزع أبنيته وبنقلان قرابته وأھله وحشمه وغاشيته من جلسائه ولزم   : قال
أردت بأمير المؤمنين نغصت عليه لذته وأخذت عليه ما   : فاجتمعت الموالي والحشم على خالد بن صفوان فقالوا  : قال  . قصر

الذي حفظناه   : قال ابن الأنباري . إليكم عني فإني عاھدت الله تعالى عھدًا لن أخلو بملك إلا ذكرته الله عز وجل  : ناديته فقال لھم
   . عن مشايخنا متنايف أفيح

ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر الربيع بن أبي راشد   .  الصواب مسايف جمع مسافة  : وقال أبو العباس أحمد بن يحيى
أخبرنا أبو بكر بن   : أخبرنا أبو نعيم الأصفھاني قال  : أخبرنا حمد بن أحمد قال  : أخبرنا محمد بن أبي القاسم قال  : أبو عبد الله
ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال  : مالك قال ت إذا رأيت الربيع بن أبي راشد كأنه مخمار من حدثني الفضل بن سھل كن  : حدَّ

   . غير شراب

ثنا الحسين بن صفوان قال  : أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال  : أخبرنا رزق الله قال  : أخبرنا علي بن أبي عمر قال   : حدَّ
ثنا أبو بكر القرشي قال ثنا مالك بن إسماعيل قال  : حدَّ قال الربيع بن   : حرب عن خلف بن حوشب قالحدثني عبد السلام بن   : حدَّ

 -والله لو لا أن تكون بدعة لسحت   : فقرأتھا عليه فبكى ثم قال  } يا أيھا الناس إن كنتم في ريب من البعث {   : أقرأ علي  : أبي راشد
    . لھمت في الجبال  : أو قال

 ذكر من توفي ھذه السنة من الأكابر

دخل على ھشام بن عبد الملك فرفع دينًا وحوائج فلم يقضھا له وأسمعه كلامًا :   بن أبي طالبزيد بن علي بن حسين بن علي 
عامل ھشام على العراق فوجه إلى زيد من يقاتله فاقتتلوا فتفرق  شديدًا فخرج إلى الكوفة وخرج بھا ويوسف بن عمر الثقفي

وكان قتل زيد في ھذه السنة وكان   . من قبره فصلب عن زيد من خرج معه ثم قتل وصلب فلما ظھر ولد العباس أخرج ھشام
وكان يبكي   . كان شديد الخوف والحياء من الله لم يرفع رأسه إلى السماء أربعين سنة  : ابن اثنتين وأربعين سنة عطاء السليمي

ارحم في الدنيا   : ن يقولإذا ذكرت أھل النار وما ينزل بھم من العذاب تمثلت وكا  : حتى يبل ما حوله فعوتب في بكائه فقال
التقى ثابت وعطاء السليمي ثم افترقا فلما كان   : وقال جعفر بن سليمان . غرتي وفي القبر وحدتي وطول مقامي غدًا بين يديك
ظللت صائمًا   : يا أخي في ھذا الحر قال  : أخوك عطاء فخرج إليه فقال  : وقت الھاجرة جاء عطاء فخرجت الجارية إليه فقالت

ولما مات عطاء رأيته في المنام   : قال جعفر . اشتد علي الحر فذكرت حر جھنم فأحببت أن تعينني على البكاء فبكيا حتى سقطاف
يا عطاء ما استحييت مني تخافني ذلك الخوف كله أما علمت أني أرحم   : رحمني ووبخني وقال لي  : ما فعل الله بك قال  : فقلت

   . الراحمين

   . من أھل القرآن والفضل توفي في ھذه السنة وھو ابن مائة سنة وأربع سنين الكلابيعطية بن قيس 

بن عمر بن مالك أو عبد الله كانت له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان  محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ
   . توفي بالمدينة في ھذه السنة  . يفتي وكان كثير الحديث ثقة

 نتين وعشرين ومائة سنة اث

  فمن الحوادث فيھا

   . الذي كان بعثه ھشام في خيول أھل الشام إلى إفريقية حين وقعت الفتنة بالبربر قتل كلثوم القشيري

ولد محمد بن إبراھيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن   : وفيھا . قتل عبد الله البطال في جماعة من المسلمين بأرض الروم  : وفيھا
   . سعبا

وفي ھذه السنة حج بالناس محمد بن ھشام   . وفيھا وجه يوسف بن عمر بن شبرمة على سجستان واستقضى ابن أبي ليلى
المخزومي وكانت عمال الأمصار في ھذه السنة العمال في السنة التي قبلھا وقد ذكرناھم إلا أن قاضي الكوفة فيما ذكر محمد 

   . بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
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 كر من توفي في ھذه السنة من الأكابر ذ 

ولي  . روى عنه حماد بن سلمة وغيره  . سمع من أبيه وأنس وابن المسيب وغيرھم:   إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني
   . وتوفي في ھذه السنة وكان له عقب  . وذكاء وفطنة قضاء البصرة لعمر بن عبد العزيز وكانت له فراسة

ثنا سليمان بن أحمد قال  : أخبرنا أبو نعيم الأصفھاني قال  : أخبرنا محمد بن أحمد قال  : بن أبي القاسم قالأخبرنا محمد  ثنا   : حدَّ حدَّ
ثنا أبو الحسن المدائني عن أبي إسحاق بن حفص قال  : الحسين بن المتوكل قال   : فيك أربع خصال  : قيل لإياس بن معاوية  : حدَّ
أما الدمامة فالأمر فيھا إلى غيري وأما كثرة الكلام فبصواب أم بخطأ   . إعجاب بنفسك وتعجيل في القضاءدمامة وكثرة كلام و

فإني أحق أن أعجب   : نعم قال  : أما إعجابي بنفسي أفيعجبكم ما ترون مني قالوا  . فالإكثار من الصواب أمثل  : بصواب قال  : قالوا
واحد واثنان وثلاثة   : عجلتم ألا قلتم  : خمسة فقال  : وأشار بيده خمسة فقالوا -ء فكم ھذه وأما قولكم إني أعجل بالقضا  . بنفسي

   . فما أحبس شيئًا قد تبين لي فيه الحكم  : ما نعد شيئًا قد عرفناه قال  : وأربعة وخمسة قالوا

أخبرنا أبو اليسر إبراھيم بن   : بن رزق قال أخبرنا محمد بن أحمد  : أخبرنا أحمد بن علي قال  : أخبرنا أبو منصور القزاز قال
ثنا القاضي المقدمي قال  : موسى الجزري قال ثنا إسحاق بن إبراھيم بن حبيب قال  : حدَّ ثنا قريش بن أنس عن حبيب بن   : حدَّ حدَّ

إن كنت تريد الفتيا   : س فقالكنت جالسًا عند إياس بن معاوية فأتاه رجل فسأله عن مسألة فطول عليه فأقبل عليه إيا  : الشھيد قال
 -وكان على قضاء البصرة يومئذ  -فعليك بالحسن فإنه معلمي ومعلم أبي وإن كنت تريد القضاء فعليك بعبد الملك بن يعلى 

حط عنه شيئًا ويقول لصاحبك زده شيئًا حتى يصلح   : وإن كنت تريد الصلح فعليك بحميد الطويل وتدري ما يقول لك يقول لك
   . وإن كنت تريد الشغب فعليك بصالح السدوسي وتدري ما يقول لك اجحد ما عليك وادع ما ليس لك وادع بينة غيبًا بينكما

لو خيرت عبدًا ألقى الله في صلاحه لاخترت   : عمر وأنسًا وكان عابدًا ثقة دينًا كان يقول سعيد بن جبير أدرك ابن:  زبيد اليامي
   . زبيد اليامي

ثنا   : أخبرنا إبراھيم بن محمد المزكي قال  : أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان قال  : ى الحصين قالأخبرنا ابن موس حدَّ
ثنا يوسف بن موسى قال  : محمد بن المسيب قال ثنا جرير عن ابن شبرمة قال  : حدَّ كان زبيد اليامي يجزئ الليل ثلاثة   : حدَّ

قم   : الرحمن ابنه وجزءًا على عبد الله ابنه فكان زبيد يصلي ثلث الليل ثم يقول لأحدھما جزءًا عليه وجزءًا على عبد  : أجزاء
كان زبيد إذا كانت ليلة مطيرة أخذ شعلة من النار فطاف   : فإن تكاسل صلى أخبرنا محمد بن أبي القاسم بإسناده عن سفيان قال

ألكم في السوق حاجة أوتريدون   : ا أصبح طاف على عجائز الحيأولف عليكم بيت أتريدون نارًا فإذ  : على عجائز الحي فقال
أستجير   : شفاك الله فقال  : دخلنا على زبيد نعوده فقلنا  : حدثني أبو سعيد الأشج حدثني المجازي عن سفيان قال  : قال أحمد . شيئًا
   . ر سنين ثم ماتتوفي زبيد في ھذه السنة وكان طلحة أسن منه بعشر سنين فاستوفى زبيد عش . الله

روى عن طارق بن شھاب والشعبي وأبي وائل وأبي حازم وكان شديد   : ابن وردان أبو الحكم القسري  : سيار بن دينار ويقال
   . إن الفرح بالدنيا والحزن بالآخرة لا يجتمعان في قلب عبد إذا سكن أحدھما القلب خرج الآخر  : وقال  . الحزن كثير البكاء

أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن الحاجري   : أنبأنا أبو غالب محمد بن أحمد بن بشران قال  : يى بن الحسين بن البنا قالأنبأنا يح
ثنا وھب بن بقية قال  : أخبرنا أسلم بن سھل الرزاز قال  : أخبرنا محمد بن عثمان بن سمعان قال  : قال أخبرني حسين بن   : حدَّ

إن أدنيتني فتنتني وإن باعدتني غممتني   : لم لا تجيء إلينا فقال له  : ة إلى سيار بواسط فأتاه فقال لهبعث بعض القضا  : زياد قال
خرج   : سمعت أبي يقول  : وحدثني عبد الحميد بن بيان قال  : قال أسلم  . ثم قام  . وليس عندك ما أرجو ولا عندي ما أخافك عليه

سارية في المسجد الجامع وكان حسن الصلاة وعليه ثياب جياد فرآه مالك بن دينار سيار بن يسار إلٮالبصرة فقام يصلي إلى 
تضعك   : ثيابي ھذه ترفعني عندك أو تضعني قال  : ھذه الصلاة وھذه الثياب فقال له سيار  : فجلس إليه فسلم سيار فقال له مالك

   : ك من نفسك ما لم ينزلك من الله فبكى مالك وقال لهيامالك إني لأحسب ثوبيك ھذين قد أنزلا  : ھذا أردت ثم قال له  : قال

أسند عن أنس   : عبد الملك بن حبيب أبو عمران الجوني . جاء مالك فقعد بين يديه  : وفي رواية  . نعم فعانقه  : أنت سيار قال
   . وجندب بن عبد اله وعائذ بن عمرو وأبي برزة وكان عالمًا متعبدًا

كان أبو عمران   : حدثناالحارث بن سعيد قال  : حدثني أبو عمر الضرير قال  : حدثني محمد بن الحسين قال  : قال أبو بكر القرشي
   . الجوني إذا سمع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه
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ثنا   : أخبرنا ابن المذھب قال  : أخبرنا جعفر بن أحمد قال  : أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال: عثمان بن أبي دھرش المكي  حدَّ
ثنا عبد الله بن أحمد قال  : أحمد بن جعفر قال ثنا العباس بن محمد مولى بني ھاشم قال  : حدَّ حدثنا علي بن الحسن بن شقيق   : حدَّ

أسير الآن مع الناس ولا   : أنه كان إذا رأى الفجر أقبل عليه تنبه وقال  : عن عبد الله بن المبارك عن عثمان بن أبي دھرش
   . ما صليت صلاة قط إلا استغفرت الله عز وجل من تقصيري فيھا  : وقال عثمان . أجني على نفسي أدري ما

   . كان شجاعًا جوادًا ذا رأي وحزم وفضل وغزا غزوات وكان حسن التدبير  : كنيته أبو سعيد: مسلمة بن عبد الله بن مروان 

  . وإنما زوت عنه بنو أمية لأن أمه أم ولد . لى صواب افتتحته بعجزما لمت نفسي على خطأ افتتحته بحزم ولا حمدتھا ع  : قال
   . توفي ھذه السنة

 ثم دخلت سنة ثلاث وعشرون ومائة  

  ما جرى بين الصغد ونصر بن سيار من الصلح

    : وفيھا

   غزا نصر فرغانة غزوته الثانية

وذلك   . لك يسأله ضم خراسانإليه وعزل نصر بن سياروفيھا أوفد يوسف بن عمر الحكم بن أبي الصلت إلى ھشام بن عبد الم
   . أن ولاية نصر طالت ودانت له خراسان فحسده يوسف وأمر من قدح فيه عند ھشام بالكبر فلم يلتفت ھشام إلى ذلك

    : وفيھا

  حج بالناس يزيد بن ھشام بن عبد الملك 

     . ة قبلھاوكان عمال الأمصار في ھذه السنة العمال الذين كانوا في السن

 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر 

   . كان قد ذھب بصره فرأى في منامه إبراھيم الخليل عليه السلام فأصبح يبصر  : سماك بن حرب السدوسي

رأى المغيرة بن شعبة وسمع من النعمان بن بشير وجابر بن   : وسماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار أبو المغيرة الذھلي
روى عنه إسماعيل بن أبي خالد والثوري وشعبة  . سمرى وسويد بن قيس وأنس بن مالك ومحمد بن حاطب وثعلبة بن الحكم

وتوفي ھذه السنة سعيد بن أبي سعيد المقبرة  . وزائدة وحماد بن سلمة وكان ثقة وبعثه ابن ھبيرة إلى بغداد فقدمھا قبل أن تمصر
لكنه بقي حتى   : قال محمد بن سعد . وقاص وأبي ھريرة وأبي سعيد وغيرھم وكان ثق روى عن سعد بن أبي  : مولى بني ليث

   . اختلط قبل موته بأربع سنين

   . سمع من ابن عمر وابن عباس وجمھور رواياته عن أبيه  : ومات في ھذه السنة عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الھذلي

   : قال عون بن عبد الله  : بن عيينة عن مسعر قالأخبرنا د بن عبد الباقي بإسناد له عن ا

ثنا سفيان عن أبي ھارون قال  : وحدثني أبو معمر قال  : كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلًا على من ھو دونك قال عبد الله   : حدَّ
حسن تزوجھا عبد الله بن عبد وكانت فائقة ال  : عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمي . كان عون يحدثنا ولحيته ترش بالدموع

الرحمن بن أبي بكر فولدت له عمران وعبد الرحمن وأبا بكر وطلحة ونفيسة ثم فارقت زوجھا ثم عادت إليه ثم توفي عنھا فما 
وكانت تكثر مخاصمته   . ثم تزوجھا بعده مصعب بن الزبير وأمھرھا خمسمائة ألف درھم وأھدى لھا مثل ذلك . فتحت فاھا عليه

نومتي كانت أحب   : عليھا وھي نائمة بثماني لؤلؤات قيمتھا عشرون ألف دينار فأيقظھا ونشراللؤلؤ في حجرھا فقالت لهودخل 
   . ثم قتل عنھا مصعب  . إلي من ھذا اللؤلؤ

   . فخطبھا بشر بن مروان
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قولي لھا   : ل إليھا جارية لھا وقال لھاوقدم عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي من الشام فنزل الكوفة فبلغه أن بشرًا خطبھافأرس
فتزوجته فبنى   . ابن عمك يقرئك السلام ويقول لك أنا خير لك من ھذا الميسور والمطحول وإن تزوجت بي ملأت بيتك خيرًا

مك غيرك فأين أما وجد بشر رسولًا إلٮابنة ع  : وفي رواية أن بشرًا بعث إليھا عمر بن عبيد الله يخطبھا فقالت له . بھا بالحيرة
نعم فتزوجھا وحمل إليھا ألفألف درھم خمسمائة ألف مھرًا وخمسمائة ألف ھدية وقال   : أوتفعلين قالت  : بك عن نفسك قال

   : لك علي ألف دينار إن دخلت بھا الليلة فحمل المال فألقي في الدار وغطي بالثياب وخرجت عائشة فقالت لمولاتھا  : لمولاتھا

لا والله   : أجزاء منحمل ھذا أن يبيت عندنا قالت  : انظري فنظرت فإذا به مال فتبسمت فقالت لھا  : ثياب قالت ما ھذا أفرش أم
وبماذا فوالله لوجھك أحسن من كل زينة وما تمدين يديك إلى طيب   : ولكن لا يجوز دخوله إلا بعد أن أتزين له وأستعد قالت

بت ببيتنا الليلة فجاءھم عند العشاء   : افعلي فذھبت إليه فقالت  : أن تأذني له قالتوثوب أو فرش إلاوھو عندك وقد عزمت عليك 
كان أكرمھم علي   : الآخرة ومكثت معه ثماني سنين وكانت تصف له مصعبًا فيكاد يموت من الغيظ فما مات ندبته قائمة وقالت

ة علم أنھا لا تتزوج بعده ودخلت على الوليد بن عبد وأمسھم رحمًا بي فلا أتزوج بعده وكانت المرأة إذا ندبت زوجھا قائم
يا أمير المؤمنين مر لي بأعوان يكونون معي فضم إليھا جماعة يكونون معھا فحجت ومعھا ستون   : الملك وھو بمكة فقالت

   . بغلًا وعليھا الھوادج والرحال

   : عائشة يترنموحجت سكينة بنت الحسين فكانت عائشة أحسن منھا آلة وثقلًا فقال حادي 

 لازلت ما عشت غدًا تحجين**عائش يا ذات البغال التين

   : فشق على سكينة فنزل حاديھا فقال

  فأمرت عائشة حاديھا أن يكف** عائش ھذه ضرة تشكوك

بن عبد  وقدم على ھشام  . وكانت عائشة لما تأيمت تقيم بمكة سنة وبالمدينة سنة وتخرج إلى مال لھا بالطائف وقصر لھا فتتنزه
    . حبست السماء قطرھا ومنع السلطان الحق فأمر لھا بمائة ألف درھم وردھا إلى المدينة  : ما أقدمك فقالت  : الملك فقال

 ثم دخلت سنة أربع وعشرون ومائة  

 فمن الحوادث فيھا 

ان فرأى بكير أبا مسلم فغمز بھم فأخذوا وحبسوا وفيھم بكير بن ماھ أن جماعة من شيعة بني العباس اجتمعوا بالكوفة
بعينه فأعطاه أربعمائة ألف درھم   : مملوك فقال  : ماھذا الغلام فقال  : صاحب دعوة بني العباس مع عيسى بن معقل العجلي فقال

   . وبعث به إلى إبراھيم فدفعه إبراھيم إلى موسى السراج فسمع منه وحفظ واختلف إلى خراسان

    : وفي ھذه السنة

  ن ھشام الصائفة غزا سليمان ب

حج بالناس محمد بن ھشام بن إسماعيل وكان عمال الأمصار في ھذه السنة عمالھا   : فلقي أليُونْ ملك الروم فسلم وغنم وفيھا
  .  في

  ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر 

بعين وكان رجلًا صالحًا لا روى عن أبيه وغيره من الصحابة وعن جماعة من التا عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام
   . يعرف الشر

سبحان الله أو   : وأين أجده قال  : ادخل وائتني بعطائيقال  : أتى يومًا بعطائه فوضعه في المسجد ثم قام فنسيه فذكر فقال لخادمه
ثنا أحمد بن ع  : أخبرنا حمد ن أحمد قال  : يأخذ أحد ما ليس له أخبرنا محمد بن أبي القاسم قال ثنا عمر   : بد الله الحافظ قالحدَّ حدَّ

ثنا محمد بن أحمد بن شيبان الرملي قال  : بن أحمد بن عثمان قال ثنا أبي قال  : حدَّ ثنا عمران بن أبي عمران قال  : حدَّ سمعت   : حدَّ
أخبرنا أبو   : الحافظ قالأخبرنا عبد الوھاب  . اشترى عامر بن عبد الله نفسه من الله عز وجل بتسع ديات  : سفيان بن عيينة يقول

ثنا ابن   : أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال  : أخبرنا أبو بكر محمدبن علي بن الخياط قال  : الحسين بن عبد الجبار قال حدَّ
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ثناعبد الله بن محمد القرشي قال  : صفوان قال ثنا قدامة قال  : حدثنا محمد بن الحسين قال  : حدَّ كان   : د يقولسمعت أبا مودو  : حدَّ
أبا حاز فوان بن سليم وسليمان بن سيحم وأشباھھم فيأتيھم بالصرة فيھا   : عامر بن عبد الله بن الزبير يتحين العباد وھم سجود

أكره أن   : ما يمنعك أن ترسل بھا إليھم فيقول  : الدنانير والدراھم فيضعھا عند نعالھمبحيث يحسون بھا ولا يشعرون بمكانه فيقال
أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة   : أخبرنا الحسين بن محمد بن عبد الوھاب قال . عر وجه أحدھم إذا نظر إلى رسولي وإذا لقينييتم
حدثني عياش   : أخبرنا الزبير بن بكار قال  : أخبرنا أحمد بن سليمان بن داود الطوسي قال  : أخبرنا أبو طاھر المخلص قال  : قال

ألا أراك ضيقًا ألا أراك رقعًا ألا أراك   : عامر بن عبد الله بن الزبير إذا شھد جنازة وقف على القبر فقال كان  : بن المغيرة قال
مظلمًا لئن سلمت لأتأھبن لك أھبتك فأول شيء يراه من ماله يتقرب به إلى ربه فإن كان رقيقه ليتعرضون له عند انصرافه من 

   . الجنازة ليعتقھم

سمع عامر بن عبد الله المؤذن وھو يجودبنفسه ومنزله قريب من المسجد   : عمي مصعب بن عبد الله قال وحدثني  : قال الزبير
أسمع داعي اللھفلا أجيب فأخذوا بيده فدخل في صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة   : إنك عليل فقال  : خذوا بيدي فقيل له  : فقال

   . ثم مات

وسمع   . ولد سنة ثمان وخمسين وھي السنة التي توفيت فيھا عائشة رضي الله عنھا ابمحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شھ
   . وجمع الفقه والحديث  . جماعة من الصحابة وأخذ عن ابن المسيب سنين وعن غيره

أخبرنا   : يوية قالأخبرنا أبو عمرو بن ح  : أخبرنا الحسن بن علي الجوھري قال  : أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزار قال
ثنا محمد بن سعد قال  : حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال  : أبو أيوب سليمان بن إسحاق الخلال قال ثنا محمد بن عمر قال  : حدَّ   : حدَّ

ثنا عبد الرحمن بنعبد العزيز قال ومي من نشأت وأنا غلام لا مال لي من الديوان وكنت أتعلم نسب ق  : سمعت الزھري يقول  : حدَّ
عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكان عالمًا بنسب قومي فأتاه رجلا فسأله عن مسألة من الطلاق فعيي بھا وأشار له إلى سعيد بن 

ألا أراني مع ھذا الرجل المسن يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه وھو لا   : المسيب فقلت في نفسي
ائل إلى سعيد بن المسيب فسأله فأخبره فجلست إلى سعيد وتركت عبد الله بن ثعلبة وجالست يدري ما ھذا فانطلقت مع الس

عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث حتى فھمت فرحلت إلى الشام فدخلت 
أھل لك   : رجل من قريش من ساكني المدين قالوا  : مسجد دمشق فأتيت حلقة وجاه المقصورة فجلست فيھا فنسبني القوم فقلت

ھذا مجلس قبيصة بن   : علم بالحكم في أمھات الأولاد فأخبرتھم بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنھم فيھم فقال لي القوم
فانتسبت وسألني ذؤيب وھو جائيك وقد سأله عبد الملك عن ھذا فلم يجد عنده في ذلك علمًا فجاء قبيصة فأخبروه الخبر فنسبني 

   . أناأدخلك على أمير المؤمنين  : عن سعيد بن المسيب ونظرائه فأخبرته فقال

فصلى الصبح ثم انصرف فتبعته فدخل على عبد الملك بن مروان وجلست على الباب ساعةحتى ارتفعت الشمس ثم خرج 
فقمت فدخلت معه إلى أمير المؤمنين فأجد بين يديه المصحف قد   : ھا أنا ذا قال  : قلت  : أين ھذا المديني القرشي قال  : الأذان فقال

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن   : من أنت قلت  : أطبقه وأمر به فرفع وليس عنده غير قبيصة جالس فسلمت عليه بالخلافة فقال
ما عندك في أمھات   : ابن الزبير ثم قال وكان مسلم بن عبيد الله مع  : قال  . أوه قوم يغارون في الفتن  : عبد الله بن شھاب فقال
وحدثني أبو بكر بن عبد  -   : كيف سعيد المسيب وكيف حاله ثم قلت  : فقال - حدثني سعيد بن المسيب   : الأولاد فأخبرته فقلت

لخطاب الرحمن بن الحارث وحدثني عروة وحدثني عبيد الله بن عبد الله ثم حدثته الحديث في أمھات الأولاد عن عمر بن ا
لا أجده أخلى منه الساعة ولعلي لا أدخل   : ھذا يكتب به إلى الآفاق فقلت  : فالتفت إلي قبيصة بن ذؤيب فقال  : قال  . رضي اله عنه

فإني رجل لا ديوان لي  -إن رأى أمير المؤمنين أن يصل رحميي وأن يفرض لي فرائض أھل بيتي   : عليه بعد ھذه المرة فقلت
يھًا الآن امض لشأنك فخرجت موئسًا من كل شيء خرجت له وأنا حينئذ مقل مرمل فجلست حتى خرج قبيصة إ  : فعل فقال -

ظننت والله أني لا أعود إليه بعد ذلك   : ما حملك على ما صنعت من غير أمري ألا استشرتني قلت  : فأقبل علي لائمًا لي فقال لي
فمشيت خلف دابته حتى دخل منزله فقل ما لبث حتى خرج إلي خادمه برقعة   . ولم ظننت ذلك تعود إليه فالحق بي  : المقام قال

ممن   : ھذه مائة ألف دينار قد أمرت لك بھا وبغلة تركبھا وغلام يكون معك يخدمك وعشرة أثواب كسوة فقلت للرسول  : فيھا
   . تأتي فلانًا فتأخذ منه ذلك  . ة فإذا فيھاألا ترى في الرقعة اسم الذي أمرك أن تأتيه فنظرت في طرف الرقع  : أطلب ھذا فقال

قھرمانه فأتيته بالرقعة فأمر بذلك من ساعته فانصرفت وقد ريشني فغدوت إليه من الغد وأنا على بغلته   : فسألت عنه فقيل  : قال
إياك أن تكلمه بشيء   : فحضرت فأوصلني إليه وقال  : احضر باب أمير المؤمنين حتى أوصلك إليه قال  : فسرت إلى جنبه فقال

حتى يبتدئك وأنا أكفيك أمره فسلمت عليه بالخلافة فأومأ إلي أن أجلس فلما جلست ابتدأ عبد الملك الكلام فجعل يسائلني عن 
قد فرضت لك   : وجعلت أتمنى أن يقطع ذلك لتقدمه علي في العلم بالنسب ثم قال  : قال  . أنساب قريش فلھو كان أعلم بھا مني

إن أمير المؤمنين قد أمر أن   : فلما خرج قبيصة قال . أھل بيتك ثم التفت إلى قبيصة فأمره أن يثبت ذلك في الدواوينفرائض 



87 

 

وكان علي   : قال  . تثبت في صحابته وأن يجري عليك رزقالصحابة وأن ترفع فريضتك إلى أرفع منھا فالزم باب أمير المؤمنين
من   : وجعل عبد الملك يقول  . ا أو يومين فجبھني جبھًا شديدًا فلم أعد لذلك التخلفعرض الصحابة رجل فظ غليظ فتخلفت يومً 

فأين أنت عن الأنصار فإنك واجد عندھم علمًا أين أنت عن   : لقيت فجعلت أسمي له وأخبره بمن لقيت من قريش لا أعدوھم قال
وتوفي عبد  . فقدمت المدينة فسألتھم وسمعت منھم خارجة بن زيد بن ثابت أين أنت عن عبد الرحمن بن يزيد فسمى رجالًا 

   . واستقضى يزيدالزھري وسليمان بن حبيب  . الملك فلزمت الوليد حتى توفي ثم سليمان ثم عمر ثم يزيد

قال  . وحج ھشام سنة ست ومائة وحج معه الزھري فصيره ھشام مع ولده يعلمھم وفقھھم ويحدثھم فلم يفارقھم حتى مات  : قال
حدثني إبراھيم بن سعد عن ما أرى أحدًا أجمع بعد رسول الله صلى   : وأخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال  : سعدابن 

   . الله عليه وسلم ما جمع ابن شھاب

من   : احد فقلتما أدركت بالمدينة فقيھًا محدثًا غير و : سمعت مالك بن أنس يقول  : وأخبرنا مطرف بن عبد الله اليساري قال  : قال
   . ابن شھاب الزھري  : ھو قال

وقال عمر بن دينار ما  . ما رأيت أحدًا أعلم من الزھري  : وقال أيوب . أول من دولن العلم ابن شھاب  : وفي رواية عن مالك قال
من أعمال فلسطين وھو توفي ابن شھاب في رمضان ھذه السنة بأدامى وھي . رأيت أحدًا أھون عليه الدينار والدرھم من الزھري

   . ابن خمس وسبعين فأوصى أن يدفع على قارعة الطريق

كنت أدفع الزحام عن ابن عباس فحممت أيامًا فتأخرت فلما حضرته سألني عن   : قال  : نصر بن عمران أبو جمرة الضبغي
توفي ھذه   " ن فيح جھنم فابردوھا بالماءالحمى م  "   : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  : تأخري فأخبرته بالحمى فقال

   . السنة

   سنة خمس وعشرين ومائة 

 فمن الحوادث فيھا 

  بن يزيد بن عبد الملك الصائفةغزوة النعمان 

    : وفيھا

   . مات ھشام بن عبد الملك وولي الوليد بن يزيد بن عبد الملك

  باب ذكر خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك  

ن عبد الملك الخلافة لولده الوليد بعد أخي ھشام بن عبد الملك وكان يومئذ ابن إحدى عشرة سنة فلم يمت يزيد حتى عقد يزيد ب
بلغ ابنه خمس عشرة سنة فندم على استخلافه ھشامًا وولي ھشام وھو للوليد مكرم معظم فظھر من الوليد لعب وشرب للشراب 

ائة فحمل معه كلابًا في الصناديق وعمل قبة على قدر الكعبة ليضعھا على واتخذندماء فولاه ھشام الحج سنة ستة عشرة وم
الكعبة وحمل معه خمرًا وأراد أن ينصب القبة على الكعبة ويجلس فيھا فخوفه أصحابه فجمع المغنين بمكة وتشاغل 

أخبرنا أبو   : أبو الحسين ابن أخي ميمي قال أخبرنا  : أنبأنا أبو جعفر بن المسلمة قال  : أنبأنا علي بن عبيد الله بالنصر قال . باللھو
ثنا أبو بكر محمد بن قارن قال  : مسلم بن مھدي قال ثنا عليأن الوليد بن يزيد كان أمر بالقبة من حديد أن تعمل وتركب   : حدَّ حدَّ

الفقھاء والعباد  -ذلك  على أركان الكعبة ويخرج لھا أجنحة لتظلله إذا حج وطاف فعملت ولم يبق إلا أن تركب فقال الناس في
لا يكون ھذا قط وكان أشدھم في ذلك كلامًا وقيامًا سعد بن إبراھيم بن عبد الرحمن وكتب   : وغضبوا في ذلك وتكلموا وقالوا -

نه ليس إلا ھذا لاھا الله حتى يصنع بھا كما صنع بالعجل لنحرق  : اتركوھا فقال سعدبن إبراھيم عند ذلك  : إلى الوليد بذلك فكتب
   . ثم لننسفنه في اليم نسفًا النار النار فدعي بالنار حتى أحرقت

حدثني أبو صالح محمد بن   : أنبأنا علي بن أحمد بن البثري عن أبيعبد الله بن بطةالعكبري قال  : أخبرنا محمد بن أبيمنصور قال
أن الوليد ولي   : موسى بن أبيبكر عن صالح بن كيسان حدثنا  : حدثنا الواقدين قال  : حدثنا الحارث بن أبيأسامة قال  : أحمد قال

سعيد بن إبراھيم على قضاء المدينة وأراد الوليد الحج فاتخذ قبة من ساج ليجعلھا حول الكعبة ليطوف ھو ومن أحب من أھله 
لھا على الإبل من ونسائه فيھا وكان فظًا متجبرًا فأراد بزعمه أن يطوف بھا حول الكعبة ويطوف الناس من وراء القبة فحم

الشام ووجه معھا قائدًا من قواد أھل الشام في ألف فارس وأرسل معه مالًا يقسمه في أھل المدينة فقدم بھا فنصبت في مصلى 
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إلى سعد بن   : إلى من نفزع في ھذا الأمر فقالوا  : رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع لذلك أھل المدينة ثم اجتمعوا فقالوا
لا نطيق ذلك معھا قائد في ألف فارس من أھل الشام   : فأتاه الناس فأخبروه الخبر فأمرھم أن يضرموھا بالنار فقالواإبراھيم 

ھلم بغلتي   : ھلم الجراب فأتاه بجراب فيه درع عبد الرحمن الذي شھد فيھا بدرًا فصبھا عليه وقال لغلامه  : فدعى مولى له فقال
علي بالنار فأوتي بنار فأضرمھا فيھا فغضب   : عنه يومئذ قريشي ولا أنصاري حتى إذا أتاه قالفأتاه ببغلته فركبھا فما تخلف 
ھذا قاضي أمير المؤمنين ومعه الناس ولا طاقة لك به فانصرف راجعًا إلى الشام وشبع عبيد   : القائد وھم بالخصومة فقيل له

ولِّ القضاء رجلًا وأقدم علينا فولى القضاء رجلًا   : ذلك الوليد كتب إليهفلما بلغ  . أھل المدينة من الناطق مما استلبوه من حديدھا
وركب حتى الشام فأقام ببابه شھرًا لا يؤذن له حتى نفذت نفقته وأضر به طول المقام فبين ھو ذاعشية في المسجد إذا ھو بفتى 

ھلم بالسوط فأتاه   : يطوف في المسجد فقال لمولى له ھذا خال أمير المؤمنين سكران  : ما ھذا قالوا  : في جبة صفراء سكران فقال
علي به فأتي به فضربه في المسجد ثمانين سوطًا وركب بغلته ومضى راجعًا إلى المدينة فأدخل الفتى على   : بسوطه فقال

  : خل عليه فقال أبا إسحاقعلي به فلحق على مرحلة فد  : مديني كان في المسجد قال  : من فعل ھذا به قالوا  : الوليد مجلودًا فقال
يا أمير المؤمنينإنك وليتنا أمرًا من أمورك وأني رأيت حد الله ضائعًا سكران يطوف في المسجد   : ماذا فعلت يا ابن أخيك فقال

ل جزاك الله خيرًا وأمر له بما  : وفيه الوفود ووجوه الناس وكرھت أن يرجع الناس عنك بتعطيل الحدود فأقمت عليه حده فقال
ولما ظھر من الوليد تھاونًا بالدين طمع فيه ھشام وأراد  . وصرفه إلى المدينة ولم يذاكره شيئًا من أمر القبة ولا عن فعله فيھا

خلعه والبيعة لابنه مسلمة بن ھشام فأبى فتنكر له ھشام وعمل سرًا في البيعة لابنه وتمادى الوليد في الشراب فأفرط فقال له 
   : ھشام

   : ما أدري أعلى الإسلام أنت أم لا ما تدع شيئًا من المنكر إلا أتيته غيرمتحاش فكتب إليه الوليد يقول  . ليدويحك يا و

 ديني على دين أبيشا** يا أيھا السائل عن ديننا 

  بالسخن أحيانًا وبالفاتر** كرنشربھا صرفة وممزوجة 

يعيرني بك الوليد وأنا أرشحك للخلافة فالزم الأدب واحضر   : فغضب ھشام على ابنه مسلمة وكان يكنى أبى شاكر وقال له
الجماعة وولاه الموسم سنة تسع عشرة ومائة فأظھر المسك والوقار وقسم بمكة والمدينة أموالًا فلما رأى الوليد تقصير ھشام 

دق وخلف كاتبه في حقه خرج في ناس من خاصته ومواليه فنزل بالأزرق من أرض بلقين وفزارة على ماء يقال له الأغ
اكتب لي ما يحدث قبلكم فقطع ھشام ما كان يجري علٮالوليد وضرب عياضًا ضربًا مبرحًا فلم يزل   : عياض بن مسلم وقال له

الوليد مقيمًا بتلك البرية حتى مات ھشام ووصلت إليه الخلافة فسأل عن كاتبه عياض فقيل يا أمير المؤمنين لم يزل محبوسًا 
بھشام فلما صار في حد لا ترجى الحياة لمثله أرسل عياض إلى الخزان احتفظوا بما في أيديكم ولا يصلنا حتى نزل أمر الله 

   . أرانا كنا خزانًا للوليد ثم مات من ساعته  : أحد منه إلى شيء فأفاق ھشام إفاقة فطلب شيئًا فمنعوه فقال

فرشه فما وجدوا قمقمًا يسخن له فيه ماء حتى استعاروه فخرج عياض من السجن فختم أبواب الخزائن وأمر بھشام فأنزل عن 
   . ولا وجدوا كفنًا من الخزائن وكفنه غالب مولى ھشام

   . ھذا قول ھشام بن محمد  . فولي الوليد الخلافة يوم السبت في شھر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة

خر ولما ولي الوليد يكنى أبا العباس أبا العباس وكانت أمه يقال استخلف يوم الأربعاء لست خلون من ربيع الآ  : وقال الواقدي
وكان أبيض أحمر أعين جميلًا قد شاب طويل أصابع  -لھا أم الحجاج بنت محمد بن يوسف بن الحكم أخي الحجاج بن يوسف 

   . يمس الدابة بيدهالرجلين يوتر له سكة حديدفيھا خيط ويشد الخيط في رجله يثب على الدابة فينتزع السكة ويركب ما 

   : وكان عالمًا باللغة والشعر فمن شعره قوله

 وتغنين به حتى اشتھر** فتھاداه العذارى بينھا 

 مثلما قال جميل وعمر** قلت قولًا في سليمى معجبًا 

 لسجدنا ألف ألف للأثر** لو رأينا لسليمى أثرًا 

 ولكانت حجنا والمعتمر** واتخذناھا إمامًا مرتضى 
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 خرجنا إن سجدنا للقمر** بنت سعيد قمر ھل إنما 

وسلمى ھذه بنت سعيد بن خالد بن عثمان بن عفان وكانت أخت امرأته ولم يكن لجمالھا نظير وأحبھا وطلق أختھا حتى 
ريف إن القرابة والمودة ألفا بين الوليد وبين بنت سعيد سلمى ھواي ولست أذكر غيرھا دون الط  : تزوجھا في الخلافة وله فيھا
   : ودون كل تليد ومن شعره

 عليا معد مدى كري وإقدامي** أنا الوليد أبو العباس قد علمت 

 مقابل بين أخوالي وأعمامي** إني لفي الذروة العليا إذا انتسبوا 

  علموا في بازخ مشمخر الغز قمقام** مللت من جوھر الأغراض قد 

فنھل منھا ثم خرج فتلقي في الثياب والمجامر فأعطاه خمسة عشر ألف على بركة مملوءة خمرًا فغناه فقذف نفسه في البركة 
   . انصرف بھا إلى أھلك واكتم ما رأيت  : دينار وقال

كان الوليد بن يزيد زنديقًا وأنه فتح المصحف يومًا فرأى فيه   : حدثنا أحمد بن كامل قال  : وقد روى أبو عبيدة المرزباني قال
   : فألقاه ورماه بالسھام وقال  } ر عنيدواستفتحوا وخاب كل جبا { 

 فھا أنا ذاك جبار عنيد**تھددني بجبار عنيد 

 فقل يا رب حرقني الوليد**إذا ما جئت ربك يوم حشر 

   : أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن المذھب قال  : وقد أخبرنا ھبة الله بن محمد بن الحصين قال

   : حدثني أبي قال  : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال  : أخبرنا أحمد بن جعفر بن مالك قال

ثنا أبو المغيرة قال ثنا ابن عياش قال  : حدَّ حدثني الأوزاعي وغيره عن الزھري عن سعيدبن المسيب عن عمر بن الخطاب   : حدَّ
سميتموه اسم   "   : لى الله عليه وسلمولد لأخي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام فسموه الوليد فقال النبي ص  : قال

  : وفي رواية عن الأوزاعي قال .  " فراعينكم ليكونن في ھذه الأمة رجل يقال له الوليد ھو شر على ھذه الأمة من فرعون لقومه 
  : كتاب رحمه اللهقال مؤلف ال . إن استخلف الوليد بن يزيد وإلا فھو الوليد بن عبد الملك  : سألت عن ھذا الحديث الزھري فقال

والوليد بن يزيد أحق من الوليد بن عبد الملك وكان الوليد بنيزيد مشھورًا بالإلحاد مبارزًا بالعناد مطرحًا للدين وإنما قال عليه 
إلى  فلما ولي الوليد زاد ماكان يفعله من اللھو وكتب . لأن اسم فرعون موسى الوليد  " سميتموه بأسماء فراعينكم   "   : السلام

العباس بن عبد الملك بن مروان أن يأتيالرصافة فيحصي ما فيھا من أموال ھشام وولده ويأخذ عماله وحشمه إلا مسلمة بن 
فقدم العباس الرصافة فأحكم ما   . لا يعرض له ولا يدخل منزله فإنه كان يكثر أن يكلم أباه في الرفق ويكفه  : ھشام فإنه كتب إليه
واستعمل الوليد العمال وجاءت بيعته من الآفاق وأقبلت إليه الوفود وأجري على زمني أھل الشام وعميانھم  . كتب به الوليد إليه

وكساھم وأمر لكل إنسان منھم بخادم وأخرج لعيالات الناس الطيب والكسوة وزادھم على ما كان يخرج لھم ھشام وزاد الناس 
ة العشرات عشرة عشرة لأھل الشام خاصة وزاد من وفد إليه من أھل جميعًا في العطاء عشرات ثم زاد أھل الشام بعد زياد

   . بيته فيجوائزھم الضعف

وفي جمادى الآخرة من ھذه السنة وذلك بعد شھرين من ولايته عقد البيعة لابنيه الحكموعثمان بعده وجعلھما وليي عھده 
عثمان حمص وكتب بذلك إلى الأمصار وكان ممن كتب أحدھما بعد الآخر وجعل الحكم مقدمًا على عثمان وقلد الحكم الشام و

   . إليه بذلك يوسف بن عمر وھو عامل الوليد يومئذ على العراق وكتب بذلك يوسف إلى نصر بن سيار ليبايع الناس لھما

ترى نصرًا ولى الوليد بن يزيد نصر بن سيار خراسان كلھا وأفرده بھا ثم وفد يوسف بنعمر على الوليد فاش  : وفي ھذه السنة
وعماله منه فرد إليه ولاية خراسان فكتب يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار يأمره بالقدوم عليه ويحمل ما قدر عليه من 
الھدايا والأموال وأن يقدم عليه بعماله أجمعين فلما أتى نصرًا كتابه قسم على أھل خراسان الھدايا وعلى عماله فلم يدع 

برذونًا فارھًا إلا أعده واشترى ألف مملوك وأعطاھم السلاحوحملھم على الخيل وأعد خمسمائة بخراسان جارية ولا عبدًا ولا 
فلما فرغ من ذلك كله   . وصيفة وأمر بصياغة الأباريق من الذھب والفضة وتماثيل الظباء ورؤوس السباع والأيائل وغير ذلك

كتب إليه الوليد يأمره أن يبعث إليه ببرابط وطنابير وأباريق ذھب كتب إليه الوليد يستحثه فسرح الھدايا التي بلغ أوائلھا بيھق و
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وفضة وأن يجمع كل صناجة بخراسان وكل بازي وبرذون فاره ثم يسير بذلك كله بنفسه ووجوه خراسان فلم يزل يتوقف حتى 
وجه   : وفي ھذه السنة . بالشاموقعت الفتنة فتحول نصر إلى قصره بما حاز وكان أتاه آت وأخبره أ الوليد قد قتل ووقعت الفتنة 

الوليد بن يزيد خاله يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي واليًا على المدينة ومكة والطائف ودفع إليه إبراھيم ومحمد ابني ھشام 
 بن إسماعيل المخزومي موثقين في عبائتينوأقامھما للناس في المدينة ثم كتب الوليد إليه يأمره أن يبعث بھما إلى يوسف بن

   . عمر وھو يومئذ عامله على العراق فلما قدما عليه عذبھما حتى قتلھما وقد كان رفع عليھما عندالوليد أنھما أخذا مالًا كثيرًا

    : وفي ھذه السنة

   . عزل يوسف بن محمد سعد بن إبراھيم عن قضاء المدينة وولاھا يحيى بن سعيد الأنصاري

    : وفيھا

فأخبروه بقصة  - في بعض قول أھل السير  -فلقوا محمد بن علي  بن الھيثم وقحطبة بن شبيبقدم سليمان بن كثير ومالك 
أما عيسى فيزعم أنه عبد وأما ھو فيزعم أنه حر فاستروه واعتقوه   : أحر ھو أم عبد فقالوا  : أبي مسلم وما رأوا منه فقال لھم

ما أظنكم تلقوني بعد عامكمھذا فإن حدث   : قال لھموأعطوا محمد بن علي مائتي ألف درھم وكسى بثلاثين ألف درھم ف
قتل يحيى بن زيد بن علي بخراسان وقد   : فصاحبكم إبراھيم بن محمد فإني أثق به لكم وأوصيكم به خيرًا قد أوصيتھوفيھا

ن عمر إلى ذكرنا أنه مضى بعد موت أبيه إليھا وأقامببلخ عند الحريش بن عمر وحتى ھلك ھشام وولي الوليد فكتب يوسف ب
نصر بن سيار ليأخذ الحريش بن عمرو فبعث نصر إلى عقيل بن معقل العجلي يأمره بأخذ الحري شفأخذه فسأله عن يحيى 

لا تقتل أبي وأنا أدلك عليه فدله فإذا ھو في جوف بيت فأخذه فجاء كتاب   : لا علم لي به فجلده ستمائة سوط فقال ابنه  : فقال
فأمره بتقوى الله وحذره الفتنة وأمره أن يلحق بالوليد وأمر له بألفي درھم وبغلين فمضى حتى انتھى  الوليد بتخليته فدعاه نصر

إلى سرخس فأقام بھا فأخرجه واليھا وبعث نصر بن سيار سلم بن أحوز في طلب يحيى بنزيد فبعث سلم سورة بن محمد 
ج بالناس يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي وكانت عمال الأمصار ح  : وفيھا . الكندي فلقيه فقاتله فقتله وقتل أصحابه وأخذ رأسه

    .  في ھذه السنة عمالھا في السنة التي قبلھا

 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر 

واسم أبي صالح نبھان والتوأمة بنت أمية بن خلف الجمحيولدت مع   : مولى التوأمة يكنى أبا عبد الله: صالح بن أبي صالح 
   . روى عن أبي ھريرة وحديثه قليل ضعيف  . ا توأمين وھي أعتقت أبا صالحأخت لھ

    . توفي ھذه السنة

بن عبيد الله بن العباس وكان بينه وبين أبيه في السنة أربعة  أمه العالية:  الله بن العباس بن عبد المطلبمحمد بن علي بن عبد 
ن خضب علي فعرف بخضابه وكان له من الولد اثنا عشر ذكرًا وخمس عشر سنة وكان أشبه الناس به ولا يفرق بينھما إلى أ

وعبد الله السفاح وعبد الله المنصور وعبد الله الأصغر   . إبراھيم الإمام وإليه أوصى فقام بالإمامة من بعده  : بنات فمن الذكور
   . وإسماعيل وموسى وداود وعبيد الله والعباس ويعقوب ويحيى

   . ة وريطة والعلية ولبابة وأم حبيببريھ  : ومن الإناث

وكان ذلك في   . ومحمد بن علي أول من نطق بالدولة العباسية وأول من دعي إليه من بني العباس وسمي بالإمام وكوتب وأطيع
   . سنة تسع وثمانين في خلافة الوليد بن عبد الملك

فتوفي محمد بن علي قبل تمام  . إنما الأمر في ولدك  : ه وقالوكان عبد الله بن محمد بن الحنفية قد أوصى إليه ورفع إليه كتب
أمه   : الدعوة في ذي القعدة من ھذه السنة وكان بين وفاته ووفاة أبيه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان

وكان له عشرة ذكور وروى عن ويكنى أبا الرجال وإنما كني بذلك لأجل ولده   . عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة
   . أنس وأمه وكان ثقة وروى عنه مالك الفقيه

   . وثم آخر اسمه سالم ويكنى أبا الرجال روى عن عطاء وروى عنه الفضل بن غزوان لا يعلم من يكنى أبا الرجال سوى ھذين
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وأبو   . ن عبيد الطائي كوفي رأى أنس بن مالكأبو الرحال عقبة ب  : بالحاء المھملة المشددة فثلاثة - فأما من يكنى أبا الرحال 
وأبو الرحال سمع   . ھو منكر الحديث  : الرحال خالد بن محمد الأنصاري يروي عن النضر بن أنس الخزرجي قال البخاري

وكان  الذين كان يضرب به المثل في الغناء : معبد بن وھب بن قطن أبو عباد المغني . الحسن حديثه مرسل روى عنه أبو نعيم
ھو مولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله   : وقيل  . من أحسن الناس غناء وأجودھم صناعة مولى العاص بن وابصة المخزومي

عاش معبد حتى كبر وانقطع صوته توفي في عسكر الوليد بن يزيد عن خمس   . خلاسيًا مديد القامة أحول وكان أبوه أسود  . عنه
خرج علينا ھشام يومًا وھو كئيب فسألته عن   : مرض بالذبحة قال سالم أبو العلاء . ن يدي جنازتهوثمانين سنة فمشى الوليد بي

   : حاله فقال

أجب أمير   : فلما استكمل الأيام إذا خادم يدق الباب يقول  : قال  . لا أغتم وقد زعم أھل العلم إني ميت إلى ثلاثة وثلاثين يومًا
ة وقد كان أخذه مرة فعولج به فأفاق فخرجت ومعي الدواء فتغرغر به فازداد الوجع شدة ثم المؤمنين واحمل معك دواء الذبح

فأغلق الخزان الأبواب فطلبوا له قمقمًا يسخن   . مات  : سكن فانصرفت إلى أھلي فما كان إلا ساعة حتى سمعت الصراخ فقالوا
   . فيه الماء فما وجدوه حتى استعاروه من الخزان

جلد لكم ھشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء وترك لكم ما   : لما رأى ھشام أولاده حوله يبكون في مرضه قال  : يرقال علماء الس
   . جمع وتركتم عليه ما اكتسب ما أعظم منقلب ھشام إن لم يغفر الله له

ووحد له  . لذي احتفر الھنيوكان قد خلف سبعمائة ضيعة وكان له الھني والمري بالرقة وكانا يرفعان عشرة آلاف ألف وھو ا
كانت وفاته لست   : قال أبو معشر . اثنا عشر ألف قميص ولم يوجد له إلا أربعة أرؤس من الدواب ونعلان وبضعة عشر خادمًا

   . وسبعة أشھر وأحد عشر يومًا  : وكانت خلافته تسع عشرة سنةوقال المدائني وابن الكلبي  . ليال خلون من ربيع الآخر

اثنتان   : أربع وخمسون وقال غيره  : وقال الواقدي  . كان له خمس وخمسون سنة  : ا في مبلغ سنه فقال ھشام بن محمدواختلفو
   . وكانت وفاته بالرصافة وبھا قبره وصلى عليه ابنه سلمة . وخمسون

   ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائة

  فمن الحوادث فيھا 

  قتل خالد بن عبد الله القسري 

مل لھشام خمس عشرة سنة إلا ستة أشھر علٮالعراق خراسان فلما ولي يوسف بن عمر أخذه وحبسه وعذبه لأحل وكان قد ع
انكسار الخراج فكتبھشام بتخلية سبيله فخلي سبيله في شوال سنة إحدى وعشرين فخرج إلى ناحية ھشام فلم يأذن له في القدوم 

إن أھل ھذا البيتمن بني ھاشم قد كانوا ھلكوا جوعًا حتى كانت لقمة   : وكتب يوسف إلى ھشام  . عليه وخرج يد بن علي فقتل
فلما ولي خالدالعراق أعطاھم الأموال فقووا بھا فتاقت نفوسھم إلى طلب الخلافة وما خرج زيد إلا عن رأي   . أحدھم قوت عياله
وقام الوليد فكتب إلى  . بدمشق حتى ھلك ھشامكذبت وكذب من أرسلك لسنا نتھم خالدًا في طاعة وأقام خالد   : خالد فقال لرسوله

كنا نراه عند أمير   : أين ابنك قال  : خالد أن أمير المؤمنين قد علم حال الخمسين ألف ألف فأقدم على أمير المؤمنين فقدم فقال له
  : لتأبين به أو لأزھقن نفسك فقال له  : قد علم أمير المؤمنين أنّا أھل بيت طاعة فقال  : لا ولكنك خلفته للفتنة فقال  : المؤمنين قال

ھذاالذي أردت وعليه عولت والله لو كان تحت قدمي ما رفعتھا فأمر الوليد صاحب حرسه بتعذيبه فعذبه فصبر فحبسه فقدم 
يه إن كنت تضمنھا وإلا دفعتك إل  : أنا أشتريه بخمسين ألف ألف فأرسل الوليد إلى خالد يخبره ويقول  : يوسف بن عمر فقال

   . ما عھدت العرب تباع  : فقال

فدفعه إلى يوسف فعذبه مرارًا ثم أتى بعود فوضعه على قدميه وقامت عليه الرجال حتى كسرة قدماه فوالله ما تكلم ولا عبس 
   . ثم على ساقيه حتى كسرتا ثم على فخذيه ثم على حقويه ثم على صدره حتى مات

قتل الوليد بن يزيد قد ذكرنا أن الوليد كان مشتغلًا   : وفيھا . ست وعشرين ومائة ودفن بناحية الحيرة وذلك في المحرم سنة
باللعب واللھو معرضًا عن الدينقبل الخلافة فلما وليھا زاد ذلك فثقل أمره على رعيته وكرھوه ثم ضم إلى ذلك أنه فسد أمرھمع 

ئة سوط وحلقرأسه ولحيته وغربه إلى عمان فحبسه بني عمه ومع اليمانية وھي أعظم جند الشام فضرب سليمان بن ھشام ما
بھا فلم يزل بھا حتى قتل الوليد وغضب الوليد علٮخالد بن عبد الله وكان يسميه يوسف الفاسق ورماه بنو ھاشم بالكفر والزندقة 

له بھا وكان أشدھم فيه وقالوا إنه اتخذ مائة جامعة وكتب على كل جامعة اسم رجل من بني أميةليقت  . وغشيان أمھات أولاد أبيه
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ما يسعنا الرضى بالوليد   : قولًا ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك وكان الناس إلى قوله أميل لأنه كان يظھر النسك ويقول
حتى حمل الناس على الفتك به وأجمع على قتله قوم من قضاعة واليمانية من أھل دمشق خاصة فأتى قوم منھم خالد بن عبد 

ثم إن الوليد أراد الحج فخاف خالد أن يفتكوا به في  . لا أسمي أحدًا منكم  : فاكتم علينا قال  : عوه إلى أمرھم فلم يجبھم قالواالله فد
ولم فلم يخبره فأمر بحبسه وأن يستأدي ما عليه من أموال العراق وبايع   : قال  . يا أمير المؤمنين أخر الحج العام  : الطريق فقال
إن يزيد خارج فلم يصدق   : بن الوليد سرًا واجتمع عليه أكثر أھل دمشق وأجمع يزيد على الظھور فقيل للعاملالناس يزيد 

فأرسل يزيد أصحابه بين المغرب والعشاء ليلة الجمعة سنة ست وعشرين ومائة فمكثوا عند باب الفراديس حتى أذنوا العتمة 
س من المسجد بالليل فلما صلى الناس صاح بھم الحرس وتباطأ أصحاب فدخلوا فصلوا وللمسجد حرس وقد وكلوا بإخراج النا

يزيد فجعلوا يخرجون من باب ويدخلون من آخر حتى لم يبق في المسجد غير الحرس وأصحاب يزيد فقبض أصحاب يزيد 
لمؤمنين وأبشر بنصر قم يا أمير ا  : على الحرس جميعھم ومضى يزيد بن عن عنبسة إلى يزيد بن الوليد فأعلمه وأخذ بيده وقال

اللھم إن كان ھذا لك رضًا فأعني عليه وسددني فإن كان غير رضًا فاصرفه عني بموت وأقبل في اثني   : الله وعونه فقام وقال
عشر رجلًا ثم اجتمع أصحابھم وأخذ خزان بيت المال وصاحب البريد وكل من يحذره وقبضوا سلاحًا كثيرًا من المسجد كان 

من جاء برأس فله خمسمائة   : ليد إلى حصن للعرب وقصده أصحاب يزيد فقاتلھم في جماعة معه وقال لأصحابهوخرج الو  . فيه
ما ھذا يوم يعمل فيه بنسيئة فتفرق عنه أصحابه فدخل الحصن وأغلق   : اكتبوا أسماءھم فقال رجل  : فجاء قوم بأرؤس فقال

ألم أزد في أعطياتكم ألم أعط   : كلمني قال  : ة فقال له يزيد بن عنبسةأما فيكم رجل له حسب وحياء أكلمه كلم  : الباب وقال
ما ننقم عليك في أنفسنا ولكن ننقم عليك في انتھاك ما حرم الله وشرب الخمر ونكاح أمھات   : فقراءكم ألم أخدم زمناكم فقال

   . م كيوم عثمانيو  : أولاد أبيك واستخفافك بأمر الله فرجع إلى الدار فجلس وأخذ مصحفًا وقال

ثم أن أصحاب يزيد علوا حائط الدار وكان أول من علاه يزيد بن عنبسة فنزل إلى الوليد وسيف الوليد إلى جنبه فقال له ابن 
لو أردت السيف لكانلي ولك حال غير ھذه فأخذ بيد الوليد وھو يريد أن يحبسه ويؤامر فيه   : نحّ سيفك فقال له الوليد  : عنبسة

الحائط عشرة فضربه أحدھم على رأسه وضربه آخر على وجھه واحتز آخر رأسه وقدم بالرأسعلى يزيد فسجد فنزل من 
   . وكانوا قد قطعوا كفه فبعثوا بھا إلى يزيد قبل الرأس فطيف به في دمشق ثم نصب

   . وكان يزيد قد جعل في رأس الوليد مائة ألف وانتھب الناس عسكره وخزانته

 زيد بن الوليد بن عبد الملك باب ذكر خلافة ي 

وكان أسمر طويلًا صغير الرأس بوجھه خال وكان جماعة قد   . كان يكنى أبا خالد وأمه أم ولد وھي بنت فيروز بن يزدجرد
بايعوه قبل قتل الوليد فلما قتل اجتمعوا عليه فنقص منأعطيات الناس ما كان زادھم الوليد وردھم إلى أعطيات ھشام فسموه 

   . وأول من سماه بھذا الاسم مروان بن محمد  . الناقص

بل سمي بذلك لنقصان كان في أصابع رجليه وھو أول خليفة كانت أمه أمَة وكانت بنو أمية تتجنب ذلك توطيدًا للخلافة   : وقيل
إني والله ما خرجت   : ولأنھم سقط إليھم أن ملكھم يزول على يد خليفة منھم أمھثم أن يزيدًا خطب الناس بعد قتل الوليد وقال

أشرًا ولا بطرًا ولا حرصًا على الدنيا ولا رغبة في الملك ولكن خرجت غضبًا Ϳ ولرسوله ولدينه وداعيًا إلى كتابه وسنة نبيه 
لما ھدم الوليد معالم الھدى وأطفأ نور أھل التقى وكان جبارًا مستحلًاللحرم مع أنه ما كان يصدق بالكتاب ولا يؤمن بيوم 

ب فسألت الله تعالى فأراح منه العباد والبلاد أيھا الناس إن لكم علي ألا أضع حجرًا على حجر ولا لبنة على لبنة ولا الحسا
أكري نھرًا ولا أكثر مالًا ولا أعطيه زوجة ولا ولدًا ولا أثقله من بلد إلى بلد حتى أسد ثغرة ذلك البلد وخصاصة أھله بما 

لكم أعطياتكم في كل سنة وأرزاقكم في كل شھر فإن أنا وفيت لكم بمالكم وبما قلت فعليكم يغنيھم ولا أغلق بابي دونكم وإن 
بالسمع والطاعة وإن أنا لم أف لكم فلكم أن تخلعوني وإن علمتم أحدًا ممن يعرف بالصلاح يعطيكم مننفسه مثلماأعطيتكم 

   . خلوق في معصية الخالقأيھا الناس إنه لا طاعة لم  . وأردتم أن تبايعوه فأنا أول من يبايعه

ثم دعا أناس إلى تجديد البيعة له وأظھر النسك وقراءة القرآن وأخلاق عمر بن عبد العزيزوأحسن السيرة فلما علم أھل البلاد 
بقتل الوليد ثارت الفتن ووثب سليمان بن ھشام بن عبدالملك بعمان وكان محبوسًا بھا حبسه ابن عمه الوليد فأخذ ما فيھا من 

موال وأقبل إلى ووثب أھل حمص وغلقوا أبوابھا وأقاموا النوائح على الوليد وھدموا دار العباس بن الوليد بن عبد الملك الأ
لأنه أعان على الوليد فكتبوا بينھم كتابًا ألا يدخلوا في طاعة يزيد وخرجوا عليھفبعث إليھم جيشًا فانھزموا وقتل منھم ثلاثمائة 

   . على عاملھم فأخرجوه ووثب أھل فلسطين والأردن
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ولما تم الأمر ليزيد بن الوليد عزل يوسف بن عمر عن العراق وولاھا منصور بن جمھور فسار إلى العراق فبلغ خبره يوسف 
بن عمر فھرب إلى البلقاء فقدم منصور الحيرة في أيام خلت من رجب فأخذ بيوت الأموال وأخرج العطاء وولي العمال وبايع 

يد بالعراق وكورھا وكتب بذلك وأطلق من في سجون يوسف وبلغ خبر يوسف إلى يزيد بن الوليد فبعث من يأتيه ليزيد بن الول
به فجيء به في وثاق فأقام في الحبس ولا يزيد كلھا وشھرين وعشرة أيام في ولاية إبراھيم فلما قدم مروان الشام وقرب من 

   . نق يوسفدمشق ولى قتله يزيد بن خالد فبعث مولى لاه فضرب ع

    : وفيھا

   . وكان يزيد قد ولاھا منصور مع العراق امتنع نصر بن سيار بخراسان من تسليم عمله لعامل يزيد منصور بن جمھور

وقد ذكرنا أن يوسف بن عمر كبت إلى نصر بالمصير إليه مع الھدايا للوليد بن يزيد فشخص نصر من خراسان إلى العراق 
الوليد فجاءه من أخبره بأن منصور بن جمھور قد أقبل أميرًا على العراق وأن يوسف بن عمر قد وتباطأ في سفره حتى قتل 

ھرب فرد نصر تلك الھدايا وأعتق الرقيق وقسم تلك الآنية ووجه العمال وأمرھم بحسن السيرة ودعى الناس إلى البيعة 
   . فبايعوه

    : وفيھا

  ق عزل يزيد بن الوليد منصور بن جمھور عن العرا

كتب يزيد إلى عامله عبد الله بن عمر بن عبد العزيز أن يرد على   : وفيھا . وولاھا عبد الله بن عمر بن عبدالعزيز بن مروان
الحارث بن شريح ماكان أخذ من ماله وولده لأنه خاف منه أن يقدم عليه بالترك طمع أن يناصحه وأرسل إليه من يرده من 

   . بلاد الترك

    : وفيھا

   إبراھيم بن محمد الإمام بكير بن ماھان إلى خراسانوجه 

وبعث معه بالسيرة والوصية فقدم مرو وجمع النقباء ومن بھا من الدعاة فنعى إليھم الإمام محمد بن علي ودعاھم إلى إبراھيم 
   . راھيم بن محمدودفع إليھم كتاب إبراھيم فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندھم من نفقات الشيعة فقدمبھا بكير على إب

    : وفيھا

  أخذ يزيد بن الوليد البيعة لأخيه إبراھيم بن الوليد على الناس 

   . وجعله ولي عھده ولعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك من بعد إبراھيم

من بعده بايع لأخيك إبراھيم ولعبد العزيز   : وكان سبب ذلك أن يزيد مرض في ذي الحجة من سنة ست وعشرين فقيل له
   . ففعل

    : وفيھا

  عزل يزيد بن الوليد يوسف بن محمد بن يوسف عن المدينة 

   . وولاھا عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان رضي الله عنه

    : وفيھا

   أظھر مروان بن محمد بن مروان الخلاف ليزيد وانصرف من أرمينية إلى الجزيرة

يد فلما صار بحرّان وجمع جمعًا كثيرًا وتھيأ للمسير إلى يزيد كاتبه يزيد على أن يبايعه مظھرًا أنه طالب بدم الوليد بن يز
حج   : وفي ھذه السنة . ويوليه ما كان عبد الملك بن مروان ولى إياه من الجزيرة وأرمينية والموصل وأذربيجان فبايع له بحران
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وخرج معه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وھو على المدينة  بالناس عمر بن عبد الله بن عبد الملك بعثه يزيد بن الوليد
وكان على قضاء الكوفة ابن أبي ليلى وعلى قضاء البصرة عامر بن عبيدة وكان على خراسان نصر   . ومكة والطائف والعراق

د بربريةاسمھا خشف وكان يزيد مات يزيد وكان إبراھيم بن الوليد بن عبد الملك يكنى أبا إسحاق وأمه أم ول  : وفيھا . بن سيار
بن الوليد قد جدد البيعة لإبراھيم قبل موته بثلاثة أيام غير أنه لم يتم له أمره فكان يسلم عليه جمعة بالخلافة وجمعة بالإمارة 

جاج وجمعة لا يسلم عليه لا بالإمارة ولا بالخلافة فكان على ذلك حتى قدم مروان بن محمد فخلصه وقتل عبد العزيز بن الح
   . بن عبد الملك بن مروان الذي كان يزيد عقد له البيعة من بعد إبراھيم بن الوليد

 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر  

   . بالكوفة وقد ذكرنا كيف ھلاكه في الحوادث  : كان بواسط وقيل  : خالد بن عبد الله القسري البجلي اليماني

روى عنه الليث   . سمع من عبد الله بن الحارث بن جزء  : بد الله بن عمرو بن العاصمولى ع: دراج بن سمعان أبو السمح 
   . أدركت زمانًا إذا سمعنا أنه قد جمع القرآن حججنا إليه لننظر إليه  : وكان يقص بمصر ويقول . وابن لھيعة

   . كان عابدًا واعظًا  : شميط بن عجلان أبو عبيد الله

  : أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الصلت قال  : أخبرنا أحمد بن علي بن أبي عثمان قال  : قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد
ثنا أحمد بن جعفر بن المنادي قال ثنا ھارون بن الحكم قال  : حدَّ ثنا مجاھد بن موسى قال  : حدَّ ثنا عبد الله بن عيسى   : حدَّ حدَّ

ثناعبد الله بن شميط  : المقابري قال إنما ھي ثلاثة أيام فقد مضى   : إن المؤمن يقول لنفسه  : عن أبيه أنه كان يقول في مواعظه حدَّ
أمس بما فيه وغدًا أملك لعلك لا تدركه إنما ھو يومك ھذا فإن كنت من أھل غد فسيجيء رب غد برزق غد إن دون غد يوم 

قد حملت على قلبك الضعيف ھمّ السنين والدھور وھم وليلة تخترم فيه أنفس كثيرة فلعلك المخترم فيه كفى كل يوم ھمه ثم 
الغلاء والرخص وھم الشتاء قبل أن يجيء وھم الصيف قبل أن يجيء فماذا أبقيت من قلبك الضعيف للآخرة العجب لمن 

   . صدق بدار الحيوان كيف يسعى لدار الغرور

أخبرنا أبو تنعيم أحمد بن عبد   : نا حمد بن أحمد الحداد قالأخبر  : محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا: عبد الله بن غالب الحراني 
ثنا أبي قال  : الله قال ثنا أحمد بن محمد بن عمر قال  : حدَّ ثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال  : حدَّ   : حدثني محمد بن الحسين قال  : حدَّ

لما برز العدو على ما أساء   : عبد الله بن غالب الحراني قال  : حدثني المغيرة بن حبيب قال  : حدثني صدقة بن بكر السعدي قال
من الدنيا فوالله ما فيھا للبيب جدل ووالله لولا محبتي لمباشرة السھر بصفحة وجھي وافتراش الجبھة لك يا سيدي والمراوحة 

ثم كسر جفن سيفه ثم تقدم   : قال  . بين الأعضاء في ظلم الليل رجاء ثوابك وحلول رضوانك لقد كنت متمنيًا فلفراق الدنيا وأھلھا
فرآه   : قال  . فحمل من المعركة وإنه لرمق فمات دون العسكر فلما أن دفن أصابوا من قبره رائحة المسك  : قال  . فقاتل حتى قتل

  : بم قال  : قالإلى الجنة   : إلى ما صرت قال  : خير الصنع قال  : يا أبا فراس ما صنعت قال  : رجل من إخوانه في منامه فقال
  : تلك رائحة التلاوة والظمأ قال  : ما ھذه الرائحة الطيبة التي توجد من قبرك قال  : بحسن اليقين وطول التھجد وظمأ الھواجر قال

   . اكسب لنفسك خيرًا لا تخرج عنك الليالي والأيام عطلًا   : أوصني قال  : قلت

مولى لبني   : مولى بني الحارث بن عبد المطلب وقيل  : وقيل: ن عبد مناف عبد الله بن سريج أبو يحيى مولى بني نوفل ب
ولدفي خلافة عمر بن الخطاب وكان نائحًا ثم صار من مشاھير المغنين وكبارھم وكان آدم   . مولى لبني ليث  : مخزوم وقيل

كان ابن   : وذكر الكلبي عن أبيه قال . عفرأحمر ظاھر الدم سفاطًا في عينه فتل وفي رأسه صلع وكان منقطعًا إلى عبد الله بن 
   . كان مغني أھل مكة ابن سريج ومغني أھل المدينة معبد  : سريج مخنثًا أحول أعمش وكان أحسن الناس غناء وغنى وقال غيره

م يدرك الدولة شاعر متقدم مقدم عالم باللغة كان في أيام بني أمية ول  . ولد سنة ستين :  الكميت بن زيد بن خنيس بن مجالد
وأنشد خالدًا القسري فأعطاه مائة ألف  . العباسية تكلم مع حماد الواوية فأفحم حمادًا وأنشد ھشام بن عبد الملك فأعطاه مالًا كثيرًا

يزيد الوليد بن  . الكميت أشعر الأولين والأخرين وبلغ شعره خمسة آلاف ومائتين وتسعًا وثمانين بيتًا  : وقال معاذ الھزاء . درھم
وكانت خلافته سنة وثلاثة اشھر في قول أبي   . قتل يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة من ھذه السنة  : بن عبد الملك

   . سنة وشھرين واثني عشر يومًا  : وقال ھشام  . معشر

إحدى   : ثلاثون قاله الواقدي والثالثست و  : والثاني  . ثمانية وثلاثون سنة قاله ھشام  : وفي مقدار عمره خمسة أقوال أحدھا
   . ست وأربعون  : وأربعون سنة والرابع خمس وأربعون والخامس
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خمسة أشھر واثني عشر   : وقال المدائني  . ستة أشھر وأيامًا  : وقال ھشام  . وليلتين ولي ستة أشھر:   يزيد بن الوليد بن عبد الملك
   . يومًا

سبع   : ابن ثلاثين سنة وقيل  : سنة ست وعشرين ومائة وھو ابن ست وأربعين سنة وقيل وتوفي لعشر بقين من ذي الحجة
   . وثلاثين سنة

  ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة  

 فمن الحوادث فيھا 

    . مسير مروان بن محمد إلى الشام

لما كاتبه يزيد عاد فبايع له وبعث بذلك  وقد ذكرنا أنه خرج بعد مقتل الوليد بن يزيد مظھرًا أنه ثائر بالوليد منكر لقتله ثم
جماعة من وجوه الجزية منھم محمد بن عُلاثة فأتاه موت يزيد فأرسل إلى ابن علاثة فردھم من منبج وشخص إلى إبراھيمبن 

إبراھيم  الوليد فلما انتھى إلى قنسرين دعا الناس إلى مبايعته ثم توجه إلى حمص وكانوا قد امتنعوا حين مات يزيد أن يبايعوا
فوجه إبراھيم لھم عبد العزيز في جند أھل دمشق فحاصرھم في مدينتھم وأغذ مروان السير فلما دنا من مدينة حمص رحل 
عبد العزيز عنھم ووجه إبراھيم بن الوليد مع سليمان بن ھشام عشرين ومائة ألف فلقيھم مروان في نحو من ثمانين ألفًا 

طعوا الشجر وعقدوا على نھر ھناك جسورًا فعبروا إلى عسكر سليمان من ورائھم فلم يشعروا وبعث مروان أقوامًا ق  . فاقتتلوا
وفي ھذه السنة دعا عبد الله بن معاوية بن عبد الإله بن جعفر بن أبي  . إلا بالخيل فانھزموا وقتل منھم نحوًا من ثمانية عشر ألفًا

وكان   . بد العزيز فھزمه عبد الله بن عمر فلحق بالجبال فغلب عليھاطالب إلى نفسه بالكوفة وحارب بھا عبد اله بن عمر بن ع
   . خروجه فيم محرم سنة سبع وعشرين

فتزوج ابنة حاتم بن الشرقي فلما  وكان سبب خروجه أنه قدم إلى الكوفة زائرًا لعبد الله بن عمر يلتمس صلته ولا يريد خروجًا
ادع إلى نفسك فبنو ھاشم   : ومًا ومنعقومًا فاختصموا فقال أھل الكوفة لعبد اللهوقعت العصبية وكان سببھا أن عبد الله أعطى ق

إذا التقينا   : أولى بالأمر من بني مروان فدعا سرًا بالكوفة وبايعه ابن ضمرة الخزاعي فدسم إليه ابن عمر فأرضاه فأرسل إليه
من جاء برأس فله خمسمائة فأتى   : خرج فأمر مناديًا يناديقد جاء ابن معاوية فأخرج مالًا و  : انھزمت بالناس فقيل لابن عمر

رجل برأس فأعطي خمسمائة فلما رأى أصحابه الوفاء ثاروا بالقوم فإذا خمسمائة رأس فانكشف أمر ابن معاوية وانھزم ابن 
  : مدائن وفي ھذه السنةضمرة فلميبق مع أين معاوية أحد فخرج إلى المدائن فبايعوه وأتاه قوم من أھل الكوفة ثم خرج إلى ال

وافى الحارث بن شريح مرو وجاء إليھا من بلاد الترك بالأمان الذي كتب له يزيد بن الوليد فصار إلى نصر ثم حالفه وبايعه 
على ذلك جمع كبير وكان قدم مرو لثلاث بقين من جمادى الآخرى سنة سبع وعشرين فتلقاه نصر وأجرى عليه نزلًا كل يوم 

وأطلق نصر من كان عنده من أھله وبعث إليه بفرس وفرش فباع ذلك وقسمه في أصحابه وكان يجلس على خمسين درھمًا 
برذعة وتثنى له وسادة غليظة وعرض عليه نصر أن يوليه ويعطيه مائة ألف فلم يقبل وقال لست من أھل اللذات إنما أسألك 

لبلد منذ ثلاث عشرة سنة إنكارًا للجمر أنت تريدني عليه كتاب الله والعمل بالسنة فإن فعلت ساعدتك وإني خرجت من ھذا ا
   . فانضم إلى الحارث ثلاثة آلاف

   . بويع لمروان بن محمد بن مروان بالخلافة بدمشق  : وفي ھذه السنة

قتلوا عبد قد دخلت خيل مروان دمشق ھرب إبراھيم بن الوليد ونھب بيت المال وثار موالي الوليد بن يزيد ف  : وذلك أنه لم قيل
العزيز بن الحجاج ونبشوا قبل يزيد بن الوليد وصلبوه على باب الجابية ودخل مروان دمشق فبايعوه واستوت له الشام 
وانصرف فنزل حران وطلب الأمان منه إبراھيم بن الوليد وسليمان بن ھشام فأمنھما وخلع إبراھيم في ربيع الآخر من ھذه 

   . أربعين ليلة  : السنة وكان مكثه أربعة أشھر وقيل

  : وھو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ويكنى أبا عبد الله وقيل بويع عبد الملك وقيل أبا الوليد أمه أم ولد كردية وقيل
رومية اسمھا مارية البرما بويع له وھو ابن إحدى وخمسين سنة ويلقب بالجعدي لأن الجعد بن إبراھيم كان مؤدبه وكان الجعد 

بالزندقة فقتله خالدبن عبد الله القسري وخص مروان في ملكه بأشياء لم تكن لمن بعده منھا البقرة التي يضرب بھا المثل متھمًا 
معاوية وعبد الملك وعمر   : خطباء بني أمية خمسة  : قال الأصمعي . كان يقف تحته في الحرب يومه وليلته لا يبول ولا يروث

   . انتفض على مروان أھل حمص وسائر أھل الشام فحاربھم  : وفي ھذه السنة . حمدبن عبد العزيز وھشام ومروان بن م
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ثم خالفه أھل الشام وكان الذي دعاھم إلى  -ثلاثة أشھر وھو الأصح   : وذلك أنه أقام بحران بعد أن بويع له أربعة أشھر وقيل
ومعه إبراھيم بن يزيد المخلوع وسليمان بن ھشام  ذلك ثابت بن نعيم راسلھم وكاتبھم فبلغ مروان خبرھم فسار إليھم بنفسه

ما الذي دعاكم   : يكرمھما ويجلسان معه على غدائه وعشائه فانتھى إلى حمص فأحدقت بھا خيله فأشرفوا عليه فناداھم مناديه
خيل مروان انتھوا إلى  لم ننكث فاقتحم عمرو بن الوضاح في ثلاثة آلاف فقاتلوھم داخل المدينة فلما كثرتھم  : إلى النكث فقالوا

باب تدمر فخرجوا منه والروابط عليھم فقاتلوھم فقتل عامتھم وأسر منھم قوم فأتى بھم مروان   : باب من أبواب المدينة يقال له
فقتلھم وأمر بالقتلى وھم ستمائة فصلبوا حول المدينة وھُدم من حائط المدينة نحو من غلوة وثار أھل الغوطة إلى دمشق 

أميرھم زامل بن عمرو وولوا عليھم يزيد بن خالد القسري وقتل مروان خلقًا كثيرًا وأقام بدير أيوب حتى بايع فحاصروا 
وقطع على جند أھل الشام بعثًا وأمرھم   . أم ھشام وعائشة  : عبيد الله وعبد الله وزوجھما ابنتي ھشام بن عبدالملك وھما  : لابنيه

ان قبل مسيره إلى الشام قد وجھه في عشرة آلاف من أھل قنسرين والجزيرةوصيره مقدمه باللحاق بيزيد بن عمر بن ھبيرة وك
وأقبل نحو  . له وانصرف مروان إلى قرقيسياء وابن ھبيرة بھا ليقدمه إلى العراق لمحاربة الضحاك بن قيس الشيباني الحروري

ع قوادھم فزادھم حتى جاءوا الرصافة سليمان من عشرة آلاف ممن كان مروان قطع عليه البعث بدير أيوب لغزو العراق م
وسبب ذلك أنه لما قتل الوليد خرج   . خرج الضحاك بن قيس الشيباني فدخل الكوفة  : وفي ھذه السنة . إلى خلع مروان ومحاربته

يد واشتغال بالجزيرة حروري يقال له سعيد بن بھدلة الشيباني في مائتين من أھل الجزيرة وفيھم الضحاك فاغتنم قتل الول
مروان بالشام وخرج بسام البيھقي وھو مفارق لرأيه في مثل عدتھم من ربيعة فسار كل واحد منھما إلى صاحبه فلما تقارب 

ثم مضى سعيد بن بھدلة نحو العراق لما بلغه   . العسكران قتل بسطام وجميع من معه إلا أربعة عشر لحقوا بمروان فكانوا معه
لاف أھل الشام فمات سعيد بن بھدلة من طاعون أصابه واستخلف الضحاك بن قيس فاجتمع مع من تشتت الأمر بھا واخت

الضحاك نحو من ألف فتوجه إلى الكوفة ومر بأرض الموصل فاتبعه منھا ومن السواد نحو من ثلاثة آلاف فبرز له أھل 
م يزالوا على ذلك شعبان ورمضان الكوفة فھزمھم استولى على الكوفة ومضى إلى واسط فحاصرھا وخرجوا يقاتلونه فل

خلع سليمان بن ھشام بن عبد الملك مروان بن محمد ونصب له   : وفيھا . وشوال ثم خرج والي واسط إلى الخارجي فبايعه
وذلك أنه لماشخص مروان إلى الرقة لتوجه ابن ھبيرة إلى العراق لمحاربة الضحاك بن قيس استأذنه سليمان بن   . الحرب

أنت أرضى عند أھل الشام من مروان وأولى بالخلافة فأجابھم وعسكر بھم   : م أيامًا لإصلاح أمره فأذن له فقيل لهھشام أن يقي
وسار بھم إلى قنسرين وكاتب أھل الشام فانفضوا إليه من كل جانب فأقبل إلى مروان وكتب إلى ابن ھبيرة يأمره بالثبوت في 

سبعين ألفًا من أھل الشام وغيرھم فلما دنا منه مروان قدم إليه السكسكي في نحو عسكره واجتمع إلى سليمان بن ھشام نحو من 
من سبعة آلاف ووجه مروان عيسى بن مسلم في نحو من عدتھم فالتقوا فاقتتلوا قتالًا شديدًا وانھزمت مقدمة مروان فانھزم 

ثر من ثلاثين ألفًا ومضى سليمان مفلولًا حتى سليمان واتبعته خيول مروان تقتلھم وتأسرھم واستباحوا عسكرھم وقتل منھم أك
انتھى إلى حمص فانضم إليه من أفلت من أصحابه فعسكر بھم وبنى ما كان مروان ھدمه من حيطانھاوجاءھم مروان فخرجوا 

نيفًا ونزل مروان بحمص فحاصرھم عشرة أشھر ونصب عليھم   . إليه فاقتتلوا وعلم سليمان أنه لا طاقة له بھم فذھب إلى تدمر
وثمانين منجنيقًا وھم في ذلك يخرجون إليه فيقاتلونه ثم استأمنوه على أن يدفعوا إليه جماعة ممن كان يسبه ويؤذيه فقبل ذلك 

   . منھم ثم أقبل متوجھًا إلى الضحاك فارتحل الضحاك حتى لقي مروان بكفر توثا من أرض الجزيرة

    : وفي ھذه السنة

إبراھيم بن محمد بالإمام بھا وأعلموه أن معھم  فلقوا بن قريظة وقحطبة بن شبيب إلى مكةتوجه سليمان بن كثير ولا ھز 
عشرين ألف دينار ومائتي ألف درھم ومسكًاومتاعًا كثيرًا فأمرھم بدفع ذلك إلى عروة مولى محمد بن علي وكانوا قدموا معھم 

حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد   : وفي ھذه السنة . لاكھذا مو  : بأبي مسلم في ذلك العام فقال سليمان بن كثير لإبراھيم
العزيز وھو عامل مروان على مكة والمدينة والطائف وكان العامل على العراق النضر بن الحرشي وكان بخراسان نصر بن 

   . سيار

 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر  

   . ء المدينةأسند عن عبد الله بن جعفر وأنس غيرھما وولي قضا

أخبرنا أبو أيوب   : أخبرنا أبو عمرو بن حيوية قال  : أخبرنا أبو محمد الجوھري قال  : أخبرنا أبو بكر بن أبي طاھر البزارز قال
كان سعد بن إبراھيم   : حدثنا الحجاج عن شيبة قال  : حدثنا محمد بن سعد قال  : حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال  : الجلاب قال

   . م الدھر ويقرأ القرآن في كل يوم وليلةيصو

   . توفي سعد بالمدينة في ھذه السنة وھو ابن اثنتين وسبعين سنة
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  . أمير مصر لھشام بن عبد الملك روى عنه الليث بن سعد ويحيى بن أيوب  : أبو خالد الفھمي: عبد الرحمن بن خالد بن مسافر 
   . وكان ثبتًا في الحديث توفي في ھذه السنة

أبو إسحاق السبيعي ولد لثلاث سنين بقين من خلافة عثمان وأجاز شريح : عمر بن عبد الله بن علي بن أحمد الھمداني 
شبابكم وقوتكم فقلما مر بي في شبابي ليلة لا أقرأ فيھا ألف آية  يا معشر الشباب اغتنموا  : شھادته وحده في وصية وكان يقول

طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان  علي بن أبي  : ولقي من الصحابة
وعدي بن حاتم والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وجابر بن سمرة وحارثة بن وھب وحبيش بن جنادة وأبو جحيفة والنعمان بن 

وعمارة بن رويبة والأشعث بن قيس والمغيرة بن  بشير وسليمان بن صرد وعبد الله بن يزيد وجرير بن عبد الله وذا الجوشن
شعبة وأسامة بن زيد وعمرو بن الحارث بن المصطلق ورافع بن خديج وعمر بن حريث والمسور بن مخرمة وسلمة بن قيس 

   . الأشجعي وسراقة بن مالك وعبد الرحمن بن أبزي

والثاني كديد الضبي   . عبيدة  : أحدھم عبدة بن جري ويقال وانفرد أبو إسحاق بالرواية عن ثلاثة من الصحابة لم يرو عنھم غيره
   . فھؤلاء الثلاثة عدھم جماعة من العلماء في الصحابة وأبى قوم أن تكون لھم صحبة  . والثالث مطر بن عكامس

أبو إسحاق وتغير   . توفي أبو إسحاق يوم دخول الضحاك بن قيس الكوفة سنة سبع وعشرين ومائة وھو ابن خمس وتسعين سنة
 . بآخرة والذي سمع من حديثه فھو الجيد

  ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائة 

    . قتل الحارث بن شريح بخراسان

وقد ذكرنا أن يزيد بن الوليد كتب إليه يؤمنه وأن الحارث خرج من بلاد الترك إلى خراسان وأتى إلى نصر بن سيار فلما ولي 
إنما أمنني يزيد بن الوليد ومروان لا يجيء أمان يزيد فلا   : فبايع لمروان فقال الحارث ابن ھبيرة العراق كتب إلى نصر بعھده

الحارث وأمر جھم بن صفوان مولى بني  اجعل الأمر شورى فأبى نصر فخرج  : فدعي إلى البيعة وأرسل إلى نصر فقال  . آمنه
اعزل فلانًا واستعمل فلانًا   : الحارث إلى نصر راسب فقرأ كتابًا في سيرة الحارث على الناسفانصرفوا يكبرون وأرسل

فاختاروا قومًا يسمون لھم من يعمل بكتاب الله فأختار نصر مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حبان واختار الحارث المغيرة 
الجھضمي ومعاذ بن جبل وأمر نصر كاتبه أن يكتب من يرضون من السنن وما يختارون من العمال وعرض نصر على 

ث أن يوليه ما وراء النھر ويعطيه ثلاثمائة ألف فلم يقبل ثم تناظر نصر والحارث فتراضيا أن يحكم بينھما مقاتل بن الحار
حيان وجھم بن صفوانفحكما أن يعتزل نصر ويكون الأمر شورى فلم يقبل نصر وكان جھم يقص في عسكر الحارث فاتھم 

إن الحارث عدو الله قد نابذ وحارب فاقتتلوا فانھزم   : مناديًا ينادينصر قومًا من أصحابه أنھم كاتبوا الحارث فأمر نصر 
وكان يكنى أبا محرز وآل الأمر إلى قتل الحارث وصلب قبله  . الحارث وأسر يومئذ جھم بن صفوان صاحب الجھمية وقتل

إني قدأمرته بأمري   : تب إلى أصحابهوجه إبراھيم بن محمد أبا مسلم إلى خراسان وك  : وفي ھذه السنة . الكرماني  : رجل يقال له
فاسمعوا منه واقبلوا قوله فإني قد أمرته على خراسان ما غلب عليه بعد ذلكفأتاھم فلم يقبلوا قوله وخرجوا من قابل فالتقوا بمكة 

ھذا الأمر على  أين كنت عرضت  : عند إبراھيم فأعلمه أبو مسلم أنھم لمينفذوا كتابه وأمره وذلك أنه كان حدثًا فقال إبراھيم
   . غير واحد فأبوا علي وقد أجمع رأيي على أبي مسلم فاسمعوا له وأطيعوا

    : وفي ھذه السنة

  قتل الضحاك بن قيس الخارجي 

وكان معه عشرون ومائة ألف فخرج إلى نصيبين فحاصرھا وأقام بھا وأقبل إليه مروان فالتقيا فاقتتلوا فقتل الضحاك في 
   . برأسه إلى الجزيرة فطيف به فيھاالمعركة فبعث مروان 

   . إن ھذا كان في سنة تسع وعشرين  : وقيل

    : وفي ھذه السنة
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    قتل الخيبري الخارجي

أنه لما قتل الضحاك أصبح أصحابه فبايعوا الخيبري فحمل الخيبري على مروان فانھزم ودخل أصحاب الخيبري إلى  وذلك
ري على فرشه ثم ثار إليه عبيد من عسكر مروان فقتلوا الخيبري وأصحابه ورجع عسكره وقطعوا أطناب خيمته وجلس الخيب

   . مروان وانصرف أصحاب الخيبري فولوا عليھم شيبان فقاتلھم مروان بعد ذلك

    : وفيھا

  حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 

اك وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز وكان بخراسان عمال الضح وكان ھو العامل على مكة والمدينةوالطائف وكان بالعراق
   . نصربن سيار وعلى قضاء البصرة ثمامة بن عبد الله بن أنس

 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر  

   . حدث عن سھل بن سعد وسفيان بن وھب الخولاني وأبي ثور الفھمي وكلھم صحابي:  كر بن سوادة بن ثمامة الجذاميب

   . وتوفي بإفريقية في ھذه السنة  . عيد بن المسيب وأبي سلمةوروى عن س

كان في عسكر الحارث بن شريح الخارجي يقص ويعظ فحاربھم نصر   : جھم بن صفوان أبو محرز الذي ينسب إليه الجھمية
   . بن سيار فأسر في الحرب وقتل

   . سفيان وشعبة رافضيًا غاليًا يقول بالرجعة وروى عنه كان:  جابر بن يزيد الجعفي

روى عنه  . قدم مصر في أيام معاوية وغزا رودس مع نادة بن أبي أمية والمغرب مع حسان بن النعمان . وتوفي في ھذه السنة
   . الليث وابن لھيعة

لسوق وكان وكان يلي شراء الشيء بنفسه من ا  . أنا في الإسلام أقدم منه ودين أنا أقدم منه لا خير فيه  : سئل عن القدر فقال
   . يصوم الاثنين والخميس

   . وتوفي بالرأس في ھذه السنة

كان متعبدًا كثير البكاء يقص على أصحابه فيموت في المجلس جماعة وصلى الغداة بوضوء العشاء :    عبد الواحد بن زيد
   . أربعين سنة

أصاب عبد الواحد بن زيد الفالج  : لي أبو سليمانالدارانقال   : أخبرنا محمد بن أبي القاسم بإسناده عن أحمد بن أبي الحواري قال
   . فسأل الله أن يطلقه في وقت الوضوء فإذا أراد أن يتوضأ انطلق وإذا رجع إلى سريره عاد إليه الفالج

 واسم حبيب سويد مولى شريك بن الطفيل العامري يكنى أبا رجاء ولد سنة ثلاث وخمسين وكان نوبيًا: يزيد بن أبي حبيب
   . كان أبي نوبيًا من أھل دملقة فابتاعه شريك بن الطفيل فأعتقه فولاؤنا له  : وكان يقول

وكان يزيدمفتي أھل مصر في أيامه وھو أول   . روى عنه سليمان التيمي  . يروي عن أبي الطفيل وعبد الله بن الحارث بن جزء
ه وإنما كانوا يتحدثون قبل ذلك بالفتن والملاحم والترغيب في من أظھر العمل بمصر والكلام في الحلال والحرام ومسائل الفق

ولما كثرت مسائل الناس على   . الخير وكان أحد الثلاثة الذين جعل إليھم عمر بن عبد العزيز الفتيا بمصر وكان حليمًا عاقلًا 
   . كان يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا  : دوكان الليث بن سعد يقول . يزيد لزم منزله

سمع من عبد الله بن عمر وعبد الله بن   : جعفر المخزومي القاري المديني مولى عبد الله بن عباس أبو: يزيد بن القعقاع 
   . وكان تقيًا خيرًا توفي في أيام مروان بن محمد بن مروان  . روى عنه مالك بن أنس، وكان إمام أھل المدينة في القرآن  . عباس
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 رين ومائة ثم دخلت سنة تسع وعش 

  فمن الحوادث فيھا

     ھلاك شيبان بن عبد العزيز اليشكري

وكان السبب في ذلك أن الخوارج لما قتل الضحاك والخيبري بعده ولوا عليھم شيبان وبايعوه فقاتلھم مروان تسعة أشھر فلجأوا 
يأمره بالمسير من قرقيسياءبجميع من فكتب مروان إلى يزيد بن عمر بن ھبيرة   . إلى الموصل واتبعھم مروان وخندق بإزائھم

معه إلى عبيدة بن سوار خليفة الضحاك بالعراق فلقي خيوله بعين التمر فقاتلھم عبيدة فھزمھم ثم تجمعوا لھم بالكوفة بالنخيلة 
راق وخرج فھزمھم ثم اجتمعوا بالصراة ومعھم عبيدة فقاتلھم فقتل عبيدة وھزم أصحابه واستباح عسكرھم فلم يكن لھم بقية بالع

شيبان وأصحابه من الموصل فتبعھم مروان فمضوا إلى الأھواز فوجه مروان إلى عامر بن ضبارة ثلاثة نفر من قواده في 
وكان مع شيبان  . ثلاثة آلاف وأمره بأتباعھم إلى أن يستأصلھم فتبعھم فوردوا فارس فمضى شيبان إلى ناحية البحرين فقتل بھا

   . ليه وأھل بيته السفن إلى السندسليمان بن ھشام فركب مع موا

   . وقيل كان ذلك في سنة ثلاثين

    إظھار الدعوة العباسية بخراسان

أمر إبراھيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أبا مسلم بالانصراف  -أعني سنة تسع وعشرين ومائة  -وفي ھذه السنة 
في أول يوم من   : وقيل  . فقدم أبو مسلم مرو في أول شعبان  . والتسويدإلى شيعته بخراسان وأمرھم بإظھار الدعوة العباسية 

رجل من أھل   : فنصبوا أبامسلم وقالوا  . أن أظھر دعوتك ولا تربص  : فدفع كتاب الإمام إلى سليمان بن كثير وكان فيه . رمضان
ونزل أبو  . مروه بإظھار أمرھم والدعاء إليھمالبيت ودعوا إلى طاعة بني العباس وأرسلوا إلى كل من أجابھم قريب وبعيد فأ

مسلم قرية من قرى خزاعة فبث دعاته في الناس فوجه النضر التميمي إلى مرو الروذ ووجه أبا عاصم عبد الرحمن بن 
   . سليمان إلى الطالقان ووجه أبا الجھم بن عطية إلى خوارزم

لذي بعث به للإمام على رمح طوله أربعة عشر ذراعًا وعقد الراية فما كانت ليلة الخميس لخمس بقين من رمضان عقد اللواء ا
وكان تأويل الاسمين  - وكاناللواء يُدعى الظل والراية تدعى السحاب   . التي بعث بھا للإمام على لواء طوله ثلاثة عشر ذراعًا

رض لا تخلو من الظل أبدًاكذلك وتأويل الظل أن الأ  . عندھم أن السحاب يطبق الأرض وكذلك دعة بني العباس تطبق الأرض
ولبس السواد ھو وسليمان بن كثير وأخوه سليمان ومواليه ومن أجاب الدعوة وأوقد النيران فتجمع  - لا تخلو الأرض من خليفة 

فلما كان يوم الفطر أمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن يصلي به وبالشيعة  . أصحابه مُغِذين وقدم عليه من الأماكن من أجاب
وكانت بنو أمية تبدأ الخطبة بأذان ثم  - ونصب له منبرًا في العسكر وأمره أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة 

وأمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن  -الصلاة بإقامة على صلاة يوم الجمعة ويخطبون على المنابر جلوسًا في الأعياد والجمع
وكانت بنو أمية تكبر في الركعة الأولى أربع تكبيرات يوم  -يران وفي الثانية خمستكبيرات يكبر في الركعة الأولى ست تكب
فلما قضى سليمان بن كثير الصلاة والخطبة انصرف أبو مسلم والشيعة إلى طعام قد أعده  -العيد وفي الثانية ثلاث تكبيرات 
فلما قوي أبو مسلم بمن   . الأمير نصر  : تب إلى نصر بن سياروكان أبو مسلم في أول الأمر يك . لھم أبو مسلم فطعموا مستبشرين

معه بدأ بنفسه فكتب إلى نصر وأمر أن يقطع مادة نصر بن سيار من مرو الروذ ومن بلخ فوجه نصر خيلًا لمحاربة أبي مسلم 
رية فانھزم أصحاب نصر وقتل وذلك بعد ثمانية عشر شھرًا من ظھروه فوجه إليه أبو مسلم بمالك بن الھيثم الخزاعي فالتقوا بق

منھم جماعة وجيء برؤوسھم فأمر أبو مسلم بنصب تلك الرؤوس فھي أول حرب كانت بين الشيعة العباسية وشيعة بني 
   . مروان

    : وفي ھذه السنة

  غلب خازم بن خزيمة على مرو الروذ 

ا تحالف عامة من كان بخراسان من قبائل العرب وفيھ . وقتل عامل نصر بن سيار الذي كان عليھا وكتب بالفتح إلى أبي مسلم
وذلك حين قوي أمره فبعث أبو مسلم النضر بن نعيم الضبي إلى ھراة عليھا عيسى بن عقيلالليثي فطرده  . على قتال أبي مسلم

  . قعدةمن ھراة وضاق المنزل بأبي مسلم لكثرة عسكره فارتاد منزلًا فسيحًا وحفر به خندقًا وذلك لتسع خلون من ذي ال
واستعمل على الشرطة مالك بن الھيثم وعلى الحرس خالد بن عثمان وعلى ديوان الجند كامل بن مظفر وعلى الرسائل مسلم 
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وكان القاسم بن مجاشع يصلي بأبي مسلم الصلوات ويقص بعد العصر فيذكر فضل بني ھاشم ومعايب بني أمية   . بن صبيح
   . ه حتى أتاه عبيد الله بن مسلم بالأروقة والفساطيط والمطابخ وحياض الأدم للماءوكان أبو مسلم كرجل من الشيعة في ھيئت

وبلغت عدة أصحاب أبي مسلم سبعة آلاف فأعطى لكل رجل ثلاثة دراھم ثم أعطاھم أربعة أربعة وكتب نصر بن سيار إلى 
  .  د وكتب بأبيات شعرمروان يعلمه حال أبي مسلم وخروجه وكثرة من معه وأنه يدعو إلى إبراھيم بن محم

  فأحج بأن يكون له ضرام** أرى بين الرماد وميض جمر  

  وإن الحرب أولھا الكلام** فإن النار بالعودين تذكى 

الشاھد يرى ما لا يرى الغائب فاحسم الثؤلول قبلك فقال   : فقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام فكتب إليه مروان
وجاء كتاب إبراھيم الإمام يلوم أبا مسلم أن لا يكون واثب نصرًا وأمره ألا   . د أعلمكم أن لا نصر عندهأما صاحبكم فق  : نصر

وكتب مروان إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك وھو على دمشق أن يكتب إلى عامل  . يدع بخراسان متكلمًا بالعربية إلا قتله
وافى الموسم   : يبعث به إليه في خيل فأخذه فحمله الوليد إلى مروان وفي ھذه السنةالبلقاءفليأخذ إبراھيم بن محمد ويشده وثاقً و

أبو حمزة الخارجي من قبل عبد الله بن يحيى مخالفًا مروان بنمحمد فلم يشعر الناس بعرف إلا وقد طلعت أعلام سود فسألھم 
ما حالكم فأخبروھم بخلافھم   : ود فسألھم الناسما حالك فأخبروھم بخلافھم مروان وآل مروان وقد طلعت أعلام س  : الناس

   . مروان وآل مروان والتبرؤ منھم

نحن بحجنا أضنّ فصالحھم على أنھم جميعًا آمنون حتى ينفر الناس النفر   : فراسلھم عبد الواحد بن سليمان في الھدنة فقالوا
   . حد ثم مضى إلى المدينة فضرب على الناس البعثالأخير ويصبحوا من الغد فوقفوا على جدة بعرفة ودفع بالناسعبد الوا

    : وفيھا

    . حج بالناس عبد الواحد وكان ھو العامل على مكة والمدينة والطائف

عباد بن منصور  وكان على العراق يزيد بن عمر بن ھبيرة وعلى الكوفة الحجاج بن عاصم المحاربي على قضاء البصرة
   . وعلى خراسان نصر بن سيار

  من توفي ھذه السنة من الأكابرذكر 

  . سمع من ابن جزء وكان فقيه أھل المغرب ومصر يفتيھم وكان مستجاب الدعوة  : يكنى أبا عمر خالد بن أبي عمران التجيبي
   . في سنة خمس وعشرين  : وقيل  . توفي في ھذه السنة بإفريقية

أدرك   : بھدلة  : بن مالك بن نضر بن قعص واسم أبي النجود مولى لبني خزيمة عاصم بن أبي النجود أبو بكر الأسدي الخياط
يحيى بن أبي كثير مولى طيء يكنى أبا  . عاصم ثلاثة عشر صحابيًا وكان كثير الرواية وقرأ على أبي عبد الواحد السلمي

ق رجل إلا عرفت ذلك ما صلح منط : أخبرنا محمد بن أبي القاسم بإسناد له عن أبي عمرو عن يحيى بن أبي كثير قال  : نصر
   . في سائر عمله ولا فسد منطقه إلا عرفت ذلك في سائرعمله

   . أسند يحيى بن أبي كثير عن أنس وابن أبي أوفى وغيرھما من الصحابة

    .  في سنة اثنتين وثلاثين  : وقيل  . وتوفي في ھذه السنة

 م دخلت سنة ثلاثون ومائة ث

   : فمن الحوادث فيھا

  لم مرو ونزوله دار الإمارة فيھا دخول أبي مس

وكان سبب  . ومطابقة علي بن جديع الكرماني إياه على حرب نصر بن سيار ودخلھا لتسع خلون من جمادي يوم الخميس
أما تستحي من مصالحة نصر وقد قتل أباك في الأمس وصلبه فرجع عنه   : موافقة عليّ أبا مسلم أن أبا مسلم وبخه وقال
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ب الذين اصطلحوا على قتال أبيمسلم فتمكن لذلك أبا مسلم من دخول دار الإمارة بمرو وعبأ جنوده لقتال فانتفض صلح العر
ففطن فھرب وذلك يومالجمعة لعشر   } إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك {   : نصر فأرسل إلى جماعة بالقتال ففھم لاھز فقرأ لا ھز

   . ي من دخول أبي مسلم دار الإمارةخلون من جمادي الأول ھذه السنة وھو اليوم الثان

وصفت مرو لأبي مسلم وأمر أبا منصور طلحة بن زريق أن يأخذ البيعة على الجند وكان طلحة أحد النقباء الأثني عشر الذين 
 اختارھم محمد بن علي من السبعين الذين استجابوا له حينبعث رسوله إلى خراسان سنة ثلاث ومائة أو أربع ومائة وأمره أن

سليمان بن كثير ومالك بن الھيثم وزياد بن صالح وطلحة بن الزريق وعمرو   : يدعو إلى الرضا ولا يسمين تسمية الاثني عشر
بن أعين وقحطبة بن شبيب واسم قحطبة زياد وموسى بن كعب أبو عيينة ولاھز بن قرظ والقاسم بن مجاشع وأسلم بن سلام 

وقد جعل بعض الرواة شبل بن طھمان مكان عمرو بن أعين وعيسى بن كعب  . ھرويوأبو داود خالد بن إبراھيم وأبو علي ال
   . مكان موسٮوأبا النجم إسماعيل بن عمران مكان أبي علي الھروي

لما ھرب نصر بن سيار سار أبو مسلم إلى معسكره وأخذ ثقات أصحابه وصناديد مضر الذين كانوا في معسكره فكتفھم 
ومضى نصر بن سيار حتى نزل سرخس فيمن اتبعه وكانوا ثلاثة آلاف ومضى أبو مسلم علي   . يعًاوحبسھم ثم أمر بقتلھم جم

يا لاھز أتدغل في   : فقال  } إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك {   : بن جديع في طلبه فطلباه ليلتھماثم رجعا إلى مرو وقيل إن لاھزًا قرأ
شيبان بن سلمة الحروري وسبب قتله أنه كان ھو وعلي بن جديع مجتمعين على  قتل  : وفي ھذه السنة . الدين فقدمه فضرب عنقه

قتال نصر فلما صالح علي بن الكرماني أبا مسلم وفارق شيبان تنحى شيبانعن مرو إذ علم أنه لا طاقة له بحرب أبي مسلم 
بل أنا   : ه إلى بيعته فأرسل شيبانوعلي بن جديع مع اجتماعھما على خلافه وقدھرب نصر من مرو فأرسل إليه أبو مسلم يدعو

إن لم تدخل في أمرنا فارتحل فسار إلى سرخس فاجتمع إليه جمع من بكر بن وائلفأرسل إليه أبو مسلم   : أدعوك فقال أبو مسلم
فھزمه  يدعوه ويسأله أن يكف فاخذ الرسل فحبسھم فكتب أبو مسلم إلى بسام بن إبراھيم يأمره أن يسير إلى شيبان فيقاتله ففعل

بسام فقتل شيبان وعدة من بكر بن وائل فلما قتل شيبان مر رجل من بكر بن وائل برسل أبي مسلم وھم في بيت فأخرجھم 
قدم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم خراسان منصرفًا من عند إبراھيم   : وفي ھذه السنة . ثم قتل أبو مسلم علي بن جديع  . وقتلھم

قده له إبراھيم فوجھه أبو مسلم حين قدم عليه على مقدمته وضمإليه الجيوش وجعل إليه العزل بن محمد ومعه لواؤه الذي ع
   . والاستعمال وكتب إلى الجنود بالسمع والطاعة

فوجه قحطبة إلى نيسأبور للقاء نصر وذلك أن شيبان الحروري لما قتل لحق أصحابه بنصروھو بنيسأبور فبلغه فارتحل حتى 
   . ه أصحابهنزل قومس وتفرق عن

    : وفيھا

  قتل نباتة بن حنظلة 

عامل يزيد بن ھبيرة على جرجان وذلك أن يزيد بن عمر بن ھبيرة بعث نباتة بن حنظلة إلى نصر فأتى فارس وأصبھان ثم 
وذلك أنه خرج فلقي   . سار إلى الري وأتى إلى جرجان وفيھا كانت الوقعة بقديد بين أبي حمزة الخارجي وأھل المدينة

قريشًابقديد فأصاب منھم عددًا كثيرًا ثم ورد فلال الناس المدينة ثم دخل أبو حمزة المدينة ومضى عبد الواحد بن سليمان والي 
نعم فقلنا   : ھل يستحلون المال الحرام والفرج الحرام فقلتم  : يا أھل المدينة سألناكم  : المدينة إلى الشام فرقي أبو حمزة المنبر وقال

تعالوا نقاتلھم فإن نظھر نأت بمن يقيم فينا وفيكم كتاب الله   : لا تفعلوا ذلك فقلنا  : الوا نناشدھم إلا تنحوا عنا وعنكم فقلتمتع  : لكم
ونحملكم على سنة نبيكم   . فخلوا بيننا وبينھم فإن نظفر في أحكامكم  : لا نقوى فقلنا لكم  : وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقلتم

   . ليه وسلم ونقسم فيأكم بينكم فأبيتم وقاتلتمونا دونھم فقاتلناكم فأبعدكم الله وأسحقكمصلى الله ع

دعونا نمضي على حكم القرآن فدعوھم إلى حكم بني مروان فقالوا   : وسبب ذلك إن الخوارج لقوا رجال المدينة بقديد فقالوا
خميس لسبع خلون من صفر سنة ثلاثين فقتل أھل المدينة حتى لم يفلت ما لنا حاجة بقتالكم فأبى أھل المدينة فالتقوا يوم ال  : لھم

   . منھم إلا الشريد وقدمت الحرورية المدينة لسبع عشرة خلون من صفر وأقاموا بھا ثلاثة أشھر

من زنى فھو كافر ومن شكفھو كافر ومن سرق فھو   : وكان أبو حمزة يقول على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعث مروان أربعة آلاف من عسكره ليقاتلھم واستعمل عليھم ابن عطية فإن ظفر مضى إلى اليمن فقاتل عبد الله بن  . كافر

ما   : لا تقاتلوھم حتى تختبروھم فصاحوا  : يحيى بن زيد ومن تبعه فلما التقى أبو حمزة وابن عطية بوادي القرى قال أبو حمزة
نأكل ماله ونفجر بأمه   : فما تقولون في اليتيم قالوا  : نضعه في جوف الجوالق قالوا  : تقولون في القرآن فصاح ابن عطية

   . فقاتلوھم
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ويحك يا ابن عطية إن الله قد جعل الليل سكنًا فاسكن نسكن فأبٮفقاتلھم حتى قتلھم وفر منھم قوم إلى المدينة   : فلما جاء الليل قالوا
   . فقتلھم أھل المدينة

ة بالمدينة شھرًا ثم مضى إلى عبد الله بن يحيى بصنعاء فلما وصل التقيا فقتلعبد الله وبعث برأسه إلى مروان وأقام ابن عطي
أنتم لصوص فأخرج ابن   : أغذ السير لتحج بالناس فأسرعوخلف عسكره وخيله فلقيته خيل فقالوا  : فكتب مروان إلى ابن عطية

فقتلوھوقتلوا   . ھذا باطل لكنكم لصوص  : وعھده إلي بالحج وأنا ابن عطية قالواھذا كتاب أمير المؤمنين   : عطية كتابه وقال
وذلك أنھم أجمعوا بعد قتل نباته على   . قتل قحطبة بن شبيب من أھل خراسان زھاء ثلاثين ألفًا  : وفي ھذه السنة . أصحابه

   . الخروج على قحطبة فقتل منھم ھذا المقدار

   . أن يتبع نصرًا فكتب نصر إلى ابن ھبيرة يستمده فأبطأ عليه المددوكتب أبو مسلم إلى قحطبة 

    : وفيھا

    وقع الطاعون بالبصرة

    : وفيھا

  حج بالناس محمد بن عبد الملك بن مروان 

وكان إليه مكة والمدينة والطائف وكان على العراق يزيد بن ھبيرة وعلى قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم المحاربي وعلى 
   . البصرة عباد بن منصور وعلى خراسان نصر بن سيار قضاء

  ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر  

وغيره وكان متعبدًا طويل البكاء ما زال يبكي حتى ذھب بصره أخبرنا محمد بن أبي  أسند عن أنس:   بديل بن ميسرة العقيلي
ألا أن بديلًا أصبح من سكان   : يت ليلة مات فيھا بديل قائلًا يقولرأ  : قال مھدي بن ميمون  : القاسم بإسناده له عن سيار قال

الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراھيدي الأزدي النحوي البصريولا يعرف أحدًا سمي بأحمد بعد رسول الله صلى الله  . الجنة
   . عليه وسلم قبل أحمد والد الخليل

وكان الخليل   . شاء العروض وروى عنه حماد بن زيد والنضربن شميلسمع الخليل من جماعة وبرع في علم اللغة وإن
   . بالبصرة وھو أليق بالصحة وكان الخليل منفردًا بعلم العربية متعبدًا ذازھادة في الدنيا

على خاله كتب إليه سليمان بن علي الھاشمي يستدعيه لتعليم ولده بالنھار ومنادمته في الليل وبعث إليھألف دينار ليستعين بھا 
أني ما دمت أجد ھذه الكسر فإني عنه غني وعن غيره ورد   : فأخرج إلى الرسول زنبيلا فيه كسر يابسة فأراه إياھا وقال له

   : الألف دينار وقال للرسول

عادة إني قد ألفت قومًا وألفوني أجالسھم طول نھاري وبعض ليلي وقبيح لمثلي أن يقطع   : اقرأ على الأمير السلام وقل له
   : تعودھا إخوانه وكتب إليه بھذه الأبيات

 وفي غنى غير أني لست ذا مال**أبلغ سليمان أني عنه في سعة 

 مقرونة بجديد ليس بالبال** وإن بين الغنى والفقر منزلة 

 يموت ھزلًا ولا يبقى على حال** يسخى بالنفس إني لا أرى أحدًا 

 ل ذاك الغنى في النفس لا المالومث** والفقر في النفس لا في المال نعرفه 

 صه ولا يزيدك فيه حول محتال**والرزق عن قدر لا العجز ينق

  فاعمد لبالك إني عامد باليوقد** كل امرئ بحبال الموت مرتھن 
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وكانالخليل في البصرة وھذا أليق بالصحة   . روي لنا أن الذي بعث إليه سليمان بن حبيب المھلبي بعث إليه من أرض السند
من أرض الأھواز ثم آل الأمر إلى أن صار الخليل وكليلًا ليزيد بن حاتم المھلبي وكان يجري عليه في كل شھر مائتي   : يلوق

   . درھم

اجتمعنا بمكة أدباء من كل أفق فتذاكرنا أمر العلماء فجعل أھل كل بلد يرفعون علماءھم ويصفونھم حتى جرى   : قال الثوري
   . الخليل أذكى العرب وھومفتاح العلوم ومصرفھا  : منھم إلا قالذكر الخليل فلم يبق أحد 

عن أبيه كان الخليل من أزھد الناس وأعلاھم نفسًا وأشدھم تعففًا ولقد كان الملوك يقصدونه   : وقال نصر بن علي الجھضمي
كان   : د الله بن محمد بن عائشةوقال عبي . ويتعرضون له لينال منھم فلم يكن يفعل ذلك وكان يعيش من بستان خلفه له أبوه

   . الخليل يحج سنة ويغزو سنة حتى مات

   . ما رأينا أحد أقبل على الناس إلى علمه فطلبوا ما عنده أشد تواضعًا من الخليل  : وقال النصر بن شميل

لا أجمع ولا كان في العجم لم يكن في العرب بعد الصحابة أذكى من الخليل و  : سمعت مشايخنا يقولون  : وقال محمد بن سلام
   . أذكى من ابن المقفع ولا أجمع

ثلاث تيسر   : الأيام ثلاثة فمعھود وھو أمس ومشھود وھو اليوم وموعودوقال الخليل  : سمعت الخليل يقول  : وقال النضر
   . مر الليالي والمرأة الحسناء ومحادثة الرجال  : المصائب

ما أكثر القوت لمن يموت شيبة بن نصاح بن سرخس بن يعقوب القاريمولى أم ** القوت  يكفيك من دھرك ھذا  : وأنشد لنفسه
    . توفي في ھذه السنة  : سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

  الله بن الھدير أبو عبد الله محمد بن المنكدر بن عبد

عندي عشرة آلاف درھم لوھبتھا لك فما أمسيت حتى  لو كان  : لا فقالت  : لك ولد قال  : وكان المنكدر دخل على عائشة فقالت
ما أسرع ما ابتليتوبعثت إلى المنكدر بعشرة آلاف درھم فاشترى منھا جارية فھي أم محمد وأبي   : بعث إليھا معاوية بمال فقالت
   . بكر وعمر وكانوا عباد المدينة

   . وتوفي بالمدينة  . سعيد بن جبير فيآخرينوسمع محمد من جابر بن عبد الله وأميمة بنت رقية والحسن وعروة و

ثنا يعقوب   : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال  : أخبرنا محمد بن ھبة الله الطبري قال  : أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدَّ
ثني زيد بن بشر قال  : بن سفيان قال يا   : منكدر وھو في الموت فقالأخبرنا ابن وھب أتى صفوان بن سليم إلى محمد بن ال  : حدَّ

لو ترى   : فما زال يھون عليه الأمر حتى كان في وجھه المصابيح ثم قال محمد  : أبا عبد الله كأني أراك قد شق عليك الموت قال
   : محمد بن سوقة أبو بكر البزاز مولى بجيلة . ما أنا فيه لقرت عينك ثم قضى رحمه الله

ما بقيأحد يدفع به عن أھل الكوفة إلا ابن   : الك وأبا الطفيل وروى عن التابعين وكان سفيان يقولوكان بزازًا أدرك أنس بن م
   . أحب الأشياء إليّ إدخال السرور إلى المؤمن  : سوقة وكانت عنده عشرون ومائة ألف فقدمھا وكان يقول

ثنا ابن صفوان قال  : أخبرنا ابن بشران قال  : الأخبرنا الحسن بن أحمد بن البنا ق  : أخبرنا احمد بن محمد المزاري وقال   : حدَّ
ثنا أبو بكر القرشي قال ثنا محمد بن علي بن شقيق قال  : حدَّ ثنا إبراھيم بن الأشعث قال  : حدَّ ثنا فضل بن عياض عن   : حدَّ حدَّ

نا يزاد بالشيء من الدنيا فيفرح فرحًا ما علم أحد  : أمران لو لم نعذب إلا بھما لكنا مستحقين بھما عذاب الله  : محمد بن سوقة قال
الله أنه فرحه بشيء زاده قط في دينه وينقص من الدنيا فيحزن عليه حزنًا ما علم الله أنه حزنه على شيء نقصه في 

أخي محمد بن سوقة أخبرنا أبو نعيم الحافظ بإسنادھطلب ابن   : قال  : أخبرنا حمد بن أحمد  : أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال . دينه
ما بكيت لسؤالك إنما بكيت لأني لم أبتدئك قبل   : يا عم لو علمت أن مسألتي تبلغ منك ھذا ما سألتك قال  : منه شيئًا فبكى فقال له

   . روى عن أبي صالح وروى عنه الثوري  : سؤالك محمد بن جحادة الأودي مولى لبني أود

أخبرنا محمد بن عبد   : أخبرنا محمد بن علي بنالفتح قال  : برنا المبارك بن عبد الجبار قالأخ  : أنبأنا عبد الوھاب الأنماطي قال
ثني محمدبن الحسين قال  : أخبرنا أبو بكر القرشي قال  : الله الدقاق قال ثنا الحميدي عن سفيان قال  : حدَّ كان محمد بن جحادة   : حدَّ

فرأت امرأة من جيرانه كأن حللا فرقت على أھل مسجدھم فلما   : إلا أيسره قال من العابدين وكان يقال إنه لا ينام من الليل
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  : فلم يقم لھا بصري فكساه إياھا وقال  : انتھى الذي يفرقھا إلى محمد بن جحادة دعى بسفط مختوم وأخرج منه حلة صفراء قالت
   . عليه لقد كنت أراه بعد ذاك فأتخايلھا  : ھذه لك بطول السھر قالت تلك المرأة

وأسند الحديث   . وكان ثقة يكتب المصاحف وكان زاھدًا في الدنيا  : مولى امرأة من بني سامة بن لؤي: مالك بن دينار أبو يحيى 
ثنا   : أخبرنا علي بن المظفر الأصفھاني قال  : أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال  : أخبرنا أحمد بن أحمد المتوكلي قال . عن أنس حدَّ
ثنا أحمد بن محمد الشطري قال  : ن الحسن قالحبيب اب ثناحسين بن جعفر بن سليمان الضبعي قال  : حدَّ   : سمعت أبي يقول  : حدَّ

  : دعوه ما أراك تعرفني فقال له مالك  : أقل من مشيتك ھذه فھم خدمه به فقال  : مر والي البصرة بمالك يرفل فصاح به مالك
   . مذرة وأخرك فجيفة قذرة ثم أنت بين ذلك تحمل العذرة فنكس الوالي رأسه ومشى ومن أعرف بك مني أما أولك فنطفة

  : أخبرنا ابن شاھين قال  : أخبرنا الحسن بن محمد الخلال قال  : أخبرنا علي بن أيوب قال  : أخبرنا أبو الحسن الأنصاري قال
ثنا ابن أبي داود قال ثنا مسلمة بن شبيب قال  : حدَّ ث  : حدَّ أنه   : ناعبد الله بن أبي بكر عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينارحدَّ

   . كان يرى يوم التروية بالبصرة ويوم عرفة بعرفات

ثنا   : أخبرنا محمد بن عبد الله بن باكوية قال  : أخبرنا علي بن عبد الله بن أبي صادق قال  : أخبرنا محمد بن أبي حبيب قال حدَّ
ثنا أحمد بن الحسين النيسابوري قال  : ثنا محمد بن يعقوب بن إسحاق قالحدَّ   : بكر بن أحمد قال سمعت محمد بن عبد الله   : حدَّ
دخل اللصوص إلى بيت مالك بن دينار فلم يجدوا في البيت شيئًا   : سمعت الحسين بن علي الحلواني يقول  : الطبري يقول

    . صليتم ركعتينما عليكم لو   : فأرادوا الخروج من داره فقال مالك

ما رأيت أصبر على طول   : أسند عن أنس وكان عابدًا كثير البكاء والسھر حتى قال فيه ثابت البناني: يزيد بن أبان الرقاشي 
   . وألھفاه سبقني العابدون وقطع بي  : القيام والسھر من يزيد بن أبان الرقاشي وكان بعد ھذا يقول

أخبرنا أحمد بن يوسف   : أخبرنا علي بن أحمد الملطي قال  : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال  : أخبرنا عبد الوھاب الحافظ قال
ثني محمد بن الحسين قال  : أخبرنا أبو بكر القرشي قال  : أخبرنا ابن صفوان قال  : قال ثني عبد الله بن محمد التيمي قال  : حدَّ   : حدَّ

ثني زھيرالسكوني قال    . الرقاشي قد بكى حتى تناثرت أشفاره وأحرقت الدموع مجاريھا من وجھهكان يزيد   : حدَّ

  وجزة السعدي الشاعر  أبو: يزيد بن عبيد بن سعد بن بكر بن ھوازن

   . ھو أول من شبب بعجوز  : توفي بالمدينة في ھذه السنة قال ابن قتيبة

  سنة إحدى وثلاثين ومائة 

   فمن الحوادث فيھا

  لحسن إلى نصر توجيه قحطبة ابنه ا

وھو بقومس وذلك أنه لما قتل نباته ارتحل نصر بن سيارفنزل الخوار ووجه قحطبة ابنه الحسن إلى قومس في حرم ھذه السنة 
ثم وجه إلى ابنه جماعة من الرؤوس في سبعمائة فدخلوا حائطًا فوجه إليھم نصر جندًا فحصروھم فنقبوا الحائط وخرجوا 

تحول أبو مسلم من مرو   : وفيھا . ام يومين ثم مرض حتى كان بساوة قريبًا من ھمذان فمات بھاوسار نصر حتى نزل الري فأق
إلى نيسابور فنزلھا ولما نزل قحطبة الري كتب إلى أبي مسلم بخبره فارتحل أبو مسلم من مرو فنزل نيسابور وخندق بھا 

  : وقيل  . مين سألوا من غصبت منھم فأباحھم الصلاة فيھاوبنى الجامع والمقصورة وغصب أكثر الأرض التي بناھا إلا أن المسل
قتل قحطبة عامر بن ضبارة وسبب ذلك أن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن   : بل استوھبھا أبو مسلم ولم يأخذھا غصبًا وفيھا

ود بن يزيد بن عمر أن جعفر لما ابن ضبارة مضى نحو خراسان وتبعه عامر وكتب إلى ابن ھبيرة إلى عامر وإلى ابنه دا
يسير إلى قحطبة فسار في خمسي ألفًا حتى نزلوا أصفھان بمدينة يقال لھا جي فاقتتلوا فانھزم أھل الشام وقتلوا قتلًا ذريعًا وقتل 
ابن ضبارة وانھزم داود وأصيب عسكرھم ما لا تدري عدده من السلاح والمتاع والرقيق ووجدوا عندھم ما لا يحصى من 

   . لطنأبير والمزامير والخمرالبرابط وا

  :كانت   وفيھا
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  وقعة قحطبة بنھاوند 

كانت ھذه الواقعة بجابلق من أرض أصفھان يوم السبت لسبع بقين من   : بمن لجأ إليھا من جنود مروان بن محمد وقيل
فأعطاھم الأمان فأبوا ثم  وذلك أن قحطبة أرسل إلى أھل خراسان الذين في مدينة نھاوند يدعوھم إلى الخروج إليه .  . رجب

اشغل أھل المدينةحتى نفتح الباب وھم لا يشعرون فشغل أھل المدينة بالقتال   : أرسل إلى أھل الشام بمثل ذلك فقبلوا وبعثوا إليه
ففتح أھل الشام الباب الذي كانوا عليه فخرج أھل خراسان فدفع قحطبة كل رجل منھم إلى رجل من قواد أھل خراسان ثم أمر 

من كان في يديه أسير ممن خرج إلينا من المدينة فليضرب عنقه وليأتينا برأسه ففعلوا فلم يبق أحد من الذين   : ناديه أن يناديم
كانوا ھربوا من أبي مسلم وصاروا في ذلك الحصن إلا قتلما خلا أھل الشام فإنه أخلى سبيلھم وأخذ عليھم الأيمان ألا يمالئوا 

   . عليه عدوًا

    : السنة وفي ھذه

  سار قحطبة نحو ابن ھبيرة 

وكان ابن ھبيرة قد استمد مروان وأقبل حتى نزلوا جلولاء واحتفر الخندق الذي كانت العجم احتفرته أيام وقعة جلولاء وأقام 
ھذه  حتى نزل قرماسين ثم سار إلى حلوان ثم جاء إلى خانقين ولم يزل حتى انتھى إلى الموضع الذي فيه ابن ھبيرة وكان في

كان ھذا   : قال المدائني  . كان يمر في كل يوم بطريق المربد أحد عشر ألف نعش  : الأصمعي  : قال  . طاعون سلم بن قتيبة  : السنة
   . وكان يحصى في سكة المربد كل يوم عشرة آلاف جنازة أيامًا وخف في شوال  . الطاعون في رجب واشتد في رمضان

وكان على   . وفي الثاني نيف وسبعون ألفا وأصبح الناس في اليوم الثالث موتى  . ل يوم سبعون ألفًامات في أو  : وقال الأصمعي
البصرة سلم بن قتيبة فلما قام على المنبر جعل ينظر يمنة ويسرة فلا يرى أحدًا يعرفه وكان يغلق على الموتى الباب مخافة أن 

   . قد أكلته الكلابأدركوا آل فلان ف : تأكلھم الكلاب وينادي المنادى

    : وفي ھذه السنة

  حج بالناس الوليد بن عروة بن محمد بن عطية السعدي 

وھو كان عامل مكة والمدينة والطائف من قبل عمه عبد الملك بن محمد وكان عامل العراق يزيد بن عمر بن ھبيرة وكان 
  . ن منصورالناجيعلى قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم المحاربي وعلى قضاء البصرة عباد ب

  ذكر من توفي ھذه السنة من الأكابر

كان ثقة ثبتًا ورعًا يستر حاله وكان   : أيوب بن أبي تميمة السختياني يكنى أبا بكر مولى لعنزة واسم أبي تميمة كيسان 
أھل البصرة أيوب سيد شباب   : وكان الحسن يقول  . النساكحينئذ يشمرون ثيابھم وكان في ذيله بعض الطول وحج أربعين حجة

   . ما رأيت مثل أيوب  : وكان سفيان بن عيينة قد لقي ستة وثمانين من التابعين وكان يقول

ثني أحمد بن عاصمالعباداني عن سعيد بن عامر عن وھب بن   : أخبرنا محمد بن ناصر بإسناده له عن أبي بكر القرشي قال حدَّ
   : قال أيوب السختياني  : جابر قال

   . الصالحون كنت منھم بمعزلإذا ذكر 

ثنا أبو بكر بن مالك قال  : أخبرنا أبو علي التميمي قال  : أخبرنا جعفر بن أحمد قال  : أخبرنا ابن ناصر قال ثنا عبد الله بن   : حدَّ حدَّ
ثني أبي قال  : أحمد قال ثني سليمان بن حرب قال  : حدَّ    : حدَّ

ثنا حماد بن زيد قال ما اشد الزكام أخبرنا إسماعيل بن أبي   : ربما حدث بالحديث فيرق فيلتفت فيمتخط ويقولكان أيوب   : حدَّ
ثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال  : أخبرنا علي بن محمد بن بشران قال  : أخبرنا طاھر بن أحمد قال  : بكر قال ثنا الحسن بن   : حدَّ حدَّ
  : لسختياني وقد مد على فراشه سبينة حمراء يدفع الرياء فقال له بديلسمعت بشر بن الحارث دخل بديل على أيوب ا  : عمر قال

   . ھذا خير من ھذا الصوف الذي عليك  : ما ھذا فقال أيوب
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ثنا عثمان بن محمد العثماني قال  : أخبرنا أبو نعيم الأصفھاني قال  : أخبرنا الفضل بن أحمد قال  : أخبرنا ابن ناصر قال   : حدَّ
ثنا خالد  ثنا محمد بن موسى الجرشي قال  : بن النضر القرشي قالحدَّ ثنا النضر بن كثير السعدي قال  : حدَّ ثنا عبد الواحد   : حدَّ حدَّ
العطش قد   : ما الذي أرى بك قلت  : كنت مع أيوب على حراء فعطشت عطشًا شديدًا حتى رأى ذلك في وجھي فقال  : بن زيد قال

فغمز برجله على حراء فنبع   : نعمفاستحلفني فحلفت له ألا أخبر أحدًا ما دام حيًا قال  : لتتستر علي ق  : خفت على نفسي قال
 الماء حتى 

   . فما حدثت به حتى مات  : رويت وحملت معي من الماء قال

في ھذه السنة  توفي  . ما بھذه البلدة أفضل من الحسن بن أيوب  : فأتيت موسى الأسواري فذكرت ذلك له فقال  : قال عبد الواحد
   . وھو ابن ثلاث وستين

أمه أم ولد وھو الذي يقال له الإمام أوصى إليه أبوه وانتشرت دعوته في   : إبراھيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس
   . خراسان كلھا

اته فتجرد أبو مسلم لمحاربة وكان شيعته يختلفون إليه ويكاتبونه من خراسان ووجه بأبي مسلم إلى خراسان واليًا علٮيعته ودع
عمال بني أمية وقوي أمره وأظھر لبس السواد وغلب على البلاد يدعو إلى الإمام ويعمل بما يرد عليه من مكاتباته من غير 
أن يظھر للناس اسمه إلا لمن كان من الدعاة والشيعة إلى أن ظھر اسمه وانكشف فعلم بالحالة مروان بن محمد فاخذ إبراھيم 

   . أنه ھدم عليه بيتًا  : فمات في حبسه بأرض الشام وھو ابن ثمان وأربعين سنة وقيلفحبسه 

   . سقي لبنًا فأصبح ميتًا  : وقيل

 مولى بنت رملة بنت شيبة بنت ربيعة : عبد الله بن ذكوان أبو الزناد

   . وذكر أن أبوه ھو أخو أبي لؤلؤة قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه

  .كفلتني وأبا الزناد فاطمة بنت عثمان فلم يزل يعلو واسفل حتى بلغنا ما ترى   : قال الشعبي

   . مات أبو الزناد فجأة بالحجاز في مغتسلة لثلاث عشرة ليلة بقيت من رمضان وله ست وستون سنة

   . اأنس وكان يضعف في الحديث لأنه كان زاھدًا متعبدً  أسند عن:   فريد بن يعقوب السبخي يكنى أبا يعقوب

أخبرنا ابن   : أخبرنا علي بن محمدبن بشران قال  : أخبرنا الحسن بن أحمد بن البنا قال  : أخبرنا أحمد بن محمد المذاري قال
ثنا عبد الله بن محمد قال  : صفوان قال ثنا ھارون بن عبد الله قال  : حدَّ ثنا سيار قال  : حدَّ ثنا جعفر قال  : حدَّ سمعت السبخي   : حدَّ

اتخذوا الدنيا ظئرًا واتخذوا الآخرة أمًا ألم تروا إلى الصبي يلقي نفسه على الظئر فإذا ترعرع وعرف والدته ترك ظئره   : وليق
   . وألقى نفسه على والدته وإن الآخرة توشك أن تجيركم

يث عن الحسن وكان كثير روى عن الحسن وابن سيرين وأرسل الحد  : مولى عبد الله بن أبي عقيل الثقفي  :منصور بن زاذان
التعبد والبكاء يختم القرآن وليلة ختمتين ويبكي ويمسح عينيه بعمامته ويخلھا كورًا كورًا فيمسح بھا فإذا ابتلت وضعھا بين 

   . يديه

ن عبد الجبار أخبرنا المبارك ب  : أخبرنا عبد الوھاب الحافظ قال . ينكسر الروزحاء  : ألا تخرج بنا إلى الصحراء فقال  : وقيل له
ثنا الحسين بن صفوان قال  : أخبرنا محمد بن عبد الله الدقاق قال  : أخبرنا محمد بن علي بنالفتح قال  : قال أخبرنا أبو بكر   : حدَّ

ثني من سمع عمرو بن عون يقول  : القرشي قال مكث منصور بن زاذان يصلي الفجر بوضوء العشاء   : سمعت ھشيمًا يقول  : حدَّ
   . سنةعشرين 

أخبرنا   : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال  : أخبرنا عبد الله بن احمد السمرقندي قال  : أخبرنا المبارك بن أحمد الأنصاري قال
ثنا ابن البراء قال  : أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاققال  : علي بن أحمد المعدل قال ثنا إبراھيم بن عبد الله الھروي قال  : حدَّ قال   : حدَّ

ھشيم لو قيل لمنصور بن ذازان إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل وذلك أنه كان يخرج فيصلي الغداة في 
الجماعة ثم يجلس فيسبح حتى تطلع الشمس ثم يصلي إلى الزوال ثم يصلي الظھر ثم يصلي العصر ثم يجلس فيسبح إلى 
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توفي في ھذه السنة وقيل سنة ثمان  . ثم ينصرف إلى بيته فيكتب عنه في ذلك الوقتالمغرب ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء 
ولي الولايات وروى عنه عكرمة وأسند الحديث وتوفي   : وعشرين وقيل في سنة تسع وعشرين نصر ين سيار أمير خراسان

   . لاثني عشرة ليلة خلت من ربيع الأول من ھذه السنة وھو ابن خمس وثمانين سنة

ولد سنة ثمانين وكان   : مولى بني مخزوم وقيل مولى بني ھاشم  : صل بن عطاء أبو حذيفة الغزالي مولى بني ضبة وقيلوا
   . الغزالي كان من رؤساء المعتزلة وكان لا يقيم الراء وكان يتجنبھا في كلامه، توفي في ھذه السنة  : يجالس الغزاليين فقيل له

 سنة اثنين وثلاثين ومائة  

  ن الحوادث فيھا فم

 ھلاك قحطبة بن شبيب 

وكان السبب في ذلك أن قحطبة لما نزل بخانقين وابن ھبيرة بجلولاء وبينھما خمسة فراسخ وأمده مروان بعشرون ألفًا من أھل 
ثم  الشام والتقيا فحمل على ابن ھبيرة فولى أصحابه منھزمين وفقدوا قحطبة فبايعوا حميد بن قحطبة فسار حتى نزل كربلاء

   . اجتمعوا على الحسن بن قحطبة ثم وجد قحطبة قتيلاُ في جدول فدفنوه

   : أن معن بن زائدة ضرب قحطبة على حبل عاتقة فسقط في الماء فاخرجوه فقال  : وفي رواية

ا ھذه الأمر إليه إن مت فألقوني في الماء لا يعلم أحدًا بقتلي فإذا قدمتم الكوفة فوزير الإمام أبو سلمة حفص بن سليمان فسلمو
   . ورجع ابن ھبيرة إلى واسط

    : وفي ھذه السنة

  خرج محمد بن خالد بالكوفة 

   . وسود قبل أن يدخلھا الحسن بن قحطبة وضبطھا وأخرج عنھا عامل بن ھبيرة ثم دخلھا الحسن

قصر فارتحل زياد وأھل الشام وكان قد خرج محمد بن خالد ليلة عاشوراء وعلى الكوفة زياد بن صالح الحارثي فسار إلى ال
وخلوا القصر فدخله محمد بن صالح فلما أصبح يوم الجمعة وذلك صبيحة اليوم الثاني من مھلك قحطبة بلغه نزول حوثرة 
ومن معه مدينة ابن ھبيرة وأنه تھيأ للمسير إلى محمد فتفرق الناس عن محمد فأرسل إليه أبو سلمة الخلال يأمره بالخروج من 

لحوق بأسفل الفرات فإنه يخاف عليه لقلة من معه فأبى محمد وجاء أصحاب حوثرة فصاروا مع محمد فارتحل القصر وال
الحسن بن قحطبة نحو الكوفة فدخلھا واستخرجوا أبا سلمة بالنخيلة يومين ثم ارتحل إلى حمام أعين ووجه الحسن بن قحطبة 

خراسان فدعا إلى طاعة بني العباس وفرق العمال في البلدان  إلى واسط لقتال ابن ھبيرة وخطب أبو سلمة حين بايعه أھل
ووجھبسام بن إبراھيم إلى عبد الواحد بن عمر بن ھبيرة وھو بالأھواز فقاتله بسام حتى فضه فلحق بسلم بن قتيبة الباھلي وھو 

رة وأمره أن يظھر بھا دعوة بالبصرة وھو يومئذ عامل ليزيد بن عمرو بن ھبيرة وكتب إلى سفيان بن معاوية بعھده إلى البص
فقدم سفيان على سلم يأمره بالتحول عن دار الإمارة ويخبره بما أتاه من رأي أبي سلمة فأبى  . بني العباس وينفي سلم بن قتيبة

 سلم ذلك وامتنع منه وحشد مع سفيان جميع اليمانية وغيرھم وحلفاءھم وجنح إليه قائد من قواد ابن ھبيرة وكتب إلى سفيان بن
   . معاوية بعھده إلى البصرة وأمره أن يظھر بھا دعوة بني العباس وينفي سلم بن قتيبة

وحشد مع   . فكتب سفيان إلى سلم يأمره بالتحول عن دار الإمارة ويخبره بما أتاه من رأي أبي سلمة فأبٮسلم ذلك وامتنع منه
ني ھبيرة كان بعثه مددًا لسلم في ألفي رجل من كلب فأجمع سفيان جميع اليمانية وغيرھم وحلفاءھم وجنح إليه قائد من قواد ب

   . السير إلى سلم فاستعدله سلم

فقدم سفيان يوم الخميس في صفر فالتقوا فانكسر سفيان وقتل ابنه وانھزم ومن معه ولم يزل سلم مقيمًا بالبصرة حتى بلغه مقتل 
ن عبد المطلب إلى محمد بن جعفر فولوه أمرھم فوليھم أيامًا واجتمع من بالبصرة من ولد الحارث ب . ابن ھبيرة فشخص عنھا

بويع لأبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله   : وفي ھذه السنة . حتى قدم عبد الله بن أسد الخزاعي من قبل أبي مسلم
   . بن العباس بن عبد المطلب
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 باب ذكر خلافة أبي العباس السفاح  

رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم العباس أن الخلافة تؤول إلى ولده فلم يزل ولده يتوقعونھا  قد روى في الحدث أن
   . ويتحدثون بذلك بينھم

أخبرنا محمد بن أحمد بن   : أخبرنا عبد العزيز بن عليالوراق قال  : أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال  : أخبرنا أبو المنصور القزاز قال
ث  : يعقوب قال ثنا إبراھيم بن سعيد الجوھري قال  : نا أبو بشر محمد بن أحمد بن حمادالأنصاري قالحدَّ ثنا أبو أسامة   : حدَّ حدَّ

ثني زائدة عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  : قال    : حدَّ

   . ون عطاؤه للمال حثيًايخرج منا رجل انقطاع من الزمن وظھور من الفتن يسمى السفاح يك

ثنا أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد   : أخبرني علي بن أحمد الرزاز قال  : أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال  : أخبرنا القزاز قال حدَّ
ثنا أبو عبد الله جعفر بن محمد بن عبيد الكندي قال  : الكاتب قال ثنا الحسين بن محمد بن علي الأزدي   : حدَّ أخبرني سلام   : قالحدَّ

ثني محمد بن كعب مولى المھدي قال  : مولى العباسة بنتالمھدي قال ثي أبي عنأبيه عن جده عن   : سمعت المھدي يقول  : حدَّ حدَّ
أنبأنا محمد بن ناصر  . والله لو لم يبق إلا يوم لأدال الله من بني أمية ليكونن منا السفاح والمنصور والمھدي  : ابن عباس قال

   . قال لنا أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الحافظ  : أنبأنا أبو عبد الله الحميدي قال  : قال

إن أول الأسماء التي وقعت على الخلفاء الصديق والفاروق وذو النورين ثم لم يسم أحد منالخلفاء حتى ولي أبو العباس فسمي 
سمى به بعده إسماعيل بن أبي القاسم الشيعي ثم محمد بن أبي عامر ثم السفاح ثم المنصور وھو أول من تسمى بھذا الاسموت

   . ذاوي وسأبور والي بطليوس في آخرين

والمھدي وكان تسمى به قبل ذلك كله محمد الحنفية ثم رجل من بني علي قام باليمن ثم عبيد الله الشيعي بالقيروان أول قائم قام 
   . ار ثم عبد العزيز بن الأصبع ثم محمد بن إدريس الحسيني بمألفةبالقيروان ثم محمد بن ھشام بن عبد الجب

   . والھادي ابن المھدي ثم تسمى به رجل من بني علي قام بصعده في اليمن والرشيد ثم تسمى به صالح حاجب المعتضد

   . لنونوالمأمون ثم تسمى به عبد الرحمن بن أبي عامر ثم القاسم بن محمود ثم يحيى بن إسماعيل بن ذي ا

والمعتصم ثم تسمى به محمد بن المظفر بن أبي عامر ثم محمد بن عبد العزيز من أولاد أبي عامر المعتضد وتسمى به عباد 
   . والمستكفي ثم تسمى به محمد بن عبد الرحمن . بن محمد بن عباد اللخمي صاحب إشبيلية

   . وقد حكيت ألقاب لبني أمية ولا يصح ذلك

فعند ذلك   . موت يزيد بن معاوية ورأس المائة وفتق إفريقية  : لنا ثلاثة أوقات  : د بن علي بن عبد الله بن عباسوقال الإمام محم
   . يدعو لنا دعاة ثم تقبل أنصارنا من المشرق حتى ترد خيولھم إلى المغرب ويستخرجوا ما كنز الجبارون فيھا

بعث محمد بن علي رجلًا إلى خراسانوأمره أن يدعو إلى الرضا ولا فلما قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية ونقضت البربر 
لما خالف ابن الأشعث أرسل عبد الملك إلى   : وكان بنو أمية يحسون بولاية بني العباس فروى خليد بن عجلان قال . يسمي أحدًا

   . نتخوف لو كان من خراسانأما إذا كان الفتق من سجستان فليس عليك بأس وإنما كنا   : خالد بن يزيد فأخبره فقال

وقد ذكرنا أنه لما مات محمد بن علي جعل وصيته بعده لأبنه إبراھيم فبعث إبراھيم أبا سلمة حفص بن سليمان مولى السبيع 
وبلغ الخبر مروان فبعث إلى إبراھيم فأخذه وقد كان  . إلى خراسان وكتب معه إلى النقباء بھا ثم رجع إليه فرده ومعه أبو مسلم

وفي رواية أن مروان وصف له وصفة  . ليس ھذه صفته فردھم في طلبه  : رف صفة الرجل الذي يقتلھم فلما رأٮإبراھيم قالع
إنما أمرت بأخذ إبراھيم فترك أبا العباس وأخذ إبراھيم فانطلق به   : فجاء فرأى تلك الصفة في أبي العباس فأخذه فقيل للرسول

   . س وجعله خليفة من بعده وأمر أھله بالمسير إلى الكوفة مع أخيهفأوصى إبراھيم إلى أخيه أبي لعبا

عبد الله بن محمد وداود بنعلي وعيسى وصالح وإسماعيل وعبد   : ثم أن مروان قتله فشخص أبو العباس ومن معه من أھل بيته
مد ابنا إبراھيم الإمام الله وعبد الصمد بنو علي ويحيى بن محمد وعيسى بن موسى بن محمد بن علي وعبد الوھاب ومح
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وموسى بن داود وعيسى بن جعفر بن تمام حتى قدموا الكوفة في صفر فأفرد لھم أبو سلمة دار الوليد بن سعد مولى بني ھاشم 
   . وكتم أمرھم نحوًا من أربعين ليلة من جميع القواد والشيعة

ن موت إبراھيم بن محمد وذھب قوم من الشيعة فدخلوا ونقل إنه أراد بذلك تحويل الأمر إلى آل أبي طالب لما بلغه الخبر ع
   . على رغم أنفك  : إلى أبي العباس وجاء أبو سلمة فمنعوه أن يدخل معه أحد فدخل وحده فسلم بالخلافة فقال أبو حميد

   . فسكنھا حتى مات وبويع أبو العباس السفاح بالكوفة في يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الأول وانتقل إلى الأنبار

وأمه ريطة بنت عبيد الله الحارثي من بني عبد المدان وكان مولده بالشراة سنة خمس ومائة واستخلف وھو ابن سبع وعشرين 
سنة وھو أول خلفاء بني العباس وكان أصغر سنًا من أخيه المنصور وكان أشعر جعدًا طويلًا أبيض أقنى الأنف حسن الوجه 

   . السفاح والمرتضى والقائم وھو أول من تلقب من بني العباس  : ن يقاͿواللحية جعدھا وكا

   . إنما لقب بالسفاح لما سفح من دماء المبطلين  : وقيل

تقربت إلينا بما باعدك من الله تعالى ولا ثواب عندنا لمن آثرنا عليه   : ورفعت إليه سعاية مكتوب عليھا بصيحة فوقع عليھا
الله ثقة عبد   :  صلى الله عليه وسلم فابتاعھا بأربعة آلاف دينار ولم يرو إلا حديثًا واحدًا وكان نقش خاتمهوظفر ببردة رسول الله

أول من وزر لبني العباس أبو سلمة حفص بن سليمان   : وقال أبو بكر الصولي  . وكان وزيره أبو الجھم عطية بن حبيب . الله
 الخلال ثم خالد بن برمك 

 فصل  

الحمد Ϳ الذي اصطفى الإسلام لنفسه وكرمه وشرفه   : لي الخلافة خرج يوم الجمعة فصلى بالناس ثم قال في خطبتهولما و
وعظمة واختاره لنا وأيده وجعلنا أھله وكھفه وحصنه والقوام به والذأبين عنه والناصرين له وخصنا برحم رسول الله صلى 

  " قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى   : نبعته وأنزل بذلك كتابًا فقال فيه الله عليه وسلم وأنبتنا من شجرته واشتقنا من
فلما قبض الله رسوله قام بذلك الأمر أصحابه وأمرھم شورى بينھم فعدلوا وخرجوا خماصًا ثم وثب بنو حرب ومروان 

فلما أسفوه أنتقم الله منھم بأيدينا ورد علينا حقنا وأنا السفاح فابتزوھا وتداولوھا فاستأثروا بھا وظلموا أھلھا فأملى الله لھم حينًا 
   . المبيح الثائر المبير

إنا والله ما خرجنا لنكثر لجينًا ولا عقيانًا ولا نحفر نھرًا وإنما   : وكان موعوكًا فاشتد عليه الوعك فجلس على المنبر وتكلم فقال
موركم ترمضنا لكم ذمة الله عز وجل وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة أخرجتنا الأنفة من ابتزازھم لحقنا ولقد كانت أ

العباس أن نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل بكتاب الله ونسير فيكم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن ھذا الأمر 
ود أمامه حتى دخل القصر فأجلس أبا جعفر وأخذ ثم نزل أبو العباس ودا . فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى ابن مريم

البيعة على الناس فيالمسجد وأعظم تدبير أبو سلمة حفص بن سليمان ولقب الوزارة وھو أول من سمي بھا وكتب إليه أبو 
   . للأمير أبي سلمة وزير آل محمد من عبد الرحمن أبي مسلم أمير آل محمد  : مسلم

مه داود بن علي وعلى واسط أخاه جعفر وحضر جماعة من أھل بيته فذكروا جمع المال فقال ثم استعمل السفاح على الكوفة ع
أنا أصلك بھا حتى تراھا مجتمعة فلما قبض   : سمعت بألف ألف درھم وما رأيتھا مجتمعة فقال أبو العباس  : عبد الله بن حسن

قسمه على بني ھاشم بالمدينة فلما قسمه أخذوا يشكرون أبا المال استأذنه في الخروج إلى المدينة فأذن له ودفع إليه مالًا لي
من شدد   : أدبه فقال  : ھؤلاء أحمق الناس يشكرون من أعطاھم بعض حقھم فبلغه ذلك فأخبر أھله فقالوا  : العباس فقال عبد الله

أخبرنا أبو   : الرحمن بن محمد قالأخبرنا أبو منصور عبد  . أنفر ومن تراخى ألف والعفو أقرب للتقوى والتغافل من فعل الكرام
ثنا محمد بن   : أخبرنا المعافى بن زكريا قال  : أخبرنا أحمد بن عمر بن روح قال : بكر أحمد بن علي الخطيب قال حدَّ

ثنا القاسم بن إسماعيل قال  : يحيٮالصولي قال ثنا أحمد بن سعيد بن سلم الباھلي عن أبيه قال  : حدَّ ثني من ح  : حدَّ ضر مجلس حدَّ
يا أمير   : السفاح وھو أحشد ما كان ببني ھاشم والشيعة ووجوه الناس فدخل عبد الله بن حسن بن حسن ومعه مصحف فقال

فأشفق الناس من أن يجعل السفاح بشي عليه ولا يريدون ذلك   : أعطنا حقنا الذي جعله الله لنا في ھذا المصحف قال  : المؤمنين
 -إن جدك عليًا   : فأقبل عليه غير مغضبولا مزعج فقال  : قال  . أو يعي بجوابه فيكون ذلك عارًا عليهفي شيخ بني ھاشم في وقته 

شيئًا وكان الواجب أن أعطيك  -وكانا خير منك  -ولي ھذا الأمر فما أعطى جديكالحسن والحسين  -وكان خيرًا مني وأعدل 
فما رد عبد الله جوابًا وانصرف الناسيعجبون من   : زائي منك قالمثله فإن كنت فعلت فقد أنصفتك وإن كنت زدتك فما ھذا ج
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وكتب أبو العباس إلى خاله زياد بن عبد الله وكان عامله على المدينة قربني من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ  . جوابه له
   . أخوذ بالتقصيرجيرانه وإكرام أھل بيته ولا تسلط ھواك فيما وجب إسخاطي فإن الله شاھدي وأنت الم

أما بعد فھذه سنة طمس فيھا عيون الجوروأخمد نيران الظلم أباد الشجرة   : وكتب إلى داود بن علي وھو عامله على مكة
   . الملعونة فھن زوار بيت الله بنصر أوليائه وخذلان أعدائه ليحمدوه على ذلك

    : وفي ھذه السنة

  ھزم مروان بالزاب 

وجه أبا عون عبد الله بن يزيد الأزدي فقتل عثمان بن سفيان وأقام بناحية الموصل فلما بلغ مروان قتل  وذلك أن قحطبة كان قد
عمه عثمان أقبل منحران حتى أتى الموصل فنزل على الزاب وحفر خندقًا فسار إليه أبو عون فوجه أبو سلمةإلى أبي عون 

في ثلاثة آلاف فلما ظھر أبو العباس بعث مسلمة بن محمد في  عيينة بن موسى والمنھال بن حبان وإسحاق بن طلحة كل واحد
ألفين وعبد الله الطائي في ألف وخمسمائة وعبد الحميد بن ربعي الطائي في ألفين وداس بن نضلة في خمسمائة إلى أبي عون 

   . سر على بركة الله  : أنا فقال  : من يسير إلى مروان من أھل بيتي فقال عبد الله بن علي  : ثم قال

فسار فقدم على أبي عون فتحول له أبو عون عن سرادقه وخلاه له وما فيه فلما كان لليلتين خلتا من جمادى الآخرة سنة ثنتين 
وثلاثين ومائة سأل عبد الله بن علي عن مخاضة فدل عليھا بالزاب فأمر عيينة بن موسى فعبر في خمسة آلاف وانتھى إلى 

وا وتحاجزوا ورجع عيينة فعبر المخاضة إلى عسكر عبد الله فأصبح مروان فعقد الجسر عسكر مروان فقاتلھم حتى أمس
وسرح ابنه عبد الله بن مروان فحفر خندقًا أسفل من عسكر ابن علي فبعث عبد الله بن علي المخارق في أربعة آلاف فنزل 

عاوية فلقي المخاريق فانھزم أصحابه وأسر على خمسة أميال من عسكر ابن علي فسرح عبد الله بن مروان إليه الوليد بن م
أدخلوا علي رجلا من   : المخاريق وقتل يومئذ عدة فبعث بھم إلى عبد الله وبعثه عبد الله إلى مروان مع الرؤوس فقال مروان

انظر في   : نعم قال  : فتعرف المخارق قال  : أنا عبد من عبيد أھل العسكر قال  : أنت المخارق فقال  : الأسارى فأتوه بالمخارق فقال
   . ھو ھذا فخلى سبيله  : ھذه الرؤوس ھل تراه فنظر على رأس منھا فقال

اخرج إلى مروان قبل أن يصل الفل إلٮالعسكر فنظر ما لقي المخارق   : وبلغ عبد الله انھزام المخارق فقال له موسى بن كعب
سار على ميمنته ابن عون وعلى ميسرته الوليد ين معاوية ومع فدعا عبد الله بن علي محمد بن صول فاستخلفه على العسكر و

إن زالت الشمس اليوم ولم يقاتلونا كنا الذي ندفعھا إلى   : مروان ثلاثة آلاف فقال مروان لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز
  : الله بن علي يسأله الموادعة فقالعيسى ابن مريم وإن قاتلونا قبل الزوال فإنا Ϳ وإن إليه لراجعون وأرسل مروان إلى عبد 

قفوا لا تبدأوھم بقتال فحمل الوليد بن معاوية   : كذب لا تزول الشمس حتى أوطئھم بالخيل إن شاء الله فقال مروان لأھل الشام
لناس أن مر ا  : فقاتل أھل الميمنة فغضب مروان وشتمه فأنحاز أبو عون إلى عبد الله بن علي فقال موسى بن كعب لعبد الله

قل   : انزلوا فقالوا  : الأرض فنزل الناس وشرعوا الرماح وجثوا على الركب واشتد القتال فقال مروان لقضاعة  : ينزلوا فنودي
قل   : قل لبني عامر فليحملوا فأرسل إلى السكون أن احملوا فقالوا  : احملوا فقالوا  : لبني سليم فلينزلوا فأرسل إلى السكاسك

وددت   : أما والله لأسوءنك قال  : لا والله ما كنت لأجعل نفسي غرضًا قال  : انزل فقال  : لوا فقال لصحب شرطتهلغطفان فليحم
والله لو أنك قدرت على ذلك فانھزم أھل الشام وانھزم مروان وقطع الجسر فكان من غرق يومئذ أكثر ممن قتل وكان ممن 

بد الله بن علي فعقد الجسر على الزاب واستخرج الغرقى فأخرجوا ثلاثمائة غرق يومئذ إبراھيم ابن الوليد المخلوع فأمر ع
وكتب عبد الله بن علي بالفتح  . وأقام عبد الله في عسكره سبعة أيام وحوى عسكر مروان بما فيه فوجدوا فيه سلاحًا كثيرًا وأمولًا 

لمن شھد الواقعة بخمسمائة خمسمائة ورفع أرزاقھم  إلى أمير المؤمنين أبي العباس السفاح فلما أتاه الخبر صلى ركعتين وأمر
   . إلى ثمانين

وكان مروان منذ لقيه أھل خراسان لا يدبر شيئًا إلا وقع فيه خلل ولقد وقف يوم انھزم الناس يقتتلون فأمر بأموال فأخرجت 
إن الناس قد مالوا على ھذا   : وا إليهاصبروا وقاتلوا ھذه الأموال لكم فجعل الناس يصيبون من ذلك المال فأرسل  : وقال للناس

أن سر في أصحابك فاقتل من أخذ من ذلك المال وامنعھم فمال عبد الله   : المال ولا تأمنھم أن يذھبوا فأرسل إلى ابنه عبد الله
   . وذلك صبيحة يوم السبت لإحدى عشر خلت من جمادى الآخرة  . الھزيمة فانھزموا  : برايته وأصحابه فقال الناس

  : أخبرناأحمد بن منصور اليشكري قال  : أخبرنا أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر قال  : أخبرنا أبو القاسم بن الحصين قال
ثنا الغلابي قال  : قرئ على الصولي وأنا حاضر قال    : حدَّ
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ثنا عبد الله بن عائشة قال  فأحسن الخطبة فلما نزل عن المنبر قام إليه لما استقام الأمر لأبي العباس السفاح خطب يومًا   : حدَّ

 **دونكموھا يا بني ھاشم فجددت أمراءھا الطامسا

 **دونكموھا ما على كعب من أمسى عليكم ملكھا نافسا

 **دونكموھا فالبسوا تاجھا لا تعدموا منكم لھا لابسا

 **خلافة الله وسلطانه وعنصرًا كان لكم دارسا

 **ر إلا منكم فارسالو خير المنبر فرسانه ما اختا

 **والملك لو شوور في ساسة ما اختار إلا منكم سائسا

 **لم يبق عبد الله بالشام من آل أبي العاص امرًا عاطسا

قد فعلت ثم أمر أن   : ترضى عن سليمان بن حبيب بن المھلب وتوليه الأھواز قال  : سل حاجتك قال  : فقال له أبو العباس السفاح
لى الأھواز وتدفع إلى السيد فكتب ثم أخذه السيد وقدم على سليمان بالبصرة فلما وقعت عليه عينه انشده يكتب عھد سليمان ع

   : يقول

 **أتيناك يا قرم أھل العراق بخير كتاب من القائم

 **أتيناك من عند خير الأنام وذاك ابن عم أبي القاسم

جارية   : شريف وشافع ووافد وشاعر ونسيب سل حاجتك قال  : انأتينا بعھدك من عنده على من يليك من العالم فقال له سليم
قد أمرت لك بجميع   : فارھة جميلة ومن يخدمھا وبدرة ومن يحملھا وفرس راتع وسايسه وتخت من صنوف الثياب وحاملھا قال

ثنا جبلة بن محمد قال  : قال الصولي . ما سألت ولك عندي في كل سنة مثله ثنا أبي   : و حدَّ أن سليمان قال   : ھذا الخبر وزاد فيهحدَّ
    : احتكم فقال  : للسيد

 ولا مقصر يا ابن الكماة الأكارم**سأحكم إذ حكمتني غير مسرف 

 وجارية حسناء ذات مآكم**ثلاثة آلاف وعبد وبغلة 

 وما ذاك بالإكثار من حكم حاكم**وسرج وبرذون صليع وكسوة 

 يعطيك أحلام نائم يرى بالذي** على ذي ندى يعطيك حتى كأنما

  وحقك إن لم أعطھا غير رايم** أرحني بھا من مجلسي ذا فإنني 

  وفي ھذه السنة 

    قتل مروان بن محمد

وذلك إنه لما ھرب من الزاب مر بقنسرين وعبد الله بن علي يتبعه ثم مضى إلى حمص فتلقاه أھله بالسمع والطاعة فأقام بھا 
مرعوب منھزم فاتبعوه بعد ما رحل فلحقوه أميال فلما   : وا قلة عدده طمعوا فيه وقالوايومين أو ثلاثة ثم شخص منھا فلما رأ

رأى غبرة خيولھم كمن لھم كمينين ثم صافھم وناشدھم فأبو إلا قتاله فنشب القتال بينھم وثار الكمينان من خلفھم فھزموا 
فأنفذ أبو العباس عمه صالح بن علي  .  بن عليأصحاب مروان ومر مروان إلى دمشق ثم بالأردن ثم فلسطين واتبعه عبد الله

في جموع كثيرة إلى الشام على طريق السماوة حتى لحقبأخيه عبد الله بن علي وسار إلى دمشق وبھا الوليد بن مروان بن 
رًا وبعث الحكم خليفة مروان بن محمد فحصرھا وفتحھا عنوة وقتل الوليد وأنھب البلاد ثلاثة أيام وقلع أسوارھا حجرًا حج
وھرب  . بيزيد بن معاوية بن مروان وعبد الله بن عبد الجبار بن يزيد بن عبد الملك بن مروان إلى أبي العباس فقتلھما وصلبھما

مروان إلى مصر فدخلھا في رمضان وبھا عبيد الله ابنه وقد سبقه ونزل عبد الله بن علي نھر أبي فرطس وجمع بني أميه 
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لھم العطاء فلما اجتمعوا وھم نيف وثمانون أنسانًا خرجوا عليھم فقتلوھم وجاء كتاب أبي العباس وأظھر أنه يريد أن يفرض 
بأن ينفذ صالح بن علي لطلب مروان ويجعل على مقدمته أبا عون عبد الملك بن يزيد فمضى ومعه أبو عون والحسن بن 

وبلغ مروان الخبر فأحرق ما حوله من علف وطعام قحطبة وعامر بن إسماعيل التميمي ومنھال بن قنان فبلغوا إلى العريش 
وھرب ومضى صالح ومن معه في طلبه إلى الصعيد وقدم أباعون أمامه وعامر بن إسماعيل وسعيد ين عثمان المازني فلقوا 
 خيلًا لمروان فھزموھم وأسروھم وسألوھم عن مروان على أن يؤمنھم فعرفوھم خبره ومكانه وساروا حتى أدركوه بقريه من

لما وصلنا كنا في جمع يسير فلو   : قرى الصعيد تسمى بوصر في أخر الليل وقد نزل الكنيسة ومعه حرمه وولده وثقلھقال عامر
  : إن أصبحنا ورأوا قلتنا أھلكونا وخرج مروان فقاتل وھو يقول  : علم قلتنا شد علينا فلجأنا إلى شجر ونخل فقلت لأصحابي

   . ولم نقم بما يلزمنا فيھا فحلم عنا ثم انتقم مناكانت Ϳ علينا حقوق ضيعناھا 

كان مروان قد عرض جيشه بالرقة فمر به ثمانون ألف عربي على ثمانين ألف فرس عربي ففكر ساعة ثم   : قال علماء السير
الجراح وحمل عليه رجل  إذا انقضت المدة لم تنفع العدة إلا أنه في ذلك الوقت بالغ في القتال فقتل ثلاثمائة رجل وأثخنته  : قال

اخرجوا إلي كبرى بنات مروان فأخرجوھا   : فقتله واحتز رأسه رجل من أھل البصرة كان يبيع الرمان فقال الحسن بن قحطبة
أي بأس اعظم من إخراجك إياي حاسرة من حيث لم أر رجلا قط فأجلسھا ووضع   : لا بأس عليك فقالت  : وھي ترعد فقال لھا
كفعلھم بزيد بن علي حين قتلوه فإنھم جعلوا رأسه   : ماحملك على ھذا فقال  : فصرخت واضطربت فقيل لهالرأس في حجرھا 

في حجر زينب بنت علي، وبعث براس مروان إلى صالح بن علي فنصب على باب مسجد دمشق وبعث به إلى السفاح وأوغل 
عضھم وكان فيھم بكر بن معاوية الباھلي فسلم حتى كان في أولاد مروان إلى بلاد النوبة فقاتلھم الحبشة فقتل بعضھم وأفلت ب

  : قال  : أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ . خلافة المھدي فأخذه نصر بن محمد بن الأشعث عامل فلسطين فبعث به إلى المھدي
ثنا   : أخبرنا أبو علي محمد بن الحسين الجارزي قال  : أخبرنا محفوظ بن أحمد الكلوذاني فقال ثنا   : المعافى بن زكريا قالحدَّ حدَّ

ثنا الفضل بن العباس الربعي قال  : الحسين بن قاسم الكوكبي قال ثني إبراھيم بن عيسى بن أبي جعفر المنصور قال  : حدَّ   : حدَّ
كنت واقفًا على رأس المنصور ليلة وعنده إسماعيل بن علي وصالح بن علي   : سمعت عمي سليمان بن أبي جعفر يقول

ألا   : سى بن علي فتذاكروا زوال ملك بني أمية وما صنع بھم عبد الله وقتل من قتل منھم بنھر أبي فرطس فقال المنصوروعي
منّ عليھم ليروا من دولتنا ما رأينا من دولتھم ويرغبوا إلينا كما رغبنا إليھم فلقد لعمري عاشوا سعداء وماتوا فقداء فقال له 

مؤمنين إن حبسك عبيد الله بن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وقد كانت له قصة عجيبة مع يا أمير ال  : إسماعيل بن علي
علي به فأخرج فتى مقيد بقيد ثقيل وغل ثقيل فمثل بين يديه فقال السلام   : ملك النوبة فابعث إليه فاسأله عنھا فقال يا مسيب
يد الله رد السلام أمن ولم تسمح لك نفسي بذلك بعد ولكن أقعدوه فجاءوا يا عب  : عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فقال

يا أمير المؤمنين لا والذي   : قد بلغني أنه كان لك مع ملك النوبة قصة عجيبة فما ھي قال  : بوسادة فثنيت فقعد عليھا فقال له
عليه من البول وأصب عليه من الماء في أكرمك بالخلافة ما أقدر على النفس من ثقل الحديد ولقد صدئ قيدي مما أرشق 

   . يا مسيب أطلق عنه حديده  : أوقات الصلوات فقال

نعم يا أمير المؤمنين لما قصد عبد الله بن علي إلينا كنت المطلوب من بين الجماعة لأني كنت ولي عھد أبي من بعده   : ثم قال
عشرة من غلماني كل واحد على دابة ودفعت إلى كل غلام فدخلت إلى خزانة فاستخرجت منھا عشرة آلاف دينار ثم دعوت 

ألف دينار وأوقرت خمسة أبغل فرشًا وشددت في وسطي جوھرًا له قيمة مع ألف دينار وخرجت ھاربًا إلى بلاد النوبة فسرت 
تلك الفرش ودعوت  فيھا ثلاثًا فوقعت إلى مدينة خراب فأمرت الغلمان فعدلوا إليھا فكسحوا منھا ما كان قذرًا ثم فرشوا بعض

فمضى ثم أنه أبطأ   : قال . انطلق إلى الملك فأقرئه مني السلام وخذ منه الأمان وابتع لي ميرة  : غلامًا لي كنت أثق بعقله فقلت له
  : الملك يقرأ عليك السلام ويقول لك  : علي حتى سؤت ظنًا ثم أقبل ومعه رجل أخر فلما دخل كفر لي ثم قعد بين يدي فقال لي

أما محارب   : رد على الملك السلام وقل له  : من أنت وما جاء بك إلى بلادي أمحارب لي أم راغب إلي أم مستجير بي قلت له
   . لك فمعاذ الله أما راغب في دينك فما كنت لأبغي بديني بدلًا وأما مستجير بك فلعمري

أنا صائر إليك غدًا فلا تحدثن في نفسك حدثا ولا تتخذ شيئاَ   : لكالملك يقرأ عليك السلام ويقول   : فذھب ثم رجع إلي فقال  : قال
من ميرة فإنھا تأتيك وما تحتاج إليه فأقبلت الميرة فأمرتغلماني ففرشوا ذلك الفرش كله وأمرت بفرش لي فنصب لي وله مثله 

فقمت بين شرفتين من شرف القصر  إن الملك قد أقبل  : وارتقبت في غد مجيئه فبينا أنا كذلك أقبل غلماني يخطرون وقالوا
أنظر إليه فإذا أنا برجل قد لبس بردتين ائتزر بإحداھما وارتدى الأخرى حاف راجل وإذا عشرة معھم الحراب ثلاثة يقدمونه 
وسبعة خلفه وإذا الرجل الموجه إلى جنبه فاستصغرت أمره وھان علي لما رأيته في تلك الحال وسولت لي نفسي قتله فلما 

الخيل فوافى يا أمير المؤمنين زھاء عشرة آلاف عنان فكانت موافاة   : ما ھذا السواد فقيل  : الدار إذا بسواد عظيم فقلت قرب من
   : الخيل إلى الدار وقت دخوله فأحدقوا بھا ثم دخل فلما نظر إليّ قال لترجمانه
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ي فقبلھا ووضعھاعلى صدره وجعل يدفع ما على أين الرجل فأومأ الترجمان إلي فلما نظر وثبت إليه فأعظم ذلك وأخذ بيد
الفسطاط برجله فشوش الفراش فظننت إن ذلك شيءيجلونه أن يطأ على مثله حتى انتھى إلى الأرض فقلت لترجمانه سبحان 

ا رفعه قل له أني ملك وكل ملك حقه أن يكون متواضعًا لعظمة الله سبحانه إذ  : الله لم لا يصعد إلى الموضع الذي وطئ له فقال
كيفسلبتم ھذا الملك وأحذ منكم وأنتم أقرب إلى نبيكم فقلت جاء   : الله ثم أقبل ينكث بإصبعه الأرض طويلًا ثم رفع رأسه فقال لي

كنتم   : من كان أقرب قرابة إلى نبيناصلى الله عليه وسلم فسلبنا وطردنا فخرجت إليك مستجيرًا باͿ عز وجل ثم بك قال
فلم كنت تركبون   : فعل ذلك عبيد واتباع دخلوا في ملكنا منغير رأينا قال  : حرمة عليكم في كتابكم قلتتشربون الخمر وھي م

عبيد وأتباع وأعاجم دخلوا في مملكتنا من غير رأينا   : وعلى دوابكم الذھب والفضة وتلبسون الديباج وقد حرم ذلك عليكم قلت
على القرى وكلفتم أھلھا ما لا طاقة لھم بالضرب الوجيع ثم لا يقنعكم ذلك حتى فلم كنتم أنتم إذا أخرجتم صيدكم عبرتم   : قال

عبيد   : تمشوا زروعھم فتفسدوھا في طلب دارج قيمته درھم أوفي عصفور قيمته لا شيء والفساد محرم عليكم في دينكم قلت
بكم الله العز وألبسكم الذل وͿ فيكم نقمة لم تبلغ لا ولكنكم استحللتم ما حرم الله عليكم وأتيتم ما نھاكم عنه فسل  : وأتباع قال

غايتھا بعد وإني لأتخوف أن تنزل بك النقمة من الظلمة فتشملني معك وإن النقمة إذا نزلت عمت وشملت فاخرج بعد ثلاث 
ى مصر فأقمت ثلاثًا وخرجت إل . فإنني إن أخذتك بعدھا أخذت جميع ما معك وقتلتك وقتلت جميع من معك ثم وثب وخرج

في   : فھم أبو جعفر بإطلاقه فقال له إسماعيل بن علي  . فأخذني وليك فبعث بي إليك وھا أنا ذا والموت أحب إلي من الحياة
ففعل ذلك به فوالله ما أدري   : يترك في دار من دورنا ويجري عليه ما يجري على مثله قال  : فماذا ترى قال  : قال  : عنقي بيعة له

لما أفضت الخلافة إلى بني العباس اختفى رجل من بني   : وروى الحسن بن جعفر عن أبيه قال . أم أطلقه المھديأمات في حبسه 
أمية وكان فيمن اختفى إبراھيم بن سليمان بن عبد الملك حتى أخذ له داود بن علي بن عبدالله أمانًا من أبي العباس فقال أبو 

ثني عما مر بك في اخ  : العباس يومًا فبينا   . كنت يا أمير المؤمنين مختفيًا بالحيرة في منزل شارع على الصحراء  : تفائك فقالحدَّ
أنا ذات يوم على ظھر بيت نظرت إلى أعلام سود قد خرجت من الكوفة تريد الحيرة فوقع في روعي إنھا تريدني فخرجت من 

ت متلددًا فإذا أنا باب كبير ورحبة واسعة فدخلت الرحبة الدار متنكرًا حتى دخلت الكوفة ولا أعرف بھا أحدًا أختفي عنده فدخل
من أنت وما حاجتك   : فجلست بھا فإذا رجل وسيم حسن الھيئة على فرس قد دخل الرحبة مع جماعة من غلمانه وأتباعه فقال

كثت عنده حولًا فأدخلني منزله ثم سيرني في حجرة تلي حرمه فم  : رجل مختف يخاف على دمه واستجار بمنزلك قال  : فقلت
أراك تدمن   : في كل ما أحب من مطعم ومشرب وملبس لا يسألني عن شيء من حالي ويركب كل يوم ركبة فقلت له يومًا

إن إبراھيم بن سليمان قتل أبي صبرًا وقد بلغني أنه مختف فأنا أطلبه لأدرك ثأري فكثر عجبي من   : الركوب ففيم ذاك قال
الاختفاء في منزل من يطلب دمي وكرھت الحياة وسألت الرجل عن اسمه واسم أبيه فأخبرني بھما  إدبارنا إذ ساقني القدر إلى
أنا إبراھيم بن   : وما ذاك فقلت  : يا ھذا قد وجب علي حقك ومن حقك أن أقرب عليك الخطوة قال  : فعلمت أني قتلت أباه فقلت

قتلته يوم كذا وكذا   : بل الحق قلت  : الاختفاء فأحب الموت فقلت أحسب إنك رجل قد مضه  : سليمان قاتل أبيك فخذ بثأرك فقال
أما أنت فستلقى أبي فيأخذ حقه منك   : بسبب كذا وكذا فلما عرف أني صادق تربد وجھه واحمرت عيناه وأطرق مليًا ثم قال

خرجت من عنده وھذا أكرم وأما أنا فغير مخفر ذمتي فاخرج عني فلست آمن نفسي عليك وأعطاني ألف دينار فلم أقبلھا و
   . رجل رأيته

وقد روينا أن مرية زوجة محمد بن مروان قد استأذنت على الخيزران وعندھا زينب بنتسليمان بن علي الھاشمي فلما دخلت 
 الحمد Ϳ الذي أزال نعمتك وصيرك عبرة تذكرين يا عدوة الله حين أتاك أھل بيتي يسألونك أن تكلمي أصحابك  : قالت زينب

أي بنت عم أي شيء أعجبك من   : في أموال إبراھيم بن محمد فلقيتيھن ذلك اللقاء وأخرجتيھن ذلك المخرج فضحكت وقالت
   . حسن صنيع الله بي على ذلك حتى أردت أن تتأسي بي فيه ثم ولت خارجة

من أصحاب مروان وفرسانه وقواده  خلع أبو الورد واسمه مجزأة بن الكوثر بن زفر بن الحارث الكلابي وھو  : وفي ھذا السنة
خلعه أبو العباس السفاح وذلك لما ھزموا بقنسرين جاء إلى عبد الله بن علي فبايعه ودخل فيما دخل فيه جنده من الطاعة فجاء 
لك قائد من قواد عبد الله بن علي فبعث بولد مسلمة بن عبد الملك ونسائھم وكانوا مجاورين لأبي الورد فخرج حتى ھجم على ذ

القائد فقتله ومن معه وأظھر الخلع وبيض ودعا أھل قنسرين إلى ذلك فأجابوه وأبو العباس يومئذ بالحيرة فلما بلغ عبد الله بن 
علي ذلك خرج متوجھًا إلى قنسرين للقاء أبيالورد فلما قدم حمص إذا أھل قنسرين قد بيضوا ونھضوا مع عثمان بن عبد 

عبد الله بن علي خلفه من متاع وثقل واجتمع مع أبي الورد جماعة من أھل قنسرين وكاتبوا  الأعلى بن سراقةوانتھبوا ما كان
ھو   : من يليھم من أھل حمص وتدمر فقدم منھم ألوف وعليھم محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وقالوا

 بن علي وأبو محمد معسكر في جماعتھم أبو الورد المتولي فلما دنا منھم عبد الله -السفياني الذي يذكروھم في نحو أربعين ألفًا 
وجه عبد الله بن علي عبد الصمد في عشرة آلاف فناھضھم أبو الورد واستحر  - لأمر العسكر والمدبر له وھو صاحب الحرب 

ى عبد الله بن علي القتل بين الفريقين وثبت القوم وانكشف عبد الصمد ومن معه وقتل يومئذ منھم ألوف وجاء عبد الصمد إل
فنھض إليھم عبد الله ومعه حميد بن قحطبة وجماعة من القواد فالتقوا ثانية فاقتتلوا قتالًا شديدًا وانكشف جماعة ممن كان مع 
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عبد الله ثم ثابوا وثبت لھم عبد الله وحميد بن قحطبة فھزموھم وثبت أبو الورد في نحو من خمسمائة من أھل بيته وقومه فقتلوا 
ا وذلك في ذي الحجة وھرب أبو محمد ومن معه حتى لحقوا بتدمر وأمن عبد الله أھل قنسرين وسودوا وبايعوا ودخلوا جميعً 

   . في طاعته ثم مضى إلى أھل دمشق فھرب الناس وتفرقوا فلم يكن بينھم وقعة وآمن أھلھا فبايعوه ولم يؤاخذھم بما كانوافعلوا

   . ه إليه زياد بن عبيد الحارثي عامل أبي جعفر على المدينة خيلًا فقاتلوه حتى قتلفأما أبو محمد فلحق بأھل الحجاز فوج

وفي ھذه السنة خلع حبيب بن مرة وبيض ھو ومن معه من أھل الشام وكان تبيض ھذا قبل تبيض أبي الورد وإنما بيض أبو 
بايعته قيس وغيرھم من أھل ذلك الكور البثنية الورد وعبد الله مشتغل بقتال حبيب وإنما بيض حبيب خزفًا على نفسه وقومه ف

وحوران فلما بلغ عبد اللھبن علي تبييض أھل قنسرين دعا حبيبًا إلى الصلح فصالحه وآمنه ثم خرج متوجھًا للقاء أبي الورد 
ج أبيوولى أبو العباس وإنما فعلوا ھذا حين بلغھم خرو  . بيض أھل الجزيرة وخلعوا أبا العباس  : وفي ھذه السنة . وفعل به ما فعل

   . أبا جعفر المنصور الجزيرة وأرمينية وأذربيجان فلم يزل على ذلك حتى استخلف

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن سلامة القاضي القضاعي   : أخبرنا محمد بن أبي نصر الحميدي قال  : أخبرنا علي بن عبد الله قال
كنت   : أخبرني بعض الھاشميين قال  : برنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أبيه قالأخ  : أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب قال  : قال

إن لي مظلمة وإني   : جالسًا عند المنصور بأرمينية وھو أميرھا لأخيه أبي العباس وقد جلس للمظالم فدخل عليه رجل فقال
جدت الله تبارك وتعالى اسمه خلق الخلق على إني و  : قل قال  : أسألك أن تسمع مني مثلًا أضربه قبل أن أذكر مظلمتي قال

طبقات فالصبي إذا خرج إلى الدنيا لا يعرف إلا أمه ولا يطلب غيرھا فإن فزع من شيء لجأ إليھا ثم يرتفع عن ذلك طبقة 
صر به فيعرف أن أباه أعز من أمه فإن أفزعه شيء لجأ إلى أبيه ثم يبلغ فإن أفزعه شيء لجأ إلى سلطانه فإن ظلمه ظالم انت

منه فإذا ظلمه السلطان لجأ إلى ربه فاستنصره وقد كنت في ھذه الطبقات وقد ظلمني ابن نھيك في ضيعة لي في ولايته فإن 
نصرتني عليه وأخذت لي بمظلمتي وإلا استنصرت الله عز وجل ولجأت إليه فانظر لنفسك أيھا الأمير أو دع فتضاءل أبو 

شخص أبو جعفر   : أما أول شيء فقد عزلت ابن نھيك من ناحيته وفي ھذه السنة  : فقال أعد علي الكلام فأعاده  : جعفر وقال
وذلك أن أبا سلمة ستر حال أبي العباس   . المنصور إلى أبي مسلم بخراسان لاستطلاع رأيه في قتل أبي سلمة حفص بن سليمان

   . حتى قدم الكوفة

يجعل الأمر في آل أبي طالب فصار عند القوم بھذا متھمًا فتذاكروا بعد  وقد ذكرنا أن قومًا يذكرون ويقولون إنما أراد أن
  : فما يدريكم لعل ما صنع أبو سلمة كان عن رأي أبي مسلم فقال أبو العباس  : ظھور السفاح ما فعله أبو سلمة فقال قائل منھم

ما   : رقوا فأرسل أبو العباس إلى أبي جعفر فقالثم تف  . لئن كان ھذا عن رأي أبي مسلم إنا بعرض بلاء إلا أن يدفعه الله عنا
فاخرج إلى أبي مسلم حتى تعلم ما رأيه فليس يخفي عليك لو قد لقيته فإن كان عن رأيه أخذنا   : الرأي رأيك قال  : ترٮفقال

صاحب الري قد أتاه فحرجت على وجل فلما انتھيت إلى الري إذا   : قال أبو جعفر . لأنفسنا وإن لم يكن عن رأيه طابت نفوسنا
فلما قدمت أتاني عامل الري   . أنه بلغني أن عبد الله بن محمد توجه إليك فإذا قدم فأشخصه ساعة يقدم عليك  : كتاب أبي مسلم

فأخبرني بكتاب أبي مسلم وأمرني بالرحيل فازددت وجلًا وخرجت وأنا خائف فسرت فلما كنت بنيسابور إذا عاملھا قد أتاني 
إذا قدم عليك عبد الله بن محمد فأشخصه ولا تدعه يقيم فإن الأرض أرض خوارج ولا آمن عليه فطابت   : سلمبكتاب أبي م
فسرت فلما كنت من مرو على فرسخين تلقاني أبو مسلم في الناس فلما دنا مني أقبل يمشي إلي   . أراه يعنى بأمري  : نفسي وقلت

  : فنزلت دارًا فمكثت ثلاثة أيام لا يسألني عن شيء ثم قال لي في اليوم الرابعفدخلت مرو   . اركب فركب  : حتى قبل يدي فقلت
انطلق إلى الكوفة فاقتل أبا سلمة   : ثم دعا مرار بن أنس الضبي فقال له  . فعلھا أبو سلمة أنا أكفيكموه  : ما أقدمك فأخبرته فقال

ان أبو سلمة يسمر عند أبي العباس فعقد له في طريقه فلما خرج حيث لقيته وانته في ذلك إلى رأي الإمام فقدم مرار الكوفة وك
   : وقال سليمان بن المھاجر . قتلته الخوارج  : قتله وقالوا

 أودى فمن يشناك كان وزيرًا**إن الوزير وزير آل محمد 

استأذن لي   : للحاجبوكان أبو مسلم إذا جاء إلى أبي جعفر وھو بالري ينزل على باب الدار ثم يجلس في الدھليز ويقول 
وانصرف أبو جعفر إلى أبي   . ويلك إذا رأيته فافتح له الباب وقل له يدخل على دابته  : فغضب أبو جعفر على حاجبه وقال له

 والله ما يصنع إلا ما يريد فقال أبو  : وكيف قال  : لست خليفة ولا آمرك بشيء إن تركت أبا مسلم ولم تقتله قال  : العباس فقال له
   . وجه أبو العباس أخاه أبا جعفر إلى واسط لحرب يزيد بن عمر بن ھبيرة  : وفي ھذه السنة . العباس اسكت واكتمھا

وقد سبق ذكرنا حال يزيد بن عمر بن ھبيرة مع الجيش الذي لقوه من أھل خراسان مع قحطبةثم ابنه الحسن إلى أن انھزم 
لو لحقت   : نه الناس وخلف على الأثقال قومًا فذھبوا بتلك الأموال فقيل لهولما انھزم تفرق ع  . ولحق بواسط وتحصن بھا
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بمروان فإنه ليس بعد الحصار إلا القتل وكان يخاف من مروان لأنه كان يكتب إليه في الأمر فيخالفه فخافه إن قدم عليه أن 
ثم تحاجزوا ثم اقتتلوا بعد أيام فھزم أھل الشام يقتله فسرح أبو سلمة الحسن بن قحطبة فخندق وخرج ابن ھبيرة للقتال واقتتلوا 

ھزيمة قبيحة فدخلوا المدينة فمكثوا ما شاء الله لا يقتتلون إلا رميًا منوراء الفصيل ومكثوا على القتال أحد عشر شھرًا فلما طال 
إلى محمد بن عبد الله بن وكان أصحاب ابن ھبيرة قد تقاعدوا به حتى ھم أن يدعو   . عليھم وجاءھم قتل مروان طلبوا الصلح

الحسن وكتب إليه فأبطأ جوابه جرت السفراء بين أبي جعفر وبين ابن ھبيرة حتى جعل له أمانًاوكتب بذلك ابن ھبيرة كتابًا 
مكث يشاور فيه العلماء أربعين يومًا حتى رضيه ابن ھبيرة ثمأرسله إلى أبي جعفر فأنفذه أبو جعفر إلى أبي العباس فأمره 

   . وكان رأي أبي حعفر الوفاء له بما أعطاهبإمضائه 

وكان أبو العباس لا يقطع أمرًا دون أبي مسلم وكان أبو الجھم عينًا لأبي مسلم على أبي العباس يكتب إليه أخباره كلھا فكتب 
ولما تم   . ن ھبيرةإن الطريق السھل إذا ألقيت فيه الحجارة فسد ولا والله لا يصلح طريق فيه اب  : أبو مسلم إلى أبي العباس

الكتاب الذي كتبه ابن ھبيرة لنسفه خرج ابن ھبيرة إلى أبي جعفر في ألف وثلاثمائة فأراد أن يدخل الحجرة على دابته فقام إليه 
مرحبًا بك أبا خالد انزل راشدًا وقد طاف بالحجرة نحو من عشرة آلاف من أھل خراسان فنزل   : الحاجب سلام بن سليم فقال

إنما استأذنت لك وحدك   : أنا ومن معي فقال  : ادخل أبا خالد فقال  : بوسادةفجلس عليھا ثم دعا بالقواد فدخلوا ثم قال سلامودعا له 
فقام فدخل فحادثه ساعة ثم قام وأتبعه أبو جعفر بصره حتى غاب عنه ثم مكث يقيم عنه يومًا ويأتيه يومًا في خمسمائة فارس 

أيھا الأمير إن ابن ھبيرة ليأتي فيتضعضع له العسكر وما نقص من سلطانه   : ن حاتم لأبي جعفروثلاثمائة راجل فقام يزيد ب
فلما سمع ذلك تغيرت وجھه وجاء في حاشيته   : قل لابن ھبيرة يدع الجماعية يأتينا في حاشيته قال  : شيء فقال أبو جعفر لسلام

والله   : و العباس على أبي جعفر يأمره بقتله وھو يراجعه حتى كتب إليهنحو من ثلاثين ثم كان بعد ذلك يأتي في ثلاثة ثم ألح أب
فأزمع على قتله فأخذ جماعة من أصحابه فقتلھم ثم بعث إليه من   . لتقتلنه أو لأرسلن إليه من يخرجه من حجرتك ثم يتولى قتله

    : وفيھا . بي سلمة فيضرب أعناقھم ففعل ذلكبعث أبو مسلم محمد بن الأشعث على فارس وأمره أن يأخذ عمال أ  : وفيھا . قتله

  عزل أبو العباس عمه داود بن علي عن الكوفة 

   . وسوادھا وولاه مكة والمدينة واليمن واليمامة وولى ما كان إليه عيسى بن موسى واستقضى عيسى على الكوفة ابن أبي ليلى

حج بالناس داود بن علي وكان   : وفيھا .  واليًا على الموصلوجه أبو العباس أخاه يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله  : وفيھا
العامل على مكة والمدينة واليمن وعلى الجزيرة وأرمينية وأذربيجان أبو جعفر وعلى الموصل يحيى بن محمد وعلى كور 

مھلبي وعلى قضائھا الشام عبد الله بنعلي وعلى مصر أبو عون عبد الملك بن يزيد وكان على البصرة سفيان بن معاوية ال
الحجاج بن أرطأة وعلى فارس محمد بن الأشعث وعلى السند منصور بن جمھور وعلى خراسان والجبال أبو مسلم وعلى 

  ديوان الخراج خالد بن برمك 

 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر  

م ولم يكن خلالًا إنما كان منزله بالكوفة وھو أول من وزر لھ وزير أبي العباس السفاح: حفص بن سليمان أبو سلمة الخلال 
   . وقتل في ھذه السنة على ما ذكرنا في حوادث السنة  . بقرب الخلالين وكان يجلس عندھم فسمي خلالًا 

ثنا محمد بن أبي يزيد الآدمي قال  : قال أبو بكر بن أبي الدنيا  : الربيع بن أبي راشد أبو عبد الله ثنا سفيان بن ع  : حدَّ يينة عن حدَّ
الآية   } يا أيھا الناس إن كنت في ريب في البعث {   : كنت مع الربيع بن أبي راشد في الجبانة فقرأ رجل  : خلف بن حوشب قال

حال ذكر الموت بيني وبين كثير مما أريد من التجارة ولو فارق ذكر الموت قلبي ساعة خشيت أن يفسد علي   : فقال الربيع
كنت إذا رأيت الربيع بن أبي   : وقال عمر بن ذر  : قال . ن كان قبلي لكانت الجبانة مسكني إلى أن أموتقلبي ولولا أن أخالف م

   . انه مخمار من غير شراب  : راشد

كان سيد بني عبد العزيز وفارسھم حضر الوقعة مع مروان بن محمد   : أبو إبراھيم: زبان بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
   . وقد روى عنه الأوزاعي  . تقنطر به فرسه فقتله المسور في ھذه السنة ولم يعرفوهليلة بوصير ف

 مولى حميد بن عبد الرحمن : صفوان بن سليم أبو عبد الله الزھري

 .روى عن ابن عمر وجابر وعبد الله بن جعفر وسھل بن حنيف وجماعة من كبار التابعين 
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  : أخبرنا أبو نعيم الأصفھاني قال  : أخبرنا حمد بن أحمد الحداد قال  : بن أبي القاسم قال أخبرنا محمد . كان ثقة كثير الحديث عابدًا
ثنا ابن جعفر قال ثنا جعفر بن محمد الفريابي قال  : حدَّ ثنا أبو أمية قال  : حدَّ ثنا يعقوب بن محمد قال  : حدَّ ثنا عبد العزيز بن   : حدَّ حدَّ

   . سليم إلى مكة فما وضع جنبه في المحمل حتى رجععادلني صفوان بن   : أبي حازم قال

ثنا أحمد بن محمد بن عاصم قال  : وأخبرنا محمد بن أحمد بن إبراھيم في كتابه قال  : قال أبو نعيم ثنا سعيد بن كثير بن   : حدَّ حدَّ
فصلى بالناس الظھر ثم   : قال  . ه عليھاقدم سليمان بن عبد الملك المدينة وعمر بن عبد العزيز عامل  : حدثني أبي قال  : يحيى قال

يا عمر من   : فتح باب المقصورة واستند إلى المحراب واستقبل الناس بوجھه فنظر إلى صفوان بن سليم من غير معرفة فقال
ينار فأتى يا غلام كيس فيه خمسمائة د  : يا أمير المؤمنين ھذا صفوان بن سليم قال  : ھذا الرجل ما رأيت سمتًا أحسن منه قال
فخرج الغلام بالكيس حتى   : قال  . ترى ھذا الرجل القائم يصلي فوصفه للغلام حتى أثبته  : بكيس فيه خمسمائة دينار فقال لخادمه

وھو ا  - أمرني أمير المؤمنين   : ما حاجتك قال  : جلس إلى صفوان فلما نظر إليه صفوان ركع وسجد ثم سلم وأقبل عليه فقال
  : ي أن أدفع إليك ھذا الكيس فيه خمسمائة دينار وھو يقول لك استعن بھذه على زمانك وعلى عيالك فقال صفوانينظر إليك وإل

اذھب   : قال - فإليك أرسلت   : بلى أنا صفوان بن سليم قال  : ألست صفوان بن سليم قال  : ليس أنا بالذي أرسلت إليه فقال الغلام
لا إذا أمسكت كنت قد أخذت ولكن اذھب فاستثبت وأنا   : فأمسك الكيس معك وأنا أذھب قال  : فاستثبت فإذا أثبت فھلم فقال الغلام

  : قال أحمد بن محمد بن عاصم . فولى الغلام وأخذ صفوان نعليه وخرج فلم ير بھا حتى خرج سليمان من المدينة  . ھا ھنا جالس
نسأل عن صفوان بن سليم وھو في مصلاه فما زال أبي حتى رده إلى دخلت أنا وأبي  : قال لي ابن حازم  : وحدثنا أبو مصعب قال

عبد الحميد بن يحيى بن سعيدمولى بني عامر بن لؤي الكاتب كاتب مروان بن  . فراشه فأخبرتني مولاتھأن ساعة خرجتم مات
سعيد بن عبد الملك كان الأساس في البلاغة رسم رسومھا وأصل أصولھا وفرع فروعھا وقد كان قبله سالم مولى   : محمد

مقدمًا في ھذه الصناعة إلا أنه دون عبد الحميد وكان متصلًا في حداثته بعبد الله بن مالك الثقفي كاتب الوليد بن عبد الملك 
فتأدب وبرع ثم اتصل بمروان بن محمد قبل الخلافة فغلب عليه فكان يخط بين يديه قبل الخلافة أحسن خط ولا ينتحل شيئا من 

  : قال  : أخبرنا علي بن علي  : أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال  : م قام في الخلافة مقام الوزيرأخبرنا أبو منصور القزاز قالالبلاغة ث
ثنامحمد بن عمر المرزبان قال ثنا علي بن سلمان الأخفش قال  : حدَّ رآني عبد الحميد بن يحيى   : قال أحمد بن يوسف الكاتب  : حدَّ

   . إن أردت أن تجود خطك فأطلجحفتك واشممھا وحرف قطتك وأيمنھا  : ئًا فقالوأنا أكتب خطًا ردي

مروان بن محمد بن الحكم في شجاعته وسياسته   : انقرض ملك بني أمية على أربعة لم يجتمع مثلھم في دولة  : قال علماء السير
يه ونصر بن سيار في صولته وضبطه وبعد وعبد الحميد في كتابته وبلاغته ويزيد بن عمر بن ھبيرة في تدبيره وصحة رأ

   . صوته

حدثني   : أخبرنا عبد الوھاب الحافظ بإسناده عن بن أبي بكر الرشي قال . كان من العباد المجتھدين وقوام الليل: عمر بن المنكدر
ثنا العلاء بن عبد الجبار عن نافع عن ابن عمر قال  : الحسن بن الصباح قال    : ن المنكدر لعمرقالت أم عمر ب  : حدَّ

أنھم قالوا   : وفي رواية . يا أماه والله إن الليل ليرد علي فيھولني فينقضي عني وما قضيت إربي  : إني لأشتھي أن أراك نائمًا فقال
   .  } وبدا لھم من الله ما لم يكونوا يحتسبون {   : آية من كتاب الله تعالى أبكتني  : فما ھذا البكاء الكثير فقال  : له

صام   . أسند عن أنس وعن جماعة من كبار التابعين وكان من العلماء المتعبدين الثقات:   منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي
   . أربعين سنة وتمامھا وكان محرومًا كأنه قد أصيب بمصيبة وبكى حتى عمش

أخبرنا محمد بن الحسن بن عبدان   : ن محمد الصريفينيقالأخبرنا عبد الله ب  : أخبرنا عبد الوھاب بن المبارك ويحيى بن علي قالا
ثنا محمد بن يحيى الأزدي قال  : حدثنا الحسين بن إسماعيل قال  : قال ثنا خلف بن تميم عن زائدة بن قدامة قال  : حدَّ صام   : حدَّ

أنا أعلم ما   : يا بني قتلت قتيلًا فيقول  : منصور بن المعتمر أربعين سنة قام ليلھا وصام نھارھا وكان يبكي الليل فتقول له أمه
صنعت بنفسي فإذا أصبح كحل عينيه ودھن رأسه وبرق شفتيه خرج إلى الناس فأخذه ذات يوم يوسف بن عمر عامل الكوفة 

م يكلمھما فجاءه خصمان فقعدا بين يديه فلم يسألھما ول  : فدخلت عليه وقد جيء بالقيد ليقيد قال  : يريده على القضاء فامتنع قال
   . إنك لو نثرت لحمه لم يل لك قضاء فخلى عنه وتركه  : فقيل ليوسف بن عمر

يا أماه   : كان منصور يصلي في سطحھفلما مات قال غلام لأمه  : أخبرنا ابن ناصر بإسناد له عن العلاء بن سالم العبدي قال
   . لك منصور وقد ماتيابني ليس ذلك جذع ذ  : الجذع الذي كان في آل فلان ليس أراه قال
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ثنا أبو محمد بن حيان قال  : أخبرنا أبو نعيم الأصفھاني قال  : أخبرنا حمد بن أحمد قال  : أخبرنا ابن منصور قال ثنا محمد   : حدَّ حدَّ
ثنا أزھر بن جميل قال  : بن يحيى قال ثنا ابنعيينة قال  : حدَّ   : ما فعل الله بك قال  : رأيت منصور بن المعتمر في المنام فقلت  : حدَّ

   . إن منصورًا صام ستين سنة يقوم ليلھا ويصوم نھارھا  : قال سفيان . كدت أن ألقى الله بعمل نبي

وقيل   . تسع وستين  : في ذي الحجة من ھذه السنة وھو ابن اثنتين وستين سنة وقيل قتل:   مروان بن محمد بن مروان بن الحكم
 . ه خمس سنين وعشرة أشھر وستة عشر يومًاوكانت ولايت  . ثمان وخمسين

 ثم دخلت سنة ثلاثة وثلاثين ومائة 

وتوجيه   . توجيه أبي العباس عمه سليمان بن علي واليًا على البصرة وأعمالھا وكور دجلة والبحرين وعمان ومھرجان قذق
   . عمه إسماعيل بن علي على كور الأھواز

    : وفي ھذه السنة

  قتل داود بن علي 

مات داود بن علي فلما بلغت وفاته إلى أبي العباس وجه إلى مكة والطائف   : ن كان أخذ من بني أمية بمكة والمدينة فيھام
على اليمن   . ووجه محمد بن يزيد ين عبيد الله بن عبد المدان الحارثي . واليمامة خاله زياد بن عبيد الله بن عبد المدان الحارثي

ثم وجه زياد بن عبيد الله من المدينة إبراھيم بن حسان   . أقام زياد بالمدينة ومضى محمد إلى اليمنفقدمھا في جمادٮالأولى ف
   . السلمي إلى المثنى بن يزيد بن عمر بن ھبيرة وھو باليمامة فقتله وقتل أصحابه

    : وفيھا

     كتب أبو العباس إلى أبي عون بإقراره على مصر واليًا عليھا

   . علي وصالح بن علي على أجناد الشام وإلى عبد الله بن

ما على ھذا اتبعنا آل محمد على أن   : خرج سويد بن شيخ المھري بخراسان على أبي مسلم ببخارى ونقم عليه وقال له  : وفيھا
   . له فقتلهنسفك الدماء ونعمل بغير الحق وتبعه على رأيه أكثر من ثلاثين ألفًا فوجه إليه أبو مسلم ابن صالح الخزاعي فقات

    : وفيھا

  قتل عبد الرحمن بن يزيد بن المھلب بالموصل 

أقبل طاغية الروم   : وفيھا . عزل يحيى بن محمد عن الموصل واستعمل مكانه سليمان بن علي  : وفيھا . قتله سليمان بن الأسود
الجامع ودار الإمارة ووجه مع المسلمين خيلًا  فنزل على ملطية فقاتلوه قتالًا شديدًا ثم نزلوا على أمان فھدم المدينة والمسجد

حج بالناس زياد بن عبيد الله الحارثي خال السفاح وكان على الكوفة وأرضھا عيسٮبن موسى وعلى   : وفيھا . حتى بلغتھم مأمنھم
قضائھا عباد قضائھا ابن أبي ليلى وعلى البصرة وأعمالھا وكور دجلة والبحرين وعمانومھرجان قذق سليمان بن علي وعلى 

بن منصور وعلى الأھواز إسماعيل بن علي وعلى فارس محمد بن الأشعث وعلى السند منصور بن جمھور وعلى خراسان 
والجبال أبو مسلم وعلى قنسرين وحمص وكور دمشق والأردن عبد الله بن علي وعلى فلسطين صالح بن علي وعلى مصر 

جعفر وعلى الموصل إسماعيل بن علي وعلى أرمينية صالح بن صبيح وعلى عبد الملك بن يزيد أبو عون وعلى الجزيرة أبو 
   . أذربيجان مجاشع بن يزيد وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك

  ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر  

اس فحصر فلم روى عن أبيه وكان داود لما ظھر ابن أخيه السفاح وصعد ليخطب الن :  داود بن علي بن عبد الله بن العباس
يتكلم فوثب داود من بين يدي المنبر فخطب وذكر أمرھم وخروجھم ومنى الناس ووعدھم العدل فتفرقوا عن خطبته وولاه 
السفاح مكة والمدينة وحج بالناس سنة اثنتين وثلاثين ومائة وھي أول حجة حجھا بنو العباس ثم صار داود إلى المدينة فأقام 

   : ضرار بن مرة أبو سنان الشيباني . شھر ربيع الأول من ھذه السنةبھا أشھرًا ثم مات بھا في 
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   . روى عن سعيد بن جبير وكان من البكائين وكان قد حفر لنفسه قبرًا قبل موته بخمس عشرة سنة وكان يأتيه فيختم فيه القرآن

ثنا محمد بن  : أخبرنا محمد بن ھبة الله قال  : أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال   : أخبرنا ابن درستويه قال  : الحسين بنالفضل قال حدَّ
ثنا يعقوب بن يوسف قال ثنا المخارق قال  : أخبرنا أبو سعيدالأشج قال  : حدَّ كان ضرار بن مرة ومحمد بن سوقة إذا كان يوم   : حدَّ

كان   : ثنا عبد الله بن الأجلح قالحدَّ   : روى أبو سعيد الأشج قال . الجمعة طلب كل واحد منھما صاحبه فإذا اجتمعا جلسا يبكيان
لاتجيئوني جماعة ولكن ليجيء الرجل وحده فإنكم إذا اجتمعتم تحدثتم وإذا كان الرجل وحدھلم يخل   : ضرار بن مرة يقول لنا

    .  من أن يدرس جزأه من القرآن أو يذكر ربه

  ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة 

 :فمن الحوادث فيھا 

وكان من فرسان أھل خراسان خالف وخلع من عسكر أبي العباس مع جماعة بايعوه على ذلك  -راھيم إن بسام بن إب
مستبشرين بخروجھم فأقاموا بالمدائن فبعث إليھم أبو العباس خازم بن خزيمة فانھزم بسام وأصحابه وقتل أكثرھم واستبيح 

   . عسكره

    : وفيھا

  رج شخص خازم إلى عمان فأوقع من فيھا من الخوا

وغلب على ما قرب منھا من البلدان وقتل شيبان الخارجي وكان أھل عمان ظفروا به ثم نصب لھم الجلندى وأصحابه وھم 
   . الأباضية فاقتتلوا فقتل الجلندى فيمن قتل وبلغ عدد القتلى عشرة آلاف

    : وفيھا

  غزا أبو داود خالد بن إبراھيم أھل كش 

من السروج الصينية والأواني المذھبة ومن طرائف الصين فحمله أبو داود إلى أبي فقتل الأخريد وھو ملكھا وأخذوا 
  : وجه أبو العباس موسى بن كعب إلى الھند لقتال منصور بن جمھور فھزم منصور فمات عطشًا في الرمال وفيھا  : وفيھا . مسلم

   . تحول أبو العباس من الكوفة إلى الأنبار في ذي الحجة وبنى مدينتھا

    : وفيھا

  عزل صالح بن صبيح عن أرمينية 

   . وجعل مكانه يزيد بن أسيد

    : وفيھا

  عزل مجاشع بن يزيد عن أذربيجان 

   . واستعمل عليھا محمد بن صول

    : وفيھا

   ضرب المنار من الكوفة

وكان على مكة والمدينة وكان على قضائھا ابن أبيليلى   . حج بالناس عيسى بن موسى وھو على الكوفة وأرضھا  : وفيھا
والطائف واليمامة زياد بن عبيد الله وعلى اليمن علي بن الربيع الحارثي وعلى البصرة وأعمالھا وكور دجلة والبحرين وعمان 
والعواصم ومھرجان قذق سليمان بن علي وعلى قضائھا عباد بن منصور على السند موسى بن كعب وعلى خراسان والجبال 
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وعلى ديوان الخراج خالد   . طين صالح بن علي وعلى أرمينية يزيد بن أسيد وعلى أذربيجانمحمد بن صولأبو مسلم وعلى فلس
   . بن برمك وعلى الجزيرة أبو جعفر وعلى قنسرين وحمص وكور دمشق والأردن عبد الله بن علي

   محمد بن يزيد بن عبيد الله

    . لايتھا لعلي بن الربيع بن عبيد الله الحارثي ابن خال السفاحفكتب السفاح بو  . كان على اليمن من قبل السفاح فتوفي

 ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائة  

 فمن الحوادث فيھا 

  خروج زياد بن صالح وراء نھر بلخ 

قواده  سباع بن النعمان فأمر بقتله فقتل زيادًا  : فشخص أبو مسلم من مرو مستعدًا للقائه وسأل عمن أفسد زياد بن صالح فقيل له
   . فلجأ إلى دھقانفقتله الدھقان وجاء برأسه إلى أبي مسلم ورجع أبو مسلم إلى مرو

    : وفيھا

  ولي سليمان بن علي البصرة 

حج بالناس سليمان بن علي وھو على البصرة وأعمالھا وكان   : وفيھا . وعزل عنھا محمد بن حفص واستعمل على شرط السفاح
على مكة العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس وعلى المدينة زياد بن عبيد الله الحارثي على قضائھا ابن منصور وكان 

وعلى الكوفة وأرضھا عيسى بن موسى وعلى قضائھا ابن أبي ليلى وعلى الجزيرة أبو جعفر وعلى مصر أبو عون وعلى 
أرمينية يزيد بن أسيد وعلى أذربيجان  قنسرين وحمص وبعلبك والغوطة وحوران والجولان والأردن عبد الله بن علي وعلى

ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر إسماعيل بن سالم أبو يحيى    . محمد بن صول وعلى ديوان الخراد خالد بن برمك
   . وروى عنه الثوري وھشيم  . سمع من عامر الشعبي وسعيد بن جبير وغيرھما  : الأسدي

   . ثقة ثقة  : ه أحمد بن حنبل فقالوسئل عن  . نزل بغداد قبل تمصيرھا

أخبرني   : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال  : أخبرنا أبو منصور القزاز قال . ھو أوثق من أساطين الجامع  : وقال يحيى
ثنا محمد بن العباس قال  : أبو القاسمالأزھري قال ثنا أحمد بن معروف قال  : حدَّ ثنا الحسين بن  : حدَّ حدثنا محمد بن   : الفھم قالحدَّ

الذي روى عنه ھشيم وأصحابه كان ثقة ثبتًا وكان أصله من الكوفة ثم تحول فسكن  : قال إسماعيل بن سالم الأسدي  : سعد قال
بغداد قبل أن تبنى وتسكن وكانت ببغداد لھشام بن عبد الملك وغيره من الخلفاء خمسمائة فارسرابطة يغيرون على الخوارج 

  : أنبأنا أبو طالب العشاري قال  : أخبرنا أبو القاسم الجريري قال  : رابعة العدوية . جوا في ناحيتھم قبل أن يضعف أمرھمإذا خر
ثنا   : أخبرنا محمد بن إسحاق بن إسحاق السراج قال  : أخبرنا إبراھيم بن محمد المزكي قال  : أخبرنا أبو بكر البرقاني قال حدَّ

ثنا عبد الله بن عيسى قال  : ي قالحاتم بن الليث الجوھر دخلت على رابعة العدوية بيتھا فرأيت على وجھھا النور وكانت   : حدَّ
   . كثيرة البكاء فقرأ رجل عندھا آية ذكر فيھا النار فصاحت ثم سقطت

مثل الوكف  ودخلت عليھا وھي جالسة على قطعة بوري خلق فتكلم رجل عندھا بشيء فجعلت أسمع وقع دموعھا على البوري
   . ثم اضطربت وصاحت فقمنا وخرجنا

وكانت عجوزًا كبيرة بنت ثمانين سنة كأنھا الشنتكاد تسقط ورأيت في بيتھا كراحة   . دخلت على رابعة  : قال محمد بن عمر
 بوري ومحشب قصب فارسي طوله من الأرض قدرذراعين عليه أكفانھا وستر البيت جله وربما بوري وجب وكوز ولبد ھو

ادعي لي   : وكانت إذا ذكرت الموت انتفضت وأصابتھا رعدة وإذا مرت بقوم عرفوا فيھا وقال لھا رجل  . فراشھا وھومصلاھا
كانت رابعة محققة   : قال مؤلف الكتاب . من أنا يرحمك الله أطع ربك وادعه فإنھيجيب دعوة المضطر  : فالتصقت بالحائط وقالت

 أستغفر   : ة فھمھا قولھافطنة ومن كلامھا الدال على قو

   . الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله
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  : واحزناه فقالت  : وقال يومًا بين يديھا  . مروا بنا إلى المؤدبة التي لا أجد من أستريح إليه إذا فارقتھا  : وكان سفيان الثوري يقول
إن كان   : ھل عملت عملًا ترين أنه يقبل منك فقالت  : ل لھاوقي . واقلة حزناه لو كنت محزونًا ما ھناك العيش  : لا تكذب قل

   . فمخافتي أن يرد علي

   . وقد جمعت أخبارھا في كتاب فلھذا اقتصرت على ھذا القدر ھا ھنا

   . دفنت بظاھر القدس على رأس جبل وقبرھا يزار

  زھرة بنت معبد بن عبد الله بن ھشام 

ى عن ابن عمر وابن الزبير روى عنه الليث وابن لھيعة وآخر من حدث عنه رشدين أبو عقيل التميمي مديني سكن مصر رو
   . وتوفي في ھذه السنة

  عبد الله بن السائب المخزومي المديني 

كان جدي في الجاھلية يكنى أبا السائب وبه اكتنيت وكان خليطًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكره في   : كان يقول
كان عبد الله أديبًا فاضلًا خيرًا عفيفًا لكنه مشتھر بحب الغزل يھش عند   . نعم الخليط وكان لا يساري ولا يماري  : الإسلام قال

   . سماع الشعر ويطرب له قدم على السفاح في الأنبار

ن بن زيد بالأنبار كان كان أبو السائب المخزومي مع حس  : أخبرنا عبد الرحمن القزاز بإسناد له عن أبي عبد الله الزبيري قال
   : له مكرمًا وذلك في ولاية أبي العباس فأنشده ليلة الحسن بن زيدأبياتًا لمجنون بني عامر

 لليلى إذا ما الضيف ألقى المراسيا**وخبرتماني أن تيماء منزل 

لما وقف على الباب فجعل أبو السائب يحفظھا فلما انصرف إلى منزله فذكرھا شذ عليه بعضھا فرجع إلى الحسن بن زيد ف
أجاء خبر   : افتحواالباب لأبي السائب فقد دعاه أمر فلما دخل عليه قال  : أبا فلان فسمع ذلك الحسن فقال  : صاح بأعلى صوته

   : أعظم من ذلك قال  : قال

   : تعيد لي  : ما ھو قال

  لليلى إذا ما الضيف ألقى المراسيا**وخبرتماني أن تيماء منزل 

حدثني أبي   : أخبرنا عبد الرحمن القزاز بإسناده عن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم التيمي قال . يه حتى حفظھافأعادھا عل
   : بينا أبو السائب في داره إذ سمع رجلًا يتغنى بھذه الأبيات : قال

 حتى إذا أيقظوني للھوى رقدوا**أبكي الذين أذاقوني مودتھم 

 لبي فإن تجدي بعض الذي أجدق**حسبي بأن تعلمي أن قد يحبكم 

 فليس ينفذ حتى ينفذ الأبد** ألفيت بيني وبين الحب معرفة 

 فقد بليت وقد أضناني الكمد** وليس لي مسعد فامنن علي به 

خيام السعف من وادي العرج   : فق يا حبيب فقد أجبت دعوتك أنا مسعدك أين تريدقال  : فخرج أبو السائب خلفه وقال  : قال
فما وھنوا لما أصابھم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب  {   : ا سماء شديدة فجعل أبو السائب يقرأفأصابتھم
إليكم   : يا أبا السائب ما الذي تصنع بنفسك قال  : فرجع إلى منزلھوقد كانت نفسه تتلف فدخل عليه أصحابه فقالوا له  } الصابرين

   . مسلمًا والمحسن معان عني فإن مشيت في مكرمة وأحببت
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أمك   : والأخبار عنه في ھذا المعنى كثيرة حتى أن ابنه أنشده بيتين وقد اجتمع أھل الدار على المائدة فقال له  : قال مؤلف الكتاب
ذلك طالق إن تعشينا ولا تسحرنا إلا بھذين البيتين فرفعوا وجاز على حداد وھو ينشد فحلف لينفخن له بمنفاخه فجلس ينفخ و

   . ينشده إلى المغرب

ثنا أبو عثمان المازني قال  : وروى عبد الرحمن المدائني قال صام أبو السائب المخزومييومًا فلما صلى المغرب وقدمت   : حدَّ
   : مائدته خطر بقلبه بيت لجرير

 وشلًا بعينك ما يزال معينًا** إن الذين غدوا بقلبك غادروا 

 ماذا لقيت من الھوا ولقينا** غيضن من عبراتھن وقلن لي 

   . كل امرأة له طالق وكل مملوك له حر إن أفطر الليلة إلا على ھذين البيتين  : فقال

يا ابن أخي أنشدني للأحوص فأنشده   : قال لي أبو السائب  : أخبرنا المبارك بن علي بإسناد له عن عبد الملك بن عبد العزيز قال
   : قوله

 حبل امرئ يوصي لكم صب** قالت وقلت تحرجي وصلي 

 العذر شيء ليس من شعبي** صاحت إذا بعلي فقلت لھا 

 عرس الخليل وجاره الجنب** ثنتان لا أوثر لوصلھما 

 والجار أوصاني به ربي** أما الخليل فلست فاجعه 

أحدھما أبو   : في كنية عطاء قولانأحدھما ميسرة والثاني عبد الله و  : وفي اسم أبيه قولان . ھذا يا ابن أخي المحب غبنًا  : فقال
   . وأصله من بلخ أسند عن ابن عمر وابن عباس وأنس وأبي ھريرة وغيرھم من العلماء الصالحين  . عثمان والثاني أبو أيوب

نا أبو أخبر  : أخبرنا إبراھيم بن محمد المزكي قال  : أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان قال  : أخبرنا ابن الحصين قال
ثنا يوسف بن عيسى قال  : الحسين محمد بن أحمد بن زھير الطوسي قال ثنا الوليد بن مسلم قال  : حدَّ ثنا عبد الرحمن بن   : حدَّ حدَّ

كنا مقاربي عطاء الخراساني وكان يحيي الليل صلاة وكان إذا ذھب من الليل ثلثه أو نصفه نادانا وھو في  : يزيد بن جابر قال
ماعيل يا عبد الرحمن بن يزيد يا فلان بن فلان قوموا فتوضئوا وصلوا فإن صلاة ھذا الليل وصيام ھذا النھار فسطاطه يا إس

   . أيسر من شراب الصديد ومقطعات الحديدالوحا الوحا

  محب بن حازم مولى ثابت بن يزيد بن رعين 

 يكنى أبا جبرة 

ره روى عنه سعيد بن أيوب وضمام بن إسماعيل والليث بن يروي عن موسى بن وردان حديثًا واحدًا بسنده لا يروي غي
   . عاصم

  ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة 

 فمن الحوادث فيھا 

  قدوم مسلم العراق على أبي العباس أمير المؤمنين 

دخل عليه اعظمن  وذلك أنه كتب إليه يستأذنه في القدوم فأذن له فقدم في جماعة عظيمة فأمر أبو العباس الناس بالتلقي له فلما
لولا أن أبا جعفر يحج لاستعملناك على الحج والموسم وأنزله قريبًا منھوكان يأتيه في كل يوم   : وأكرمه فاستأذنه في الحج فقال

   . يسلم عليه وكان بين أبي جعفر وبين أبي مسلم تباعد
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ر وقد صفت له الأمور بعھده على خراسان وكان السبب في ذلك أن أبا العباس بعث أبا جعفر إلى أبي مسلم وھو بنيسابو
وبالبيعة لأبي العباس ولأبي جعفر من بعد موته فبايع له وكان في مدة مقامه عنده يھون أمره ويستخف بشأنه فلما قدم أبو 

عرفت بلاءھوما  يا أخي قد  : أطعني واقتل أبا مسلم فوالله إن في رأسه لغدرة فقال  : جعفر أخبر أبا العباس باستخفافه به وقال له
إذا دخل عليك وحادثته دخلت إليه   : وكيف نقتله قال  : إنما كان بدولتنا والله لو بعثت سنوارًا لقام مقامه فقال  : كان منه فقال

يؤول ذلك كله إلى ما   : وكيف بأصحابه الذين يؤثرونه على دينھم ودنياھم قال : فتغفلته وضربته ضربة أتيت بھا على نفسه قال
والله أخاف إن لم تتغده اليوم أن يتعشاك غدًا   : عزمت عليك ألا كففت عن ھذا قال  : يد ولو علموا أنه قتل تفرقوا وذلوا قالتر
   . فخرج أبو جعفر عازمًا على ذلك وندم أبو العباس فأرسل إلى أبي جعفر لا تفعل ذلك الأمر  . فدونكه أنت أعلم  : قال

لعباس لأخيه أبي جعفر بالخلافة من بعده وجعله ولي عھده ومن بعد أخيه جعفر عيسى بن موسى بن عقد أبو ا  : وفي ھذه السنة
   . محمد بن علي وكتب العھد بذلك وصيره في ثوب وختم عليه بخاتمه وخواتيم أھل بيته ودفعه إلى عيسى بن موسى

    : وفي ھذه السنة

   حج بالناس أبو جعفر

   . وحج معه أبو مسلم

إني قد   : ا أن أبا مسلم استأذن أبا العباس في القدوم فأذن له وكتب إليه أقٌدم في خمسمائة منالجند فكتب إليه أبو مسلموقد ذكرن
أن أقبل في ألف وطريق مكة لا يحتمل العسكر فشخص في ثمانية آلاف   : فكتب إليه  . وترت الناس ولست آمن على نفسي

لأموال والخزائن فخلھا بالري فلما قدم استأذن في الحج فأذن له وخرج أبو مسلم فرقھم فيما بين نيسابور والري وقدم با
وأبوجعفر فلما كان قريبًا من ذات عرق أتى أبا جعفر كتاب بموت أبي العباس وكان أبو جعفر قدتقدم أبا مسلم بمرحلة فكتب 

   . توفي السفاح وبويع لأبي جعفر المنصور  : فلحق أبا وفي ھذه السنة  . إنه قد حدث أمر فالعجل العجل  : إلى أبي مسلم

 باب ذكر خلافة منصور  

وھو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ويكنى أبا جعفر ولد بالسراة في ذي الحجة سنة خمس وتسعين وأمه 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي   : لأخبرنا أبو منصور القزاز قا . بربرية يقال لھا سلامة وحكى الصولي أنه ولد يوم ماتالحجاج

ثنا محمد بن أحمدبن   : أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ قال  : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد البزاز قال  : الخطيب قال حدَّ
ثنا الحارث بن محمد قال  : إبراھيم قال ثنا منصور بن أبي مزاحم قال  : حدَّ حدثني طيفور   : ب قالحدثني أبو سھل الحاس  : حدَّ

لما حملت بأبي جعفر رأيت كأنه خرج من فرجي أسد فزأر ثم   : حدثتني سلامة أم أمير المؤمنينقالت  : مولى أمير المؤمنين قال
أبي أخبرنا الحسن بن   : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال  : أخبرنا القزاز قال . أقعى فاجتمعت حولھالأسد فكلما انتھى إليه أسد سجد له

حدثني يحيى بن  : أخبرنا محمد بن الفرج الأزرق قال  : أخبرنا أبو سھل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال  : بكر قال
ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه   : غيلان قال حدَّ

   .  " والمنصور والمھدي منا السفاح "  : قال

وولي ذلكوالإرسال به في الوحدة عيسى   . بويع بالأنبار يوم مات السفاح  . ولي المنصور الخلافة وھو ابن اثنتين وأربعين سنة
   . بن علي عمه ولقيت أبا جعفر بيعته في الطريق عند منصرفه من الحج ومضى أبو جعفر حتى قدم الكوفة وصلى بالناس

 ه ذكر صفت 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد   : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال  : أخبرنا أبو منصور بن عبد الرحمن بن محمد القزاز قال
حدثني   : أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال  : أخبرنا علي بن أحمد بن أبي قيس قال  : بن عمر المقري قال

رأيت أبا جعفر يخطب على المنبر متعرق الوجه يخضب بالسواد وكان أسمر طويلًا نحيف   : قالحمدون بن سعد المؤذي 
أخبرنا عبد   : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال  : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال . سلامة  : العارضين وأمه أم ولد يقال لھا

ثنا أبو بشر محمد بن أحمد بن حمادالأنصاري قال  : فيد قالأخبرنا محمد بن أحمد بن الم  : العزيز بنعلي الوراق قال أخبرنا   : حدَّ
رأيت أبا جعفر بمكة فتى أسمر   : طاھر بن يحيى بن حسن الطالبي عن علي بن حبيش المديني عن علي بن ميسرة الرازي قال

كأن عينيه لسانان ناطقان تخالطه أبه اللون رقيق السمرة موفر الجمة خفيفاللحية رحب الجبھة أقنى الأنف بين القنى أعين 
   . الملوكبزي النساك تقبله القلوب يعرف الشرف في تواضعه والعتق في صورته واللب في مشيته
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  ذكر أولاده 

كان له المھدي واسمه محمد وجعفر أمھما أروى بنت منصور بن عبد الله بن يزيد بن شمر الحميرية وكانت تكنى أم موسى 
شرط لھا ألا يتزوج عليھا ولا يتسرى وكتبت علي بذلك كتابًا وأشھدت عليه شھودًا فبقي عليه عشر سنين وكان المنصور قد 

من سلطانه كذلك وكان يكتب إلى الفقيه بعد الفقيه ليفتيه برخصة فإذا علمت أم موسى أرسلت إلى ذلك الففيھبمال فلا يفتيه فلما 
   . الليلة مائة بكرماتت أتته وفاتھا وھو بحلوان فأھديت إليه تلك 

وسليمان وعيسى ويعقوبأمھم فاطمة بنت محمد من ولد طلحة بن   . بنت ملك الصغد  : ومن أولاد المنصور صالح أمه أمة ويقال
وجعفر والقاسم وعبد العزيز والعباس فأما جعفر بن أبي جعفر فولي الموصل  . والغالية أمھا من ولد خالد بن أسيد  . عبيد الله
فر ومات ببغداد فولد لجعفر إبراھيم وزبيدة وھي أم جعفر أمھما سلسل أم ولد جعفر بن جعفر وعبيد الله بن جعفر لأبي جع

   . فأما إبراھيم فلا عقب له  . وصالح بن جعفر ولبابة بنت جعفر

لبصرة وكورھا وأما زبيدة فتزوجھا ھارون الرشيد وأما لبابة فكانت عند موسى بن المھدي وأما عيسى بن جعفر فولي ا
   . وفارس والأھواز واليمامة والسند

أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن  : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال  : أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز قال
ثنا أبو إسحاق إبر  : أخبرنا أبو الحسين علي بن عمر الحافظ قال  : علي بن يعقوب الواسطي قال اھيم بن عبد الصمد بن حدَّ

قال   : حدثني أبي موسى بن محمد بن إبراھيم الإمام عن أبيه محمد بن إبراھيمقال  : حدثني عبد الصمد قال  : موسى الھاشمي قال
يا أمير المؤمنين ما نذكرھا فغضب من   : أتذكرون رؤيا كنت رأيتھا ونحن بالشراة فقالوا  : المنصور يومًا ونحن جلوس عنده

إن كنا قصرنا في ذلك   : كان ينبغي لكم أن تثبتوھا في ألواح الذھب وتعلقوھا في أعناق الصبيان فقال عيسى بن علي  : وقال ذلك
نعم رأيت كأني في المسجد الحرام وكأن رسول اللھصلى الله   : فنستغفر الله يا أمير المؤمنين فليحدثنا أمير المؤمنين بھا قال

أين عبد   : بھا مفتوح والدرجة موضوعة وما أفقد أحدًا من الھاشميين ولا من القرشيين إذا منادٍ يناديعليه وسلم في الكعبة وبا
الله فقام أخي أبو العباس فتخطى الناس حتى صار على الدرجة فأخذ بيده فأدخل البيت فما لبث أن خرج علينا ومعه قناة عليه 

أين عبد الله فقمت أنا وعبد الله بن علي نستبق حتى   : المسجد ثم نوديلواء قدر أربعة أذرع وأرجح فرجع حتى خرج من باب 
  . صرنا إلى الدرجة فجلس فأخذ بيدي فأصعدت فأدخلت الكعبة وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وبلال

   . أبا الخلفاء إلى يوم القيامة خذھا إليك  : فعقد لي وأوصاني بأمته وعممني وكان كورھا ثلاثة وعشرين كورًا وقال

أخبرنا   : أخبرنا أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال  : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال  : أخبرنا ابن ناصر الحافظ قال
ثنا أبو علي الحسين بن القاسم الكوكبي قال  : محمد بن عبد الرحيم المازني قال كان   : بن نوبخت قالحدثنا أبو سھل بن علي   : حدَّ

رأيت أبا جعفر المنصور وقد   : جدنا نوبخت على دين المجوسية وكان في علم النجوم نھاية وكان محبوسًا بسجن الأھواء فقال
يا   : فصرت من موضعي إليه فقلت  : قال  . أدخل السجن فرأيت من ھيبته وحالته وسيماه وحسن وجھه وثيابه ما لم أره لأحد قط

  : أي مدينة فقال  : من المدينة فقلت  : فمن أي البلاد أنت فقال  : أجل يا مجوسي قلت  : وجھك من وجوه ھذه البلاد فقال سيدي ليس
  . لا ولكنني من عرب المدينة  : وحق الشمس والقمر إنك لمن ولد صاحب المدينة قال  : مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فقلت

أبشر فوحق المجوسية لتملكن جميع ما في   : كنيتي أبو جعفر قلت  : وأخدمه حتى سألته عن كنيته فقال فلم أزل أتقرب إليه  : قال
  : ھو كما أقول فاذكر لي ھذه البشرى قال  : وما يدريك يا مجوسي قلت  : ھذه البلدة حتى تملك فارس وخراسان والجبال فقال لي

 من السماء فطب نفسًا فطلبت دواة فوجدتھا فكتب لي بسم الله الرحمن قد قضاه الله  : فقلت  : إن قضي شيء فسوف يكون قال
الرحيم يا نوبخت إذا فتح الله على المسلمين وكفاھم مؤونة الظالمين ورد الحق إلى أھله لم نغفل عما يجب من حق خدمتك 

   . وكتب أبو جعفر  . إيانا

أنا له ذاكر ولك متوقع والحمد Ϳ الذي صدق وعده وحقق   : فقال فلما ولي الخلافة صرت إليه وأخرجت الكتاب  : قال نوبخت
   . وأسلم نوبخت وكان منجمًا لأبي جعفر ومولى  . الظن ورد الأمر إلى أھله

  ذكر بيعة المنصور  

الذي أخذ له  وكان  . لما حضرة السفاح الوفاة أمر الناس بالبيعة لأخيه المنصور فبويع له يوم توفي أخوه والمنصور يومئذ بمكة
البيعة بالعراق وقام بأمر الناس عمه عيسى بن علي وكتب إليه يعلمه بموت أخيه وبالبيعة له فلما وصل الكتاب إليه دعا الناس 

   . فبايعوه وبايعه أبو مسلم
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  . مرنا إن شاء اللهصفي أ  : صفية فتفاءل باسمه قال  : أنه ورد عليه الخبر بعدما صدر من الحج في منزل يقال له  : وفي رواية
لا تخف وأنا أكفيك   : أتخوف من شر عبد الله بن علي وسعيد بن علي قال  : ما ھذا الجزع قال  : وجعل يجزع فقال له أبو مسلم

أمره إن شاء الله إنما عامة جنده أھل خراسان وھم لا يعصوني فسري عن أبي جعفر وكان عبد الله بن علي قد قدم في ھذه 
بي العباس الأنبار فعقد له على الصائفة في أھل خراسان وأھل الشام وأھل الجزيرة والموصل فسار فأتته وفاة أبي السنة على أ

    . العباس وبعث إليه عيسى بن علي وأبو الجھم بن يزيد بن زياد ببيعة المنصور فانصرف بمن معه إلى حران وبايع لنفسه

 ذكر طرف من أخبار المنصور وسيرته  

   . صور قبل الخلافة يطلب العلمكان المن

  : أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبد الله الحاكم قال  : أخبرنا أبو عثمان الصابوني وأبو بكر البيھقي قالا  : أنبأنا زاھر بن طاھر قال
ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال ثناجعفر بن محمد بن الحسين قال  : حدَّ ثنا محم  : حدَّ ثنا   : د بن سعد الجلاب قالحدَّ حدَّ

ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال  : الجارود بن يزيدقال كنت أطلب العلم مع أبي جعفر أمير المؤمنين قبل   : حدَّ
عندك حلواء  يا جارية  : الخلافة فأدخلني يومًا إلى منزله قدم طعامًا ومريقة من حبوب ليس فيھا لحم ثم قدم إلي زبيبًا ثم قال

عسى ربكم أن يھلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر  {   : ولا التمر فاستلقى ثم تلى ھذه الآية  : ولا التمر قالت  : لا قال  : قالت
لھم أجل كنت أفد   : قلت  : يا عبد الرحمن بلغني أنك كنت تغد لبني أمية قال  : فما ولي الخلافة دخلت عليه فقال  .  } كيف تعملون
يا أمير المؤمنين والله ما رأيت من سلطانھم من الجور والظلم إلا   : قلت  : فكيف رأيت سلطاني من سلطانھم قال  : قال  . وأفد إليھم

  : رأيته في سلطانك تحفظ يوم أدخلتني منزلك فقدمت إلي طعامًا ومريقة من حبوب لم يكن فيھا لحم ثم قدمت إلي زبيبًا ثم قلت
عسى ربكم أن يھلك عدوكم  {   : فاستلقيت ثم تلوت ھذه الآية  . ولا التمر  : ولا التمر قالت  : لا قلت  : دك حلواء قالتيا جارية عن

يا عبد   : فقد والله أھلك الله عدوك واستخلفك في الأرض فانظر ما ذا تعمل قال  } ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون
فكأني ألقمته   : قال  . يا أمير المؤمنين السلطان سوق نافق لو نفق عليك الصالحون لجلبوا إليك  : الرحمن إنا لا نجد الأعوان قلت

   . حجرًا فلم يرد علي شيئًا

أخبرنا المعافى   : أخبرنا أبو الطيب الطبري قال  : أخبرنا عبد المحسن بن محمد المالكي قال  : أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال
ثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال  : بن زكريا قال ثنا أبو الفضل الربعي قال  : حدَّ بينا المنصور ذات يوم   : حدثني أبي قال  : حدَّ

فنظر إليه   . يا وصاف تأمرنا بما تجتنبه وتنھى عما ترتكبه بنفسك فابدأ ثم بالناس  : يخطب وقد علا بكاؤه إذ قام رجل فقال
يا عبد الجبار خذه إليك فأخذه عبد الجبار وعاد خطبته فأتمھا وقضى الصلاة ثم   : طع الخطبة وقالالمنصور ثم تأمله مليًا ثم ق
أمل له ثم اعرض له بالدنيا فإن عزف   : محبوس عندنا يا أمير المؤمنين قال  : ما فعل الرجل فقال  : دخل ودعى بعبد الجبار فقال

قع موقعًا حسنًا وإن مال إلى الدنيا ورغب فيھا إن لي فيه أدبًا يزعه عن عنھا فلعمري إنه لمريد للآخرة وإن كان كلامه لي
   . الوثوب على الخلفاء وطلب الدنيا بعمل الآخرة

حق الله كان في عنقي فأديته إلى خليفته   : ما حملك على ما صنعت قال  : فخرج عبد الجبار فدعا بالرجل ودعا بغذائه فقال له
وما عليك من أكل الطعام إن كانت نيتك حسنة فدنا فأكل فلما أكل طمع فيه فتركه أيامًا   :  حاجة لي فيه قاللا  : إذًا فكل قال  : قال

فأعطاه جارية   . ما أكره ذلك  : لھى عنك أمير المؤمنين وأنت محبوس فھل لك في جارية تؤنسك وتسكن إليھا قال : ثم دعاه فقال
لجارية قد قبلت فھل لك في ثياب تكتسيھا وتكسو عيالك إن كان لك عيال ونفقة تستعين ھذا الطعام قد أكلت وا  : ثم أرسل إليه

أوليك الحسبة والمظالم   : وما ھي قال  : بھا على أمرك إلى أن يدعو بك أمير المؤمنين إن أردت الوسيلة عنده إذا ذكرك قال
فولاه الحسبة والمظالم فلما أتى عليه شھر قال عبد   . كما أكره ذل  : فتكون أحد عماله تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر قال

الرجل الذي تكلم بما تكلم به فأمرت بحبسه قدأكل من طعام أمير المؤمنين ولبس من ثيابه وعاش في نعمته   : الجبار للمنصور
   . فأدخله  : قال  . وصار أحد ولاته فإن أحب أميرالمؤمنين أن أدخله عليه في زي الشيعة فعلت

قد دعا بك أمير المؤمنين وقد أعلمته أنك أحد عماله على المظالم والحسبة فأدخل عليه في الزي الذي   : فخرج عبد الجبار فقال
وعليك   : السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال  : يحب فألبسه قباء وعلق خنجرًا في وسطه وسيفًا بمعاليق وأسبل جمته ودخل فقال

يا أمير المؤمنين   : فكيف تخليت عن مذھبك قال  : نعم قال  : عظ لنا ومذكرنا بأيام الله على رؤوس الملأ قالألست القائم بنا والوا
ھيھات   : فكرت في أمري فإذا أنا قد أخطأت فيما تكلمت به ورأيت أين مصيب في مشاركة أمير المؤمنين في أمانته قال

أنك أردت الله فكففنا عنك فلما تبين لنا أنك أردت الدنيا جعلناك عظة أخطأت استك الحفرة ھناك يوم أعلنت الكلام وظننا 
   . لغيرك حتى لا يجترئ بعدك مجترئ على الخلافة أخرجه يا عبد الجبار فاضرب عنقه فأخرجه فقتله
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بن المھدي  أخبرني أبو الفضل محمدبن عبد العزيز  : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال  : أخبرنا عبد الرحمن القزاز قال
ثنا الحسن بن محمد بن القاسم المخزومي قال  : الخطيب قال الحمد Ϳ أحمده وأستعينه   : صعد أبو جعفر إلى المنبر فقال  : حدَّ

يا أمير المؤمنين أذكرك من أنت في   : فقام إليه رجل فقال  . وأومن به وأتوكل عليه وأشھد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
اتق الله أخذته العزة بالإثم   : مرحبًا مرحبًا لقد ذكرت جليلًا وخوفت عظيمًا وأعوذ باͿ ممن إذا قيل له  : ال أبو جعفرذكرھفق

قام فقال فعوقب فصبر   : والموعظة منا بدت ومن عندنا خرجت وأنت يا قائلھا فاحلف باͿ ما الله أردت بھا إنما أردت أن يقال
   . فعاد إلى خطبته كأنھما يقرأھا من قرطاس  . وأشھد أن محمدًا عبده ورسوله  . اكم معشر الناس وأمثالھاوأھون بھا من قائلھا وإي

وكان المنصور يشتغل في صدر نھاره بالأمر والنھي والولايات وسجن الثغور والأطراف والنظر في الخراج والنفقات 
ى العشاء نظر فيما ورد عليه من كتب الثغور والأطراف وشاور فإذا صلى العصر جلس لأھل بيته فإذا صل  . ومصالح الرعية

سماره وكانت ولاة البريد يكتبون إليه كل يوم بسعر القمح والحبوب والإدام وكل ما يقضي به القاضي في نواحيھم وما يرد 
الأسعار على حالھا أمسك  بيت المال وكل حدث فإذا صلى المغرب يكتبون إليه بما كان ذلك اليوم وإذا نظر في كتبھم فإن رأى

وإن تغير شيء منھا كتب إلى العامل ھناك وسأله عن العلة فإذا ورد الجواب تلطف حتى يعود سعر ذلك البلد إلى حاله وإن 
   . شك في شيء مماقضى به القاضي كتب إليه في ذلك وسأل من بحضرته من علمه فإن أنكر شيئًا كتب إليه يوبخه ويلومه

ليل قام إلى فراشه وانصرف إلى سماره فإذا مضى الثلث الباقي قام من فراشه فأسبغ الوضوء ووقف في فإذا مضى ثلث ال
وأول من اتخذ الخيش المنصور وإنما كانت الأكاسرة تطين لھا في الصيف سقف بيت في كليوم  . محرابه حتى يطلع الفجر

فيوضع حوالي السرير ويؤتى بقطع الثلج والعظام ما بين  فتكون قائلة الملك فيه وكان يؤتى بأطنان الخلاف طوالًا غلاظًا
أكفني أمره   : وشكى إليه رجل من بعض عماله في قصة فوقع عليھا . أضعافھا وكانت بنو أمية تفعل ذلك فاتخذ المنصور الخيش

    . وإلا كفيته أمرك

   . قد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما اعتدلت وإما اعتزلت  : ووقع إلى عامل آخر

أول من وزر لبني العباس أبو سلمة الخلال ثم خالد بن برمك فلما توفيالسفاح أقره المنصور مديدة ثم   : قال أبو بكر الصولي
   . استوزر أبا أيوب سليمان بن أبي سليمان المورياني ثم ولى الفضل بن الربيع بن يونس بعد أبي أيوب

أخبرني   : أخبرنا الحسين بن محمد أخو الخلال قال  : بن علي بن ثابت قال أخبرنا أحمد  : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال
ثنا أبو إسحاق الھجيمي قال  : إبراھيم بن عبد الله الشطي قال ثنا محمد بن القاسم أبو العيناء قال : حدَّ قال لي إسماعيل بن   : حدَّ

يا ربيع قم بنا حتى ندور في خزائن أمير   : لي المھدي لما مات المنصور قال  : بريھة عن بعض أھله عن الربيع الحاجب قال
ھذه فيھا أكباد مملحة أعدھا   : قلنا ما ھذه قيل  : قال  . فدرنا فوقعنا على بيت فيه أربعمائة جب مطينة الرؤوس  : المؤمنين قال

   . المنصور للحصار

القاسم بن علي البصري عن إبراھيم بن محمد الطبري أنبأنا محمد بن عبد الباقي عن أحمد بن ثابت بن علي الخطيب عن أبي 
  : دخل المنصور في باب الذھب فإذا ثلاثة قناديل مصطفة فقال  : حدثنا أبوالعيناء قال  : أخبرنا إبراھيم بن علي الھجيمي قال  : قال

الناس وھم يتغدونفرأى الطعام قد فلما أصبح أشرف على   : قال  . ما ھذا أما واحد من ھذا كان كافية يقتصر من ھذا على واحد
مالي رأيت الطعام قد خف من بين أيديھم قبل أن يشبعوا   : يا غلام علي بالقھرمان قال  : خف من بين أيديھم قبل أن يشبعوا فقال

الله وبين  ويلك أنت لا تفرق بين زيت يحترق في غير ذات  : يا أمير المؤمنين رأيتك قد قدرت الزيت فقدرت الطعام فقال  : قال
أنبأنا أبو غالب   : أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال . طعامإذا فضل وجدت له آكلًا ابطحوه فبطحوه فضربه سبع درر

أخبرنا أبو الفرج علي بن   : أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن دينار الكاتب قال  : محمد بن أحمد بن سھل بن بشران قال
ثنا عبد الله بن أبي سعد قال  : أخبرنا حبيب بن نصر المھلبي قال  : ھاني قالالحسين بن محمد الأصف حدثني عبد الله بن   : حدَّ

قدمت على المھدي وھو بالري وھو إذ ذاك ولي عھد   : حدثني المؤمل بن أميل قال  : حدثني أبو قدامة قال  : الحسن الحراني قال
كتب بذلك صاحب البريد إلى المنصور وھو بمدينة السلام يخبره أن الأمير المھدي فامتدحته بأبيات فأمر لي بعشرين ألفدرھم ف

إنه قد   : أمر لشاعر بعشرين ألف درھم فكتب إلى كاتب المھدي أن يوجه إليه بالشاعر فطلب فلم يجدوه فكتب إلى أبي جعفر
مر أن يتصفح وجوه الناس رجلًا رجلًا فجعل لا توجه إلى مدينة السلام فأجلس المنصور قائدًا من قواده عند جسر النھروان وأ

أنا المؤمل بن أميل   : من أنت قال  : تمر به قافلة إلا تصفح من فيھا حتى مرت به القافلة التي فيھا المؤمل فتصفحه فلما سأله
من أبي جعفر فقبض علي فكاد قلبي ينصدع خوفًا   : قال المؤمل  . إياك طلب  : المحاربي الشاعر أحد زوار الأمير المھدي قال

ھذا الشاعر الذي أخذ من الأمير المھدي عشرين ألف درھم قد ظفرنا به   : وسلمني إلى الربيع فدخل بي إلى أبي جعفر وقال
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نعم يا   : ليس ھا ھنا إلا خير أنت المؤملبن أميل قلت  : فأدخلت فسلمت عليه تسليم مروع فرد علي السلام وقال . أدخلوه إلي  : قال
   : أتيت غلامًا غرًا فخدعته قلت  : مير المؤمنين أنا المؤمل بن أميل قالأ

أنشدني ما قلت فيه فأنشدته ما   : فكان ذلك أعجبھفقال  : نعم أصلح الله أمير المؤمنين أتيت غلامًا غرًا كريمًا فخدعته فانخدع قال
   : قلت وھي

 مشابه صورة القمر المنير**ھو المھدي إلا أن فيه 

 أنارا يشعلان على البصير**ابه ذا وذا فھما إذا ما تش

 وھذا في النھار ضياء نور**فھذا في الظلام سراج ليل 

 ھذا على ذا المنابر والسرير** ولكن فضل الرحمن 

 وماذا بالأمير ولا الوزير**وبالملك العزيز فذا أمير 

 وھذا منير عند نقصان الشھور**ونقص الشھر ينقص ذا 

 به تعلو مفاخرة الفخور** ة الله المصفىفيا ابن خليف

 إليك من السھولة والوعور**لئن فت الملوك وقد توافوا 

 بقوا من بين كاب أو حسير**لقد سبق الملوك أبوك حتى 

 وما بك حين تجزي من فتور**وجئت مصليًا تجزي حثيثًا 

 فقد خلق الصغير من الكبير** وإن بلغ الصغير مدى الكبير 

يا ربيع امض معه   : ھا ھو ذا قال  : قد والله أحسنت ولكن ھذا لا يساوي عشرين ألف درھم فأين المال قال  : ورفقال ھل المنص
ثم أن المھدي ولي الخلافة بعد ذلك فولى ابن ثوبان  . فأعطه أربعة آلاف درھم وخذ منه الباقي ففعل الربيع ما أمره به المنصور

إذا ملأ كساءه رقاعًا رفعھا إلى المھدي فرفعت إليه لي قصة فلما دخل بھا ابن ثوبان المظالم فكان يجلس للناس بالرصافة ف
أصلح الله أمير المؤمنين ما رأيتك   : ينظر في الرقاع حتى وصل إلى رقعتي فلما قرأھا ضحك فقال له ابن ثوبان جعل المھدي

أعرف قصتھا ردوا إليه عشرين ألف درھم فردھا  نعم ھذه رقعة  : ضحكت من شيء من ھذه الرقاع إلا من ھذه الرقعة فقال
وكتبت قصة أشرح فيھا ما جرى علي فرفعھا ابن ثوبان إلى   : وقد رويت لنا ھذه القصة من طريق آخر ومنھا . إلي وانصرفت

   . ألفًاھذه مظلمة أنا بھاعارف ردوا عليه ماله الأول وضموا إليه عشرين   : المھدي فلما قرأھا ضحك حتى استلقى ثم قال

ثنا   : أخبرنا المعافى بن زكريا قال  : أخبرنا أحمد بن عمر بن روح قال  : أخبرنا أحمد بن علي قال  : أخبرنا عبد الرحمن قال حدَّ
ثنا الحسن بن خضر عن أبيه قال  : ابن دريد قال وعليك السلام   : أقول له حين واجھته عليك السلام أبا جعفر فقال المنصور  : حدَّ

فھذه   : ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال  : فأنت المھذب من ھاشم وفي الفرع منھا الذي يذكر فقال له المنصور  : الفق
   . ھذه بدلھا  : فألقى إليه المنصور ثيابه وقال . ثيابي قد أخلقت وقد عضني زمن منكر

ي الطيب فإنه كان يأمر أھله به فكان يشتري في رأس كل كان المنصور يبخل إلا ف  : وذكر الصولي عن الھيثم بن عدي قال
   . سنة اثني عشر ألف مثقال من سائره فيتطيب كل شھر بألف مثقال يخضب به رأسه ولحيته

   . ولم ير في دار المنصور لھو قط ولا شيء يشبه اللعب والعبث  : وقال يحيى بن سليم كاتب الفضل بن الربيع

ما ھذا يا حماد انظر فذھبت فإذا خادم له قد   : قفًا على رأس المنصور فسمع جلبة في الدار فقالوقال حماد التركي كنت وا
وأي شيء الطنبور فقلت خشبة من حالھا   : حبس حوله الجواري وھو يضرب لھن الطنبور وھنيضحكن فجئت فأخبرته فقال

ھات نعلي فأتيته بھا فقام يمشي رويدًا حتى أشرف عليھم   : الرأيته بخراسان فق  : فما يدريك أنت ما الطنبور قلت  : وصفتھا فقال
أخرجه من   : اضرب به رأسه فلم أزل أضرب به رأسه حتى كسرته ثم قال  : خذه فأخذته فقال  : فلما بصروا به تفرقوا فقال
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لناس فإذا لبس ثيابه تغير كان المنصور من أحسن ا  : وقال سالم الأبرش . قصري واذھب به إلى حمران بالكرخ وقل له يبيعه
يا بني إذا رأيتموني قد   : وقال يومًا  : لونه وتربد وجھه فاحمرت عيناه ويكون منه ما يكون فإذا قام من مجلسه رجع بمثل ذلك

ذكر طرف من كلامھأخبرنا عبد الرحمن بن محمد  . لبست ثيابي ورجعت من مجلسي فلا يدنون أحد منكم مني لئلا أغره بشر
ثنا المعافى بنزكريا قال  : أخبرنا محمد بن الحسين الجازري قال  : قال ثنا محمد بن أبي الأزھر قال  : حدَّ ثنا الزبير بن   : حدَّ حدَّ

ثنا مبارك الطبري قال  : بكار قال الخليفة لا يصلحه إلا التقوى والسلطان   : سمعت المنصور يقول  : سمعت أبا عبيد الله يقول  : حدَّ
لا الطاعة والرعية لا يصلحھا إلا العدل وأولى الناس بالعفو أقدرھم على العقوبة وأنقص الناس عقلًا من ظلم من لا يصلحه إ
أخبرنا المعافى بن زكريا   : أخبرنا أبو الطيب الطبري قال  : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال  : أخبرنا ابن ناصر قال . ھو دونه

سمعت أبا   : أخبرنا أبو العباس المنصوري عن القثمي عن مبارك الطبري قال  : د بن عرفة قالأخبرنا إبراھيم بن محم  : قال
يا أبا عبد الله لا تجلس مجلسًا إلا ومعك فيه رجل من أھل العلم يحدثك فإن   : سمعت المنصور يقول للمھدي  : عبيد الله يقول

   . الذكور من الرجال ويكرھه مؤنثوھم وصدق أخو بني زھرة إن الحديث ذكر لا يحبه إلا  : محمد بن مسلم بن شھاب قال

يا أمير المؤمنين من ھم   : ما أحوجني أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون على بابي أعف منھم قيل  : وكان المنصور يقول
قصت قائمة واحدة فقد وھي أما ھم أركان الملك ولا يصلح الملك إلا بھم كما أن السرير لايصلح إلا بأربعة قوائم إن ن  : قال

صاحب خراج يستقضي   : أحدھم فقاضٍ لا يأخذه في الله لومة لائم والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي والثالث
من   : آه آه على الرابع فقيل له  : ثم عض أصبعه السبابة ثلاث مرات يقول في كل مرة  . ولا يظلم الرعية فإني غني عن ظلمھم

   . صاحب بريد يكتب بخبر ھؤلاء على الصحة  : مير المؤمنين قالھو يا أ

أن بع الثمار التي في الضياع ولا تبعھا إلا ممن نغلبه ولا يغلبنا والذي يغلبنا المفلس الذي   : وكتب أبو جعفر إلى عامله بالمدينة
   . صفك ويوفيكلا مال له ولا رأي لنا في عذابه ويذھب مالنا قبله وبعھا بدون من ذلك ممن ين

   . العري الفادح خير من الزي الفاضح  : كانت العرب تقول  : قال المنصور

   . إفشاء السر والتعرض للحرمة والقدح في الملك  : الملوك تحتمل كل شيء إلا ثلاثًا  : وقال أيضًا

   . سرك من دمك فانظر من تملكه  : وقال

ومن أضعف فقد شكر ومن علم أنه إنما صنع إلى نفسه لم يستبطئ الناس في  من صنع مثل ما صنع إليه فقد كافى  : وقال
شكرھم ولا تلتمس من غيرك شكر ما أتيته إلى نفسك ووقيتبه عرضك واعم أن طالب الحاجة إليك لم يكرم وجھه عن قصدك 

ثنا أبو حاتم محمد   : ن المھتدي قالأنبأنا أبو الحسين ب  : أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن صرما قال . فأكرم وجھك عن رده حدَّ
ثنا أبو بكر أحمد بن محمد العنبري قال  : بن عبد الواحد بن محمد بن زكريا الخزاعي قال   : سمعت الفضل بن الحارث يقول  : حدَّ

أن أقعد في بقيت خصلة   : ھل بقي من ذات الدنيا شيء لم تنله قال  : قيل للمنصور  : سمعت محمد بن سلام الجمحي يقول
فغدى عليه الندماء وأبناء الوزراء بالمحابر   : من ذكرت رحمك الله قال  : مصطبة وحولي أصحاب الحديث فيقول المستملي

حج   : وفي ھذه السنة . لستم ھم إنما ھم الدنسة ثيابھم المشققة أرجلھم الطويلة شعورھم برد الآفاق ونقلة الحديث  : والدفاتر فقال
عفر وكان على الكوفة عيسى بن موسى وعلى قضائھا ابنأبي ليلى وعلى البصرة وعملھا سليمان بن علي وعلى بالناس أبو ج

   . ورخصت الأسعار . قضائھا عباد بن منصور وعلى مكة العباس بن عبد الله بن معبد وعلى مصر صالح بن علي

رأيت   : سمعت داود بن صغير يقول  : رنا الفضل بن مخلد قالأخب  : أخبرنا جعفر الخلدي قال  : فأخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال
زمن أبي جعفر كبشًا بدرھم وحملًا بأربع دوانيق والتمر ستين رطلًا بدرھم والزيت ستة عشر رطلًا بدرھم والسمن ثمان 

   . أرطال بدرھم

 ذكر من توفي في ھذه السنة من الأكابر  

ربيعة الرأي ويكنى ربيعة أبا   : ولى آل المنكدر التيمي تيم قريش الذي يقال لهواسمه فورخ م: ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
سمع من أنس بن مالك والسائب بن يزيد وعامة وكان عالمًا فقيھًا ثقة وأقدمه السفاح   : أبا عبد الرحمن مديني  : عثمان ويقال

   . الأنبار ليوليه القضاء

أخبرنا   : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال . ربيعة ومجھود أبي حنيفة أن يفھم ما يقول رأيت أبا حنيف عند  : وقال يونس بن يزيد
أخبرنا أحمد بن مروان   : أخبرنا أحمد بن إبراھيم بن شاذان قال  : أخبرنا أبو القاسم الأزھري قال  : أحمد بن علي بن ثابت قال
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ثنا يحيى بن أبي طالب قال  : المالكي قال ثنا  : حدَّ أن فروخًا  : حدثني مشيخة أھل المدينة  : عبد الوھاب بن عطاء الخفاف قال حدَّ
أبا عبد الرحمن خرج في البعوث إلى خراسان أيام بني أمية غازيًا وربيعة حمل في بطن أمه وخلف عند زوجته أم ربيعة 

ل عن فرسه ثم دفع الباب برمحه ثلاثين ألف دينار فقدم المدينة بعد سبع وعشرين سنة وھو راكب فرسًا وفي يده رمح فنز
يا عدو الله أنت دخلت على حرمتي فتواثبا وتلبب   : فروخ  : لا وقال  : يا عدو الله أتھجم على منزلي فقال  : فخرج ربيعة فقال له

 لا والله  : كل واحد منھما بصاحبه حتى اجتمع الجيران فبلغ مالك بن أنس والمشيخة فأتوا يعينون ربيعة فجعل ربيعة يقول
والله لا فارقتك إلا بالسلطان وأنت مع امرأتي وكثر الضجيج فلما بصروا بمالك   : فارقتك إلا عند السلطان وجعل فروخ يقول

ھي داري وأنا فورخ مولى بنيفلان فسمعت امرأته   : أيھا الشيخ لك سعة في غير ھذه الدار فقال الشيخ  : سكت الناس كلھم فقال
ھذا ابن   : ھذا زوجي وھذا ابني الذي خلفه وأنا حامل به فاعتنقا جميعًا وبكيا فدخل فروخ المنزل وقال  : كلامه فخرجت فقالت

   . المال قد دفنته وأنا أخرجه بعد أيام  : فأخرجي المال الذي لي عندك وھذه معي أربعة آلاف دينار فقالت  : نعم قال  : قال

تاه مالك بن أنس والحسن بن زيد وابن أبيعلي اللھبي والمساحقي وأشراف أھل ثم خرج ربيعة إلى المسجد وجلس في حلقته وأ
اخرج فصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج فنظر إلى حلقة وافرة فأتاھا   : المدينة وأحدق الناس به فقالت امرأته

من ھذا   : ويلة فشك فيه أبو عبد الرحمن فقالفوقف بھا وفرجوا له قليلًا ونكس ربيعة رأسه وأوھمه أنه لم يره وعليه طرحة ط
لقد   : لقدرفع الله ابني ثم رجع إلى منزله فقال لوالدته  : ھذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن فقال أبو عبد الرحمن  : الرجل فقالوا له

ثون ألف دينار أو ھذا الجاه الذي فأيما أحب إليك ثلا  : رأيت ولدك في حالة ما رأيت أحدًا من أھل العلم والفقه عليھا فقالت أمه
   . فوالله ما ضيعتيه  : فإني أنفقت المال كله عليه قال  : لا والله إلا ھذا قال  : ھو فيه فقال

أخبرنا   : أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال  : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الحافظ قال  : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال
ثنا أحمد بن محمد أبو سعيد النيسابوري قال  : فر التميمي قالمحمد بن جع ثنا الحسن بن صاحب بن حميد قال  : حدَّ سمعت   : حدَّ

ما   : أبا سلمة الصنعاني الفقيھأتينا مالك بن أني فجعل يحدثنا عن ربيعة الرأي فكنا نستزيده من حديث ربيعة فقال لناذات يوم
ربيعة بن   : نعم قلنا  : أنت ربيعةبن أبي عبد الرحمن قال  : لطاق فأتينا ربيعة فأنبھناه فقلنا لهتصنعون بربيعة ھو نائم في ذاك ا

كيف حظي بك مالك ولم تحظ   : نعم قلنا  : الذي يحدث عنك مالك بن أنس قال  : نعم قلنا  : ربيعة الرأي قال  : بلى قلنا  : فروخ قال
  : أخبرنا أحمد بن علي قال  : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال . من دولة خير من حمل علمأما علمتم أن مثقالًا   : أنت بنفسك قال

ثنا عبد الله بن جعفر قال  : أخبرنا ابن الفضل قال ثنا يعقوب بن سفيان قال  : حدَّ أخبرني ابن   : حدثني محمد بن أبي بكر قال  : حدَّ
د الرحمن على أمير المؤمنين أبي العباس أمر له بجائزة فأبى أن يقبلھا فأعطاه لما قدم ربيعة بن أبي عب  : قال مالك  : وھب قال

   . خمسة آلاف درھم ليشتري بھا جارية فأبى أن يقبلھا

إن سمعتأني حدثتھم شيئًا أو أفتيتھم فلا   : قال لي حين أراد الخروج إلى العراق  : وحدثني مالك عن ربيعة قال  : قال ابن وھب
أخبرنا   : أخبرنا عبد الرحمن قال . فكان كما قال لما قدمھا لزم بيته فلم يخرجإليھم ولم يحدثھم بشيء حتى رجع  : قالتعدني شيئًا 

ثنا محمد بن العباس قال  : أخبرنا الأزھري والجوھري قالا  : أحمد بن علي بن ثابت قال ثنا سليمان بن إسحاق الجلاب   : حدَّ حدَّ
ثنا الحارث بن   : قال ذھبت حلاوة الفقه   : سمعت مالك بن أنس يقول  : أخبرنا مطرف بن عبد الله قال  : محمد بن مطرف قالحدَّ

   . منذ مات ربيعة الرأي

   . بالأنبار في ھذه السنة  : توفي ربيعة بالمدينة وقيل

    عبد الله السفاح أبو العباس

   . كانت وفاته بالجدري

أخبرنا الحسين بن محمد بن   : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال  : مد القزاز قالأخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن مح
ثنا جحظة قال  : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بنالمكتفي قال  : طاھر الدقاق قال نظر أمير المؤمنين   : قال جعفر بن يحيى  : حدَّ

أنا الملك الشاب ولكني   : اللھم إني لا أقول كما قال سليمان بن عبد الملك  : السفاح في المرآة وكان من أجمل الناس وجھًا فقال
الأجل بيني وبينك   : فما استتم كلامه حتى سمع غلامًا يقول لغلام آخر  . اللھم عمرني طويلًا في طاعتك ممتعًا بالعافية  : أقول

اͿ عليه توكلت وبه أستعين فما مضت إلا أيام حتى أخذته حسبي الله لا قوة إلا ب  : شھران وخمسة أيام فتطير من كلامه وقال
أخبرني   : أخبرنا أحمد بن علي قال  : أخبرنا القزاز قال . الحمى فجعل يوم يتصل إلى يوم حتى مات بعد شھرين وخمسة أيام

ثنا أحمد بن محمد بن عمران قال  : الحسن بن محمد الخلال قال ثنا عبد الله حدثنا محمد بن سھل بن الف  : حدَّ ضل الكاتب قال حدَّ
كان عيسى بن علي راھبنا وعالمنا أھل البيت   : إن الرشيد قال لابنه  : ذكر محمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي  : بن أبي سعد قال
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مام وأبا العباس ولم يزل في خدمة أبي محمد بن علي بن عبد الله إلى أن توفي ثم خدم أبا عبد الله إلى حين وفاته ثم إبراھيم الإ
وكان قرة عينه في الدنيا ابنه إسحاق فليس فينا أھل البيت أعلم بأمرنا من   . والمنصور فحفظ جميع أخبارھم وسيرھم وأمورھم

فأعلمته أني قد سمعت منه   : قال  . إسحاق فاستكثر منه واحفظ جميع ما يحدثك به فإنه ليس دون أبيه في الفضل وإيثار الصدق
قد سمعت ھذا الحديث من أبي العباس بن عيسى   : نعم فقال  : ھل سمعت خبر وفاة أبي العباس السفاح فقلت  : رًا فقال ليشيئًا كثي

أنه دخل في   : حدثني إسحاق بن عيسى عن أبيه  : فقال  . بن علي فحدثني ما حدثك به إسحاق لأنظر أين ھو مما حدثني به أبوه
وكنت قد تخلفت عنه أيامًا لم أركب إليه   : قال أبي  : عباس وھو في مدينته بالأنبار قال إسحاقأول النھار يوم عرفة على أبي ال

أنا في يومي ھذا   : فيھا فعاتبني على تخلفي عنه فأعلمته أني كنت أصوم منذ أول يوم من أيام العشر فقبل عذري وقال لي
دثتك في الأيام التي تخلفت عني فيھا ثم نختم ذلك بإفطارك عندي صائم فأقم عندي لتقضين فيه بمحادثتك إياي ما فاتني من محا

فأقمت إلى أن تبينت النعاس في عينه قد غلب عليه فنھضت عنه استمر به النوم فملت بين القائلة في داره وبين القائلة في 
لى باب الرحبة الخارج فإذا داري فمالت نفسي إلى الانصراف إلى منزلي وقلت إلى وقت الزوال ثم ركبت إلى داره فوافيت إ

ھنأ الله الأمير ھذه النعمة وكل نعمة البشرى أنا وافد أھل   : فسلم علي وقال  . برجل دحداح حسن الوجه مؤتزر بإزار مترد بآخر
شره السند أتيت أمير المؤمنين بسمعھم وطاعتھم وبيعتھم فما تمالكت سرورًا أن حمد الله على توفيقه إياي للانصراف في أن أب

فما توسطت الرحبة حتى وافى رجل في مثل لونه وھيئته وقريب الصورة من صورته فسلم علي وھنأني بمثل   . بھذه البشرى
ما ھنأني به ذلك وذكر أنه وافد أھل إفريقية أتى أمير المؤمنين بسمعھم وطاعتھم فتضاعف سروريأكثرت من حمد الله على ما 

ر فسألت عن أمير المؤمنين فأخبرت أنه في موضع يتھيأ فيه للصلاة فدخلت إليه وھو وفقني له من الانصراف ثم دخلت الدا
الآخر وافد أھل   : يسرح لحيته فابتدأت بتھنئته وأعلمته أني رأيت ببابه رجلين أحدھما وافد أھل السند فوقع عليه زمع وقال

الله كل شيء بائدسواه نعيت والله نفسي حدثني إبراھيم  سبحان  : إفريقية بسمعھم وطاعتھم فقلت نعم فسقط المشط من يده ثم قال
الإمام عن أبي ھاشم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر 

ھم فلا يمضي بعد ذلك ثلاثة أحدھما وافد السند والآخر وافد إفريقية بسمعھم وطاعتھم وبيعت  : أنه يقدم علي في يوم واحد وافدان
بلى أنا   : كلا يا أمير المؤمنين إن شاء الله فقال  : وقد أتاني الوافدان فأعظم الله أجرك يا عم في ابن أخيك فقلت  . أيام حتى أموت

ا كذبت ولا إن شاء الله لئن كانت الدنيا حبيبة إلي فصحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي منھا والله م
لا تبرح من مكانك حتى أخرج إليك فما غاب كثيرًا حتى أذنت المؤذنون بصلاة الظھر فخرج إلي   : ثم نھض وقال لي  . كذبت

خادم له فأمرني بالخروج إلى المسجد والصلاة بالناس ففعلت ذلك ورجعت إلى موضعي حتى أذنت المؤذنون بصلاة المغرب 
ففعلت وعدت إلى مكاني ثم أذنت المؤذنون بصلاة العشاء فخرج إلي الخادم بمثل ما كان   . ذلكفخرج إلي الخادم فأمرني بمثل 

يأمرني به ففعلت ولم أزل مقيمًا في مكاني إلى أن مر الليل فتنفلت حتى فرغت من صلاة الليل والوتر إلا بقية بقيت من 
ن مختوم من عبد الله أمير المؤمنين إلى الرسول القنوت فخرج عن ذلك ومعه كتاب فدفعه إلي حين سلمت فإذا ھو معنو

يا عم اركب في غد فصل بالناس في المصلى وانحر واخبر بعلة أمير المؤمنين وأكثر   : والأولياء وجميع المسلمين وقال
لكتاب وإذا لزومك داري فإذا قضيبت نحبي فاكتم وفاتي حتى تقرأ ھذا الكتاب على الناس وتأخذ عليھم البيعة للمسمى في ھذا ا

أخذتھا واستحلفت الناس عليھا بمؤكدات الإيمان فانع إليھم أمير المؤمنين وجھزه وتول الصلاة عليه وانصرف في حفظ الله 
يا عم وأي علة ھي أقوى وأصدق من الخبر الصادق عن رسول   : يا أمير المؤمنين ھل وجدت علة فقال  : وتأھب لركوبك فقلت

  : فأخذت الكتاب ونھضت فما مشيت إلا خطًا حتى ھتف بي ھاتف يأمرني بالرجوع فرجعت فقال ليالله صلى الله عليه وسلم 
إن الله قد ألبسك كمالًا وأكره أن يحطك الناس فيه وكتابي الذي في يدك مختوم وسيقول لك من يحسدك على ما جرى على 

الكتاب كان مختومًا وقد رأى أمير المؤمنين أن يدفع يديك من ھذا الأمر الجليل إنك إنما وفيت للمسمى في ھذا الكتاب لأن 
إليك خاتمه ليقطع بذلك ألسنة الحسدة عنك فخذ الخاتم فوالله ما كذبت ولا كذبت فانصرفت وتأھبت للركوب وركبت وركب 

يا أمير   : خبر من يموت لا محالة فقلت  : معي الناس حتى صليت بأھل العسكر ونحرت وانصرفت إليه فسألته عن خبره فقال
يا سبحان الله أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال   : المؤمنين وجدت شيئًا فأنكر علي قولي وكشر في وجھي وقال

إنه يموت وتسألني عما أجد لا تعد لمثل ھذا ثم دخلت عليه عشية يوم العيد وكان أحسن من عاينته عيناي وجھًا فرأيته وقد 
م أكن أعھدھا فزادت وجھه جمالًا ثم بصرت بإحدى وجنتيه حبة مثل حبة الخردل بيضاء فارتبت بھا حدثت في وجھه وردية ل

ثم صوبت نظري إلى الوجنة الأخرى فوجدت فيھا حبة أخرى ثم أعد نظري إلى الوجنة التي عاينتھا بدئًا فرأيت الحبة قد 
وجنتيه مثل الدينار مقدارًا حبًا أبيض صغارًا صارت اثنتين ثم لم أزل أرى الحب يزداد حتى رأيت في كل جانب من 

فانصرفت وھو على ھذه الحالة وغسلت غداة اليوم الثاني من يوم التشريق فوجدته قد ھجر وذھبت عنه معرفتي ومعرفة 
ي غيري فخرجت إليه بالعشي فوجدته قد صار مثل الزق المنفوخ وتوفي وفي اليوم الثالث من أيام التشريق فسجيته كما أمرن

أما بعد   . من عبد الله أمير المؤمنين إلى الرسول والأولياء وجميع المسلمين  : وحرجت إلى الناس وقرأت عليھم الكتاب وكان فيه
  . فإن أمير المؤمنين قد قلد الخلافة بعده عليكم أخاه فاسمعوا له وأطيعوا وقد قلد الخلافة ن بعد عبد الله عيسى بن موسى إن كان

   . عة على الناس وجھزته وصليت عليه ودفنته في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائةثم أخذت البي
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ھكذا حدثني أبو العباس ما غادر إسحاق من حديث أبيه حرفًا واحدًا فاستكثروا من الاستماع منه فنعم حامل العلم   : فقال الرشيد
   . ھو

ثلاثون سنفأما الصلاة فإنه صلى عليه عيسى   : وا في مقدار عمره على أربعة أقوال أحدھاواختلف  : قال مؤلف الكتاب رحمه الله
وتسعة أشھر منھا ثمانية أشھر   : بن علي دفن بالأنبار العتيقة في قصره وكانت خلافته أربع سنين وثمانية أشھر ويومين وقيل

   . سراويل وأربع طيالسة وثلاثة مطارق خز مشتغلًا بقتال مروان بن محمد وخلف تسع جباب وأربعة أقمصة وخمس

روى عن   . ولد سنة ستين ورأى عبد الله بن الحارث بن جزء وكان عالمًا زاھدًا:   عبيد الله بن أبي جعفر مولى بني كنانة
 بن أبي ما رأيت عيناي عالمًا زاھدًا إلا عبيد الله  : محمد بن إسحاق وغيره من أھل المدينة وكان سليمان بن داود يقول

ثنا أبو سعيد بن يونس   : أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ عن أبي القاسم وأبي عمرو ابني عبد الله بن مندة عن أبيھماقال . جعفر حدَّ
حدثني أبو شريح عبد الرحمن بن شريح عن عبيد الله بن أبي   : حدثني ابن وھب قال  : حدثني أبي عن جدي قال  : الحافظ قال
غزونا إلى قسطنطينية فانكسر مركبنا فألقانا الموج على حشفة في البحر وكنا خمسة أو ستة فأنبت الله بعددنا ورقًا   : جعفر قال

   . لكل رجل منا ورقة فكنا نمصھا فتشبعنا وتروينا فإذا أمسينا أنبتاͿ لنا مكانھا أخرى حتى مر بنا مركب فحملنا

في سن اثنتين وثلاثين وصلى عليه أبو عون عبدعبد الكريم بن الحارث بن يزيد   : ويقال  . توفي عبيد الله بمصر في ھذه السنة
وكان من العباد المجتھدين فلو قيل إن الساعةتقوم غدًا   . روى عنه حية بن شريح وابن لھيعة وغيرھما  : أبو الحارث الحضرمي

   . إني أوطن نفسي عليھا قبل نزولھا  : ما أحسن عزاءك عند المصائب فقال  : ما كان فيه فضل لمزيد وقيل له

أخبرنا أبو بكر محمد بن  . دعوني أبادر طي صحيفتي  : كانت عابدة مجتھدة وكلمت في الرفق بنفسھا فقالت:   مليكة بنت المنكدر
ثنا ابن باكويه الشيرازي قال  : أخبرنا ابن أبي صادق الحيري قال  : عبد الله الصوفي قال بن عمر بن عبد حدثني عيسى   : حدَّ

ثنا أحمد بن محمدالقرشي قال  : المؤمن قال ثنا إبراھيم بن عيسى قال  : حدَّ حدثني موسى بن عبد الملك أبو عبد الرحمن   : حدَّ
أتيتك من شقة بعيدة مؤملة   : بينا أنا أطوف بالبيت إذا أنا بامرأة جھيرة في الحجر وھي تقول  : قال مالك بن دينار  : المروزي قال

فعرفت أيوب السختياني وسألنا عن منزلھا   . بمعروفك فأنلني معروفك تعينني به عن معروف من سواك يا معروفًا بالمعروف
وما أقول أشكو إلى الله قلبي وھواي فقد   : قولي خيرًا يرحمك الله قال  : وقصدناھا وسلمنا عليھا فقال لھا أيوب السختياني

لو تزوجت رجلًا كان يعينك   : فما حدثت نفسي بامرأة قبلھا فقلت لھا  : أيوب الخستياني أضراني وشغلاني عن عبادة ربيقال
أنا مالك بن دينار وھذا أيوب السختياني   : لو كان مالك بن دينار أو أيوب السختياني ما أردته فقلت  : على ما أنت عليه قالت

ھذه   : عن محادثة النساء وأقبلت على صلاتھا فسألت عنھا فقالوا أف لقد ظننت أنه يشغلكما ذكر الله سبحانه وتعالى  : فقالت
   . مليكة بنت المنكدر

 . توفيت مليكة رضي الله عنھا في ھذه السنة وھي سنة ست وثلاثين ومائة ودفنت بالمدينة وقيل بمكة والله عز وجل أعلم
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